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تزخر الثقافة الإسلامیة بتراث ضخم جعل تألقها وثرائها شیئا منطقیا، ولا شك أن التراث الصوفي 

یشكل أحد عناصر هذا الثراء، بل ومن أعمدته الأساسیة، إذ أنه بالغ التنوع في الفكر الإسلامي، ضاربا 

لإلهي والاتحاد ّبجذوره في حركة الزهد التي ترسخت منذ فجر الإسلام وتطورت إلى مذاهب الحب ا

إلا أن الفكرة الأخیرة أي فكرة اعتبار التصوف  والفناء، فالنظر الفلسفي الناحي منحى مذهب وحدة الوجود،

جزء من فلسفتنا الإسلامیة كان محور نقاش، بل هناك من وقف الموقف المعادي اتجاه هذا النوع من 

تقف حاجزا بین الإله وبین المتصوف السالك التصوف لأن الفلسفة  بعقلانیتها الجافة، حسب هذا الرأي، 

ومن . وهو ما یعیق الصوفي من الوصول إلى هدفه الأسمى وهو الفناء في الذات الإلهیة 1دروب المحبة 

وأما الذین امتزجت أذواقهم الصوفیة بالنظر ) هـ4-3ق(مثل هذا الاتجاه برز ما یعرف بالتصوف السني 

. ب لهم الظهور والاستمرار إلا في القرنین السادس والسابع الهجریینالعقلي فهم المتصوفة الذین لم یكت

 لأن أصحابه ،التصوف یمثل بحق الفلسفة الإسلامیةالنوع من من هنا اعتبر البعض أن هذا 

 الروح حقیقة الحقائق،:وتكلم أصحابه فياستخدموا مصطلحات فلسفیة استمدوها من مصادر متعددة، 

وعلى الرغم من ذلك بقي الدفاع عن رفض إلحاق التصوف بالفلسفة رغم .. .التجلي والشهودالمحمدي،

الدراسات الهادفة إلى تدعیم فكرة اعتبار التصوف من أعمدة الفلسفة الإسلامیة إلى جانب علم الكلام 

 ابن سبعین ،والفلسفة الإسلامیة المشائیه، منها تلك التي انصبت على تصوف ابن العربي، السهروردي

  .اولت أن تثبت أن التصوف یمثل فلسفة إسلامیةوالتي ح

وفي السیاق نفسه تحاول دراستي هذه أن تكون حلقة في سلسة دراسات هادفة إلى البحث عن 

الأبعاد الفسلفیة في التصوف، وذلك من خلال شخصیة صوفیة لها صیتها في عالم التصوف المغربي، 

- م1737/هـ1150(حمد بن محمد التجانيإنه أبو العباس أ.محاولة تسلیط الضوء على صاحبها

  .فاس، مالكي الفروع، أشعري الأصولأغواطي المولد، دفین مدینة ) م1815/هـ1230

تحمل هذه الدراسة أهمیة معرفیة تكمن أولا في إلحاق شخصیة صوفیة إلى ركب المتصوفة كما 

   .الفلسفةحاول توطید العلاقة بین التصوف و ببحث متواضع ی،ـالفلاسفة

در الإشارة إلى أن هذه الدراسة مستنبطة من دراسات سابقة مست الجوانب الصوفیة والفقهیة وتج

لدى الشیخ، منها تلك التي قام بها عبد الرحمان طالب، في كتابه الشیخ أحمد التجاني ومنهجیاته في 

ء على الشیخ أضوا:"التفسیر والفتوى والتربیة، ودراسة عبد الباقي مفتاح التي ترجمت في كتاب عنوانه

أما . بالإضافة إلى جملة من الدراسات التي مست الطریقة التجانیة بصفة عامة". أحمد التجاني وأتباعه

                                                          
.21ص،2000، 2ط، لبنان،دار الفارابي،الفلسفة العربية الإسلامية،توفيقسلوم،ارثور سعدييف 1
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دراستي فیكمن جدیدها في محاولة تطرقها إلى الجوانب الفلسفیة في تصوف الشیخ لذلك جاء عنوان 

   .الملامح الفلسفیة في تجربة الشیخ أحمد التجاني الصوفیة:البحث

  فالأولى تكمنالذاتیة والموضوعیة، إلى  جملة من الأسباب هذا البحث موضوع ل يعود اختیاریو

نشأتي في بیئة تنتسب إلى الطریقة التجانیة ناهیك عن الانتشار الواسع لها، مما ولد لدي فضولا : في

 رجة الأولى إلىأما الدوافع الموضوعیة فتعود بالد.لدراسة شخصیة مؤسسها وشغفي العلمي باختراق كنهها

  .للدراسة الآتي ذكرها  المعرفیةهمیةالأ

 فكر الشیخ أحمد التجاني،وبالتحدید بالجوانب حول وعلیه تأتي الإشكالیة في مستواها العام 

 الفلسفیة في تصوف الشیخ أحمد التجاني، وهل یمكن إلحاق الملامحهي  ما :وبالضبط الصوفیة عنده

  :؟ ولقد انطوى تحت هذه الإشكالیة مجموعة من المشكلات الجزئیةالشیخ بقائمة المتصوفة الفلاسفة

ما طبیعة العلاقة التي تربط التصوف بالفلسفة؟-

ما مضمون التصوف عند الشیخ أحمد التجاني؟ وما هي مبادئه الصوفیة؟-

ما هي مجمل آراء الشیخ الفلسفیة من خلال تصوفه؟ و أین یكمن بالضبط الملامح الفلسفیة في -

  تجربته الصوفیة؟

، نظرا لطبیعة الموضوع ذي الأبعاد متعددةهج امناختیار  لمعالجة هذه الإشكالیة ارتأیت       و

 التجاني، مع الاستعانة بمناهج دراسة أفكار وآراء الشیخ أحمدلالتاریخیة، حیث اعتمدت المنهج التحلیلي 

ركزت على إحدى جوانب المنهج تحقق أهداف دراستي وتحل إشكالیة بحثي، مثل الوصف والاستنباط  و

  . المقارن

تتضمن المقدمة تعریفا بموضوع .  من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمةتتكونف وأما خطة البحث  

  .  ول حلها مع إبراز الجدید الذي تصبو إلیهالبحث وأسباب اختیاره وأهمیته والإشكالیة التي یحا

الفصل الأول عبارة عن فصل تمهیدي أردت الإشارة فیه إلى مشروعیة التحدث عن وجود 

علاقة بین التصوف والفلسفة، متطرقة بشيء من التفصیل إلى نقاط الاختلاف ونقاط الالتقاء بینهما، 

. لال التقاء التصوف والفلسفة عند بعض الشخصیاتظهر من خت تيلأنتهي إلى علاقة التداخل بینهما وال

وبلورتها في شخصیة ابن العربي، السهروردي المقتول وابن سبعین، لنستخلص في نهایة المطاف طبیعة 

العلاقة بین التصوف والفلسفة من خلال النماذج المذكورة، وهو ما یبرر لنا التساؤل عن طبیعة هذه 

  . اني وتجربته الصوفیة، وهو جوهر موضوع بحثناالعلاقة في فكر الشیخ أحمد التج
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 لأنه الأرضیة التي ، إلى تصوف الشیخ أحمد التجانيثانيوبناء علیه تعرضت في الفصل ال

 انطلق منها لإثبات الفلسفة، ولن یكون هذا إلا بالتطرق إلى مفهومه للتصوف ومبادئ تصوفه وأسسه

ن إرادة العبد تسلب أمام إرادة االله سبحانه وتعالى،ثم أشرت مشیرة إلى قیامه على الشریعة ، والشكر، كما أ

إلى المقامات التي یجتازها العبد للوصول إلى حضرة الحق سبحانه وتعالى،وما تقتضیه من ضرورة 

  . الشیخ

الوجود، :  بعدها إلى تسلیط الضوء على آرائه الفلسفیة من خلال مباحث الفلسفة الثلاثنتهيلأ

ثم .الإلهیاتل، وحدة الوجود،النفس،أصل الوجود وعوالمه، الاتحاد، الحلو:  مثلحیث وقفت على مسائل

وأخیرا مجال ثم حدودها، ) العقل،الكشف(وسائلهاأصل المعرفة و: تطرقت إلى مبحث المعرفة باحثة في

 إلى الجانب الأخلاقي باعتبار أن التصوف هو دعوة إلى التحلي بمكارم الأخلاق،  تالقیم حیث تطرق

ل في حد ذاته فلسفة التربیة وتطرقت فیها إلى أسس ومبادئ التربیة عند الشیخ أحمد التجاني، باعتبار یمث

  . أن التجانیة مدرسة روحیة تهدف إلى تهذیب النفس للوصول بها إلى الكمال والمطلق

التي ولقد اعتمدت في بحثي هذا على جملة من المصادر والمراجع،التي لها علاقة مباشرة بالموضوع ك

وتجدر الإشارة أن للشیخ مصدر  ُكتبها الشیخ التجاني وأتباع المدرسة التجانیة، وما كتب عنها من مراجع،

، أما البقیة فهي عبارة عن  و الذي كان من إملائه على تلمیذه علي حرازمواحد مطبوع هو جواهر المعاني

  تمكنت من الحصول محمد بالمشري،،وكان من إملائه على تلمیذه ،منها الجامع لدرر العلوم مخطوطات

مخطوطات الموجودة على بعضها، وهي متواجدة في معظم زوایا الطریقة التجانیة، كما أنه هناك بعض ال

  دفعتني، مع الإقرار بمدى الصعوبة التي واجهتني في قراءتها،  ولكن الحاجة العلمیةعند بعض الخواص

  . ها نكهة البحث العلمي ولذتهإلى العمل على تجاوز الصعوبات والعوائق،لأن
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فاسـتطاع بواسـطته ،االله سـبحانه وتعـالى میـزة بالعقـللأن ،موجـودالإنسان في جـوهره مجـرد لیس

أن یضع نفسه في دائرة من الأسئلة التي حددت رصیده المعرفي وكـرس و ،المكانالزمان و أن یجتاز حدود 

حقیقة و حقیقة الكون ما تعلق بمن بینها،امل للوجود تفسیر شحیاته للإجابة عنها محاولا من خلالها إیجاد 

الفلســـفة ألا وهـــودروب المعرفـــة مـــنابطـــرح الإنســـان لهـــذه الأســـئلة عـــرف دربـــو .1حقیقـــة الإنســـانبالحیـــاة و 

  .2إن تنازل عنها تنازل عن إنسانیتهلذته العقلیة التي و فكانت منذ ذلك الوقت غذاء الإنسان الروحي 

هـي تلـك التجربـة و ،بظهـور الـدیانات لـذة روحیـة أخـرىو ،ان بمرور الـزمنوجد الإنسوفي المقابل

بحیـاة اللــذة أعلـى عـن طریــق فـك كـل قیــدمحـاولا الاتصـال بمبــدأ ،الإنسـان نحـو المطلــقالتـي ینجـذب فیهــا

لـم تعـول هـذه الطائفـة علـى اللـذات العقلیـة فـي الكشـف عـن ، ومـن ثـموالابتعاد عن الدنیا وملذاتها،الحسیة

د وجــو ،وحــب ،ورجــاء،مــن خــوفعلــى أحــوال الــنفس اواســتندوا إلــى مصــدر آخــر للمعرفــة قائمــ،ائقالحقــ

ـــوا ଲ ﴿مســـتندین إلـــى الآیـــة الكریمـــة،واهتمـــوا بالســـلوك القـــائم علـــى الأخـــلاق،وفنـــاء،وبقـــاء اتق

ଲ ضـح ومـن هنـا یت.4هـم طائفـة المتصـوفةطریقـة للمعرفـة و العرفـانفعولوا على الذوق و 3﴾ویعلمكم

خــتلاف اأن بینهمــاالتــي تنبــئ،و لكــل منهمــا أداتــه الخاصــة للوصــول إلــى المعرفــة،التصــوف أن الفلســفة و 

یمكـن أن نجـد مـا یصـل هل معنى هذا أن خطوط التقارب بینهما منعدمة أم :ولكن السؤال المطروح.كبیر

من امتمیز انت الفلسفة أسلوبإذا كا:وبعبارة أخرىما طبیعة العلاقة التي تصل الفلسفة بالتصوف؟ فبینهما؟

  ؟هدفالها طابعها الفكري مسلكا و روحیةفما علاقتها بالتصوف كتجربة،التفكیر

والفلسفة تحت أهم مشكلة أثارتها الفلسفة الإسـلامیة بین التصوفلعلاقةتندرج مشكلة ایمكن أن

كــاملا فــي كتابــه فصــلا ن رشــد وهــو مــا أفــرد لــه ابــ،أو علاقــة الحكمــة بالشــریعة ،علاقــة العقــل بالنقــل:وهــي

خلالــه إباحــة الاشــتغال بالفلســفةمــن حیث بــین ال،مقــال فــي مــا بــین الحكمــة و الشــریعة مــن اتصــفصــل ال

وفیـه صـنف النـاس إلـى ثلاثـة .5الفلسـفة علـى الإطـلاقلا تعـارض بـین الـدین و بأنهوأوضح،والنظر العقلي

  . رهاه فهم النصوص إلا بظاولان لا قدرة لهم على التأویل یالعامة وهم الذ: أصناف

                                                
  .27ص1983، 3من الفلسفة اليونانية إلى الفلسفة الإسلامية،منشورات عويدات،ط،ان مرحباعبد الرحم1
  .13ص) د،ت(،)د،ط(مشكلة الفلسفة،دار مصر للطباعة،،زكريا إبراهيم2
  .283سورة البقرة،الأية 3
.87،ص) د،ت(،)د،ط(،سميركو للطباعة و النشر،2سفة الإسلامية منهج و تطبيق،جفي الفل،إبراهيم مذكور4
  .27ص1،1965ابن رشد ، فصل المقال المطبعة الكاثوليكية،بيروت،ط5
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أدلـة نفسـیةاسـتعملو یلـم إلا لأنهـم ،وهم الذین نذروا أنفسهم للدفاع عـن الـدین: صنف المتكلمونو 

  .1، والصنف الثالث وهم الفلاسفة وهم أصحاب النظر العقلي ولهم الحق في التأویلعقلیةبل أدلة 

والفقـهالكـلامعلـم میة إلـى جانـب وعلى أساس أن التصوف یعد مـن إحـدى ركـائز الفلسـفة الإسـلا

سـنة النبویـة الشـریفة الوهـو القـرآن الكـریم اولكن ما یجمع بیـنهم أن مصـادر المعرفـة عنـدهم لا خـلاف فیهـ

فعلــم الكــلام یرتكــز .إنتاجهــا مــن هــذه المصــادري ترتیــب آلیــات اســتنباط المعرفــة و فــمثــلتیإلا أن الخــلاف

العقـل فـي الفقهـاءیضـعفـي حـین قـل، نیـب العلاقـة بینـه و بـین العلى العقل مع وجود خلاف بینهم فـي ترت

إلــى إقامتهــا علــى هــدفینــزع إلــى إلبــاس العقیــدة الدینیــة ثوبــا عقلیــا یوبالتــالي فــإن علــم الكــلام 2درجــة أدنــى

الكثیـرینوبخاصة المعتزلة والأشاعرة مما جعلهم یمثلون التیار الفلسفي الحـق فـي نظـر ،3أساس من العقل

و الحـــس العقلـــي لهـــا ویستشـــفها نـــورا روحیـــا لا یملـــك أســـباه یمیـــل التصـــوف إلـــى تـــذوق العقیـــدةفـــي حـــین

سـفة عـن التصـوف ویكـون هـذا ومن هنـا یمكننـا أن نخلـص إلـى أهـم نقـاط الاخـتلاف التـي تمیـز الفل.4العقل

  .موضوعا وقبل ذلك من حیث البدایةمنهجا و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
.28،صالمرجع السابقابن رشد ، 1
.23ص،2002،)د،ط(نصر حامد أبو زيد، هكذا تكلم ابن عربي،مطابع الهيئة العامة للكتاب،2
.33ص .1،1990اسر شرف، فلسفة التصوف السبعيني،منشورات وزارة الثقفة،سوريا،طمحمد ي3
.97،صالمرجع نفسه4
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  : تصوفالفلسفة والبین أوجه الاختلاف-أولا

لـى أسـاس أنـه یمثـل أهـم ركـائز الفلسـفة عوهنا یمكن أن نخصص علم الكلام -الفلسفةإذا كانت

علـى_ ونقصد العلـم بـاالله لا یمكـن أن نصـل إلیـه إلا عـن طریـق النظـر العقلـي،رى أن العلمت-الإسلامیة

ن العلـم الیقینـي أیـرون أمـا المتصـوفة فـإنهم،اعتبار أن ذلـك الخـلاف حـول أولیتـه أو لا أولیتـه عـن الـنص

  1كتبعن طریق التعلم و تتبع الإنما یجيء عن طریق الحدس أو الذوق وعلمهم هذا لا یكون 

كلمـة الفلسـفة مـن ناحیـة الاشـتقاق اللغـوي :من ناحیة الاشـتقاق اللغـوي والتعریـف الاصـطلاحي-1

كمـا نفسـه فیلسـوفا،ل مـن سـمىورس أو غفیثـاوكـان محبة الحكمةالیونانیة ومعناها "سوفیافیلا"مأخوذة من

  .2جعل أفلاطون محبة الحكمة علما

بهــذا هـي ذلـك البحــث الجـاد الـذي یرمـي إلـى الـوعي التـام : ةأمـا الفلسـفة مـن الناحیـة الاصـطلاحی

وأهمیــة البحــث عــن قیمــة الحیــاة ،وذلــك بلــزوم الكشــف عــن معــاني الأشــیاء،3م ورســالة الإنســان فیــهلالعــا

هـي ضـرب :ولو أردنا التـدقیق فـي مفهـوم الفلسـفة لقلنـافیها الإنسان الحقیقةدیطار الإنسانیة، أو هي رحلة 

  .4الأشیاء على حقیقتهاالذي یهدف إلى معرفة من النظر العقلي 

أو حتـى مـن الناحیـة ،أما التصوف فقلد شهد اختلافا كبیرا حـول مصـدر الكلمـة واشـتقاقها اللغـوي

إذ لا یوجــد لــه قیــاس فــي اللغــة العربیــة،یظهــر أنــه لقــبصــوفي فمــن الناحیــة اللغویــة كلمــة،الاصــطلاحیة

أنه من الصفاء أو الصف، وهناك من یقول أنه نسبة إلى لـبس الصـوف الـذي اتخـذوه فمنهم من ذهب إلى 

ول بـین كرداء خالفوا به الجماهیر، وهناك من ینسـبه إلـى الصـف علـى اعتبـار أن الصـوفیة فـي الصـف الأ

لما یحویه التصوف من ،و إقبالهم على االله وهناك من یعتبره من الصفةماع هممهیدي االله عز وجل بارتف

وهنــاك رأي آخــر مخــالف لــلآراء التــي تطرقنــا إلیهــا وهــو الــرأي ،5صــفات محمــودة وتــرك للصــفات المذمومــة

    ومعناهــــا الحكمــــة یعنــــي أن الصــــوفي هــــو محــــب القائــــل أن النظــــر الصــــوفي یعــــود إلــــى ســــوفیا الیونانیــــة

                                                
.98، ص المرجع السابقمحمد ياسر شرف،1
.603-602،ص3،2000مكتبة مدبولي،القاهرة،طعبد المنعم الحفني ،المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة،2
.30، صعبد الرحمان مرحبا،المرجع السابق3
.45، صالمرجع السابق،إبراهيم زكريا4
.106،ص1985، 2الحياة الروحية في الإسلام ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،ط،محمد مصطفى حلمي5
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ولعــل الاخـتلاف فــي معنـى كلمــة .1كمـة ونعنـي هنــا الحكمـة الإلهیــة التـي تــدعوه إلـى الاتصــال بـالمطلقالح

  :2أبو الفتح البیتي حین قالدصوفي قد عرف العدول عن

ــــــــــق من الصــــــوه مشتـظنف           واتلفو اخشارع الناس في الصوفي ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ   وفــ

ــــــــــفصاف فصوفي حتى لقب الصو           ـيـــــتغیر فلهذا الاسم حل ت أنسول   يــــ

فهو علم یعـرف بـه كیفیـة تصـفیة البـاطن مـن عیـوب الـنفس وصـفاتها : أما من ناحیة الاصطلاح

أنــواع كــل ي بلــالتحو إذن التخلــي عــن الرذائــل و هــف،كالحقــد والحســد و الغــش والغــل وطلــب العلــو،المذمومــة

فكـل مـن حـین اسـتنارت بالعمـل بالكتـاب والسـنةكما أن التصوف علـم انفـتح فـي قلـوب الأولیـاء ،3الفضائل

  .4عنهاعن التعبیر أسرار وحقائق تعجز الألسن ،آداب ،انفتح له من ذلك علوم عمل به

وهو ما أظهره أبو نصر سراج في ،ه إلى ما قبل الإسلامعأما عن بدایة التصوف فهناك من أرج

ابــن تیمیــة بدایــة عأمــا الأغلبیــة فإنهــا تــرجح ظهــور التصــوف مــع ظهــور الإســلام حیــث أرجــ،عكتــاب اللمــ

لـــم یشـــتهر إلا بعـــد القـــرن الثالـــث للهجـــرة وكـــان أول ظهـــور لـــه التصـــوف إلـــى القـــرن الثـــاني للهجـــرة إلا أنـــه 

فــي وكـان[....] أصــحاب عبـد الواحــد بـن زیــد ضبعـوأول مـن بنــي دوریـة الصــوفیة" :حیـث یقــولبالبصـرة 

  .5ونحو ذلك ما لم یكن في سائر أهل الأنصارو الخوف ،والعبادةالبصرة من المبالغة في الزهد، 

لأن المتـداول وقتئـذ كـان المـؤمن)(لح التصوف لم یرد ذكره في عهد رسـول االله طإلا أن مص

وفة ومــن أهــم متصــ،ثــم ظهــر مصــطلح الصــوفي للدلالــة علــى أهــل الزهــد،لح زاهــدطثــم جــاء مصــ،والمســلم

حیث خطت بالزهد القائم على الخـوف ،ویمكن أن نمیز أیضا رابعة العدویة.6هذه المرحلة الحسن البصري

مـا عبدتـه خوفـا مـن نـاره " :لـذلك نجـدها تقـول.و الشوق إلیه،الخوف والحزن إلى نوع آخر قوامه محبة االله

منذ ذلك العهد أصبح التصوف و، وعلى ید رابعة العدویة7"ولا حبا في جنته بل عبدته حبا فیه وشوقا إلیه

                                                
  .108، صالمرجع السابق،محمد مصطفى حلمي1
.لمرجع نفسه في المكان نفسها2
.05،ص2002وك،دار الكتب العلمية،بيروت،أحمد عرب الشرنوبي، شرح تائية السلوك إلى ملك المل3
ص ،2006،رضا حامد،منشورات الجمل،ط-ترجمة محمد إسماعيل،الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف،آنا ماريشميل4

232.
.06التصوف، مكتبة المعارف، الرباط ص:IIأحمد بن تيمية، مجموع فتاوي، جمع وترتيب عبد الرحمان بن قاسم، مج 5
.45،ص 1مر الكيلاني، في التصوف الإسلامي ، دار مجلة سفر المكتبة العصرية،ط ق6
  .469، صالمرجع نفسه7
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كمــا تمكــن أبــو حامــد الغزالــي مــن إخــراج التصــوف مــن هامشــه ،التصــوف مــذهبا قائمــا علــى أســس ودعــائم 

  .1من الدین وهذا من خلال كتابه إحیاء علوم الدینا الضیق إلى فضاء أوسع واستطاع أن یجعله جزء

  : من خلال وسیلة المعرفةالاختلاف . 2

فمـنهم مــن یطمـئن إلــى الحــواس مجــال إلـى آخــر ومـن فیلســوف لغیــرهتختلـف وســائل المعرفـة مــن 

   ویعتبرهــا مصــدر و وســیلة كــل معرفــة وهــم الحســیون، وهنــاك مــن یعتبــر أن العقــل بمــا یحملــه مــن أولیــات 

فاتخـذ ومبادئ المصدر الوحید و الوسیلة الأولى لاكتساب الإنسان لمعارفه وهـم العقلیـون، أمـا فریـق آخـر 

عـن الناتجـة أساسـا عـن محاسـبة الـنفس وإبعادهـا ،ق الوسیلة الأساسیة لاكتساب المعرفـةالذو من الكشف و 

:لذلك نجد ابن عربـي یقـول،ن إلیها المتصوفةأهي الوسیلة التي اطمما هو مادي لتعشق ما هو روحي و 

لا مــن " یقـول أیضــا2"الطریــق الـذي علــيّ أن أســلك والـركن الــذي إلیـه أشــد فــي علـومي كلهــاإن التصـوف " 

وهــو وســـیلة 4لأن مصــدرها االلهوجدانیــةفالمعرفــة الكشــفیة لــدى المتصــوفة معرفــة 3"كشــف لــه لا علــم لــه

متبوعـة ،صـفاء ،قصـد ،إلـى جمـع همـمندیسـتیصل إلیها المریـد بوهـب إلهـي لا عـن اكتسـاب أو تعلـم بـل 

وعلـى إن كـانوا عقلانیـین أو العقـل،بالعنایة الإلهیة، أما وسیلة الفلاسفة فهي إما الحواس إن كانوا حسیین

  . مل بینهما كمادة و صورة للمعرفةاالأرجح تك

  :ولكن لو أردنا أن تضرب موازنة بین وسیلتي المعرفة لدى كل من المتصوفة والفلاسفة لوجدنا

بحاجــة الصـوفيحـین یكــونإلــى المعرفـة جــد طویـل إن التجربـة الصـوفیة تجربــة شـاقة و الوصـول -

وریاضــة هاوابتعــاد عــن ملــذات،زهــد فــي الــدنیاتــه، لأن بدایذا الطریــقهــیســلك بــهعــارف إلــى شــیخ 

ولیســت تجربــة لــدى عامــة النــاس،للــنفس، ممــا یجعــل منهــا تجربــة خاصــة مطبوعــة بطــابع الذاتیــة

وعـــدم ،تســـتولي علـــى المریـــد رغبـــة نحـــو تـــذوق الإیمـــان بالوجـــداننهـــذا الطریـــق حـــیویبـــدأ ســـلوك

كما أن طریق المتصوف یختلف عن طریق الفیلسوف كون .5الوقوف عند حد التصدیق أو الیقین

إنمـا المعرفـة فیـه وهـي بالدرجـة ،جـة عـن مقـدماتینتنظریـا أي مركـب مـن اكون الأول لـیس طریقـ

                                                
  .57،ص1998، 3مطابع الرسالة الكويت، ط،2جوزيف شاحت، تراث الإسلام، مراجعة فؤاد زكرياء،ج1
.267،دار الفكر للطباعة و النشر، ص 1ابن عربي، الفتوحات المكية، ج2
.335ص، 3جع نفسه، جالمر 3
.200، ص 2001، 1الفجر للنشر و التوزيع،القاهرة،طساعد خميسي، نظرية المعرفة عند ابن عربي،دار 4
  .373،ص 1991، 2دراسات في الطرق و المذاهب القديمة و المعاصرة،دار الحقيقة،بيروت،ط،عبد االله الأمين5
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والأكثـر مـن . 1والشـهواتلعـوارضنور یقذفه االله في القلب بعـد أن یتجـرد مـن امعرفة باالله ـ الأولى 

وإنمـا هـي امتـداد لعلـوم الأنبیـاء لم تكن نتیجة نظر عقليأن علومهم فإن المتصوفة یعتقدون،هذا

ویكــون ذلــك بــاطلاعهم علــى ،والتــي تــأتي مــن داخــل القلــب مــن البــاب المفتــوح إلــى عــالم الملكــوت

كما یبدو الانفصـال والاخـتلاف جلیـا بـین العقـل والكشـف وهـذا فیمـا ذهـب .2اللوح المحفوظ مباشرة

لعقــل اكــون ،علــى إدراك بعــض الحقــائقاعتبــر العقــل عــاجز حــین ا،إلیــه الشــیخ الأكبــر ابــن عربــي

العقــل لا یمكنــه أن یتجــرد تمامــا عــن لأنالكشــف، فهــو عــاجز عــن معرفــة الــذات الإلهیــة بحــدود م

ولن یكـون هـذا إلا بـالرجوع ،ال فالمجال یكون بإدراك االله بااللهمحوبما أن إدراك االله بالعقل ،المادة

وجـه الاخـتلاف الآخــر الـذي یمكـن أن نعرضــه بـین علـوم المتصــوفة أمــاــ 3ســبحانه وتعـالىـ إلیـه 

غیــر مشــاع طریــق التصــوف فوعلــوم الفلاســفة یكمــن فــي إمكانیــة ولا إمكانیــة البــوح بهــذه العلــوم، 

للعوام بخلاف الفلسفة التي هي حق مشـاع للجمیـع، لأن السـواد الأعظـم مـن العقـول لا تقـدر علـى 

:4هذا ما نلمحه في قول الغزاليو إدراكها بحكم تقیدها بالمادة

  

المحسوسـات كما یمكن أن نلمس الاختلاف بین وسیلتي المعرفة في كون أن المعرفة العقلیة مصـدرها

وغایتهـا االله ،أما المعرفة الكشـفیة فوسـیلتها القلـب،مما أدى إلى اختلاف العقول في مدركاتها ومعانیها

یـأتي عـن ،ومـن هنـا فعلـم العلمـاء أو الحكمـاء.5ممـا جعـل منهـا معرفـة نفسـیة مطلقـة،لذلك فهي واحـدة

لاختلاف الأصـلین ،لعلم الصوفیةافمخالهذا یكون طریق الحواس الناقلة عن عالم الملك و الشهادة وب

أمـا .6وبـین العلـمتحـول بیـنهمعلمـاء یزیلـون بمفـردهم الحجـب التـيكمـا أن ال،اللذین ینقـل عنهمـا العلـم

  .7ذل في رفعهالصوفیة فإن ریاح الالطاف هي التي ترفع الحجاب من غیر ب

                                                
  .34، ص11989بعة الأمانة،مصر،ط موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد،مط،محمود سعد1
.135،ص ) د،ت(،4سليمان دنيا، الحقيقة في نظر الغزالي،مكتبة الدراسات الفلسفية،دار المعارف،ط 2
.201.،صالمرجع السابقساعد خمسي، 3
.29،ص 2001، 2،دار الفارابي،ط )كلام ،و المشائيةو التصوف(أرثو سعدييف، الفلسفة العربية الإسلامية 4
.27، صالمرجع السابقساعد خمسي، 5
  .129على عبد المعطي، ملامح الفكر الفلسفي و الديني في مدرسة الإسكندرية، دار العلوم العربية ،بيروت، ص6
  .130،ص المرجع نفسه7

  یا رب جوهر علم لو أبوح به 

ستحل رجال مسلـمون دمي            لاو 

  لقیل لي أنت ممن یعبد الوثنا   

ــــــــــونه حسـا یأتـیرون أقبح م   اـــنــ
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علیــه فــإن أصــل و ،إلیهــاومــن هنــا كانــت حقــائق العقــل محــل شــك وغلــط لا یمكــن الاطمئنــان 

السـنة النبویـة عنـد المتصـوفة هـو القـرآن الكـریم و إن مصدر المعرفة .1المعرفة الحقیقة هو الكشف الصوفي

ینهم في ولكن الخلاف الذي یكمن ب،وهي مصادر لا تختلف فیها مع الفقهاء والمتكلمین المسلمینالشریفة 

عقـل رغـم الاخـتلاف فیمـا بیـنهم حـول تقدیمـه یرتكز المتكلمـون علـى أهمیـة الترتیب هذه المصادر في حین

أو تأخیره على النقل في حین یضع الفقهاء العقل في درجة أدنى من درجة الإجمـاع، أمـا التجربـة الروحیـة 

     .فتنجذب نحو العقل المنار بالإیمان

وتوظیــف أدلــة القیــاس ،كمــا أن طریــق الفیلســوف فــي تحصــیل المعرفــة یكمــن فــي قــراءة الكتــب

أمـا طریـق الصـوفیة فهـو الخلـوة والإكثـار مـن الـذكر حتـى تنكشـف لـه ،البرهان العقليو ،ات الاستنتاجوأدو 

وقـد <<:یقـول بهـذا الصـدد ابـن عربـيـ سـبحانه وتعـالى ـ بـل مباشـرة مـن االله ، الحقـائق مـن غیـر حجـاب 

غیــر نظــر ولا وقــد رأى مــا فــتح االله بــه علــى مــن العلــم ســبحانه مــن) العقــلاء(مــن أكــابرهم اســمعت واحــد

  .  2>>قراءة، بل من خلوة خلوت بها مع االله ولم أكن من أهل الطلب

عــن عبــرإلا أنهــا تالعرفــانو بــین البرهــان أو التصــوف الــرغم مــن الاخــتلاف بــین الفلســفة و وعلــى 

من النص الدیني موضوع دراسة وعلى ضوء حیث اتخذ،منهجیة للمعرفة في الموروث الثقافي الإسلامي

وعلــى هــذا ،وعلــم الكــلام وعلــم الحــدیث،وأصــول الــدین،ت العدیــد مــن العلــوم الإســلامیة كالفقــههــذا نشــأ

إن " ذوقیـة ولقـد میـز بینهمـا السـهروري فـي قولـه وعرفانیـةواقعیـةعقلیـة :الأساس اتجهت المعرفـة وجهتـین

ئمـــة علـــى الكشـــف بینمـــا الحكمـــة الإشـــراقیة قاالحكمــة البحثیـــة قائمـــة علـــى الاســـتدلال و النظـــر و البرهــان 

  .3والإشراق

  :بین الفلسفة والتصوفأوجه التشابه-ثانیا

إلا أن هـذا لا یمنعنـا عـن ،تلك الخطوط الفاصلة بـین التصـوف و الفلسـفةوعلى الرغم من وجود

البرهــان، ولعــل أهــم نصــل بــه إلــى التــداخل بــین العرفــان و لتكــون لنــا جســرا ینهمــا بعــن نقــاط تشــابه تــیشالتف

  :هذه النقاط

                                                
.203، صالسابقعالمرج،ساعد خمسي1
  .53،ص السابقعالمرجنصر حامد أبو زيد، 2
III X Vص، بيروت، 1999، 1مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان،طرفيق العجم ، موسوعة3
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یبحثــان عــن الحقیقــة، فــإن كــان التصــوف یعتمــد الاعتمــاد الكلــي أن كــلا مــن الفلســفة و التصــوف -

وإذا كانـت الفلسـفة تعتمـد علـى العقـل فـإن هـذا ،فلیس معنى هذا اسـتبعاد دور العقـل،على الكشف

.1لا یعني استبعادها للقضایا الإیمانیة والإلهیة

للغـوي، فـإذا كانـت الفلسفة والتصوف من ناحیة الاشتقاق ابیناوهناك من یرى أنه هناك تقارب        

یونانیة صوفیا والتي تعني الحكمة، فإن كلمة صـوفي تعـود الفلسفة كما سبق الذكر مشتقة من الكلمة ال

إلــى الكلمـة نفســها ـ صــوفیا ـ وهــي الحكمــة إلا أن فــي التصـوف تعنــي الحكمــة الإلهیــة، نظـر الــبعض 

لاســـتغنائها بـــذاتها فیـــه ،أن الوجـــود الحقیقـــي للعلـــة الأولـــى فقطنو دا یـــردكـــانو حیـــث أن حكمـــاء الیونـــان 

نفـــــس مـــــذهبهم ســـــمومهم ولمـــــا ذهـــــب قـــــوم مـــــن المســـــلمین ،وحاجـــــة غیرهـــــا إلیهـــــا فوجـــــدوا أنـــــه الحـــــق

بالإضـافة إلـى هـذا فـإن والمتصـوفة مـن هـذا البـاب یعتبـرون أن التصـوف هـو الحكمـة الحقـة،.2باسمهم

ولـذلك فـإن الصـوفیة 3معرفة االله لابد أن یكون طاهر القلـب طهـارة تامـةالعقل الذي یرغب و یفكر في

ولكـن عن العقـل دفاعـا كبیـرا،،لا تقف موقف العداء من العقل ولا أدل من ذلك دفاع الغزالي الصوفي

ـ لأن العقل إن لم یهـذب بالإیمـان انقلـب عـدو االله ،المستضاء بنور الإیمانالصوفیة تمجد أكثر العقل

ي التكـوین الفلسـفي المكـین هـو أمـر ضـروري لكـل مـن یریـد أن دكمـا اعتبـر السـهرور ، لىاه وتعسبحان

    .4یسیر في السبیل الروحي

فـي ي الفكـر الإسـلامي مـع المعتزلـة أو سواء فـإن التصوف في حقیقته خلق، والأخلاق كانت دائما -

الــذي منحــه االله طاقــات الفكــر الحــدیث مــع كــانط قائمــة علــى العقــل، فالإنســان هــو الكــائن الوحیــد

.بالفكر متوافقا مع یدین به من اعتقادمتمیزة من الإدراكات والتفكیر لذلك جاء سلوكه مرتبا 

إن للعقول حدا تقف عنده من " :إن العقل مهیأ لاستقبال معارف لا متناهیة لذلك یقول ابن عربي-

."حیث هي مفكرة لا من حیث ما هي قابلة

                                                
  .374،ص السابقعالمرج،عبد االله الأمين1
108السابق ، صعي، المرجمحمد مصطفى حلم2
.27ص،2000محمود حمدي، موسوعة المفاهيم الإسلامية، الإصدار الأول، القاهرة،3
هنري كوربان،توشكاء غلوم إنسانية :ق، مجموعة مصنفات السهروردي،تصحيحاالإشر السهروردي،حكمة شهاب الدين يحي4

.83،ص1373ومطالعات،ēران 
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لمجــال ویتــرك الأدلــة والبــراهین الحســیة قــل و الكشــف حــین یســلم العقــل للكشــف كمــا نجــد اتفاقــا بــین الع

  .1المادیات، كما أن العقل السلیم عند ابن عربي عامل مساعد على إدراك الكشف للمكشوف عنه

وهــي ] والتــي تعنــي شــعور المــرء بالجهــل[كمــا أن أول خطــوة نحــو المعرفــة هــو شــعور بالدهشــة والحیــرة

أو المحرك للبحـث عـن الیقـین بمثابة الدافع يوهو المتصوف ،كلا من الفیلسوفحالة شعوریة تنتاب 

  .2مما یحقق الهدوء والطمأنینة للنفس

تسـاؤل دائـم و مسـتمر كما أن التشابه بین الفلسفة و التصوف یبدو جلیا مـن خـلال أن الفلسـفة        

ا یجعــل الفیلســوف دائــم الحیــرة لا یعــرف الهــدوء بــل كــل إجابــة فــي الفلســفة تتحــول إلــى ســؤال آخــر ممــ

لأنـه كلمـا زاده الحـق علمـا بـه زاده حیرتـه والمتصوف، أو المكاشف لـه لا تتوقـف ،ساعیا إلى المعرفة

فهــم أعظــم حیــرة مــن ،ولاســیما أهــل الكشــف لاخــتلاف الصــور علــیهم عنــد الشــهود،ذلك العلــم حیــرةبــ

لوجدناها واحدة و هي الحق لتصوف والفلسفة ولو عدنا إلى الغایة التي یهدف إلیها  ا3أصحاب الأدلة

. ،ـ أو إصابة الحق والعمل به كمال الكنديفغایة المعرفة النظریة والمعرفة العلمیة هي الحق

وفي ،أما الفیلسوف فیعتمد على التأمل العقليإلا أن الصوفي یعتمد إلى حد كبیر على قوة مخیلته -

لأن كلاهمــــا نــــابع مــــن العقــــل الفعــــال ،ة للفــــارابيخــــتلاف بــــین المصــــدرین بالنســــباالحقیقــــة أن لا

أو مـن ،وهو العقل الفعـال وهمـا نتیجـة للـوحيحقیقة الفلسفیة ذات مصدر واحد فالحقیقة النبویة وال

إلـــى ه وكلاهمـــا یســـتطیع أن یعلـــو لـــآثـــار الفـــیض الإلهـــي علـــى الإنســـان عـــن طریـــق التخیـــل أو التأ

.4مستوى الكائنات العلویة بواسطة العقل

  :التداخل بین الفلسفة والتصوفأوجه -لثاثا

لتبریــریفــتح المجــال ممــاأخــرى تــارةه فــي بهإذا كانــت الفلســفة تختلــف عــن التصــوف تــارة وتشــ

عــن تــأثر الفلســفة الإســلامیة ولعــل هــذا التــداخل یكــون نــاتج بالدرجــة الأولــى ،بینهمــالتــداخللأوجــه ونقــاط 

ســفتهم وخاصــة الأفلاطونیــة الجدیــدة، حیــث شــهد و فلا،بعبقریــة الیونــانعامــة و متصــوفة الإســلام خاصــة

لأنظـار وا،و العصر الذهبي لحكم بني العباس فسیفساء شـكلت ألوانهـا العقائـد الدینیـة،عهد بني أمیةآخر

                                                
.218،صالسابقعالمرجساعد خميسي، 1

.219،صالمرجع نفسه2
.124ـ122صالمرجع نفسه، 3
  .97،صالسابقعالمرجسليمان دنيا، 4
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أیضــا ازدهـرت الحیــاة الروحیـة فــي الإسـلام، ولــم یكـن دعــائم هـذه الحیــاة هوالمباحـث العلمیــة، وفیـ،الفلسـفیة

دعـائم تؤسـس كما كان في صدر الإسلام بل اتخذت مـن العناصـر الفلسـفیة وغیـر الفلسـفیة ،زهد في الدنیا

وبهـا یصــل ،المجاهـدة، ویضــع قواعـد الریاضـة و یبحـث فــي أحـوال النفـوس وبـواطن القلـوبفیـهعلیهـا علمـا 

عـن طریـق فالفلسفة التي نقلت إلى العـرب ،إلى نجاة النفس وسعادتها ولن یتحقق ذلك إلا بالمعرفة الذوقیة

خالصـة بـل كانـت هـذه الفلسـفة نوعـا جدیـدا لا هـو بـالعقلي الخـالص ولا هـو بالـدیني السریان لم تكـن عقلیـة 

ابن الفـــارابي،(هم مـــن فلاســـفة الإســـلام ءه الأفلاطونیـــة المحدثـــة ومـــن نحـــى نحـــو البحـــت وهـــو مـــا حمـــل لـــوا

العینیة عن الفكر وإنما تدرك بالمشاهدة بو العقل بفالحقیقة بالنسبة للأفلاطونیة المحدثة لا تدرك .....)سینا

مــن ناحیــة أخــرى ویكمــن تــأثیر الأفلاطونیــة المحدثــة علــى .الــنفس مــن ناحیــة الــنفس ومــن عــالم المحســوس

 ســـبحانه وتعـــالي وهـــي نظـــرة دینیـــةوهـــو االله،عـــن الواحـــدفـــیض الموجـــودات بصـــوفیة الإســـلام فـــي القـــول 

الفلسـفة زودت فلقدناحیة أخرى ومن1ة بوحدة الوجودلح الصوفیطمطبوعة بطابع الفلسفة وعرفت في مص

عــن تــرجم یمــابمصــطلحات عبــروا مــن خلالهــا علــى مــا انكشــف لهــم و وجــدوا فیهــا التصــوف و المتصــوفة 

ومواجیدهم، فتداخلت الفلسفة بالتصـوف فـي شـطحات المتصـوفة التـي لاقـت الكثیـر مـن الاعتـراض أذواقهم 

لــدین القــویم، لهــذا ظهــرت العدیــد مــن المفــاهیم الصــوفیة الفلســفیة كوحــدة فــي الغربتهــا عــن الألفــاظ المعتــادة 

  .العالم الصغیر، العالم الكبیر،دد، الحلول، الاتحاد، الأنا والهو، ووحدة الشهو الوجو 

التراث الصوفي یمثل زادا وفیرا من الأبعاد الفكریـة والإیمانیـة و الفلسـفیة حیـث نظـر وعلیه فإن 

وبــدت المعرفــة فــي لهــم كمــا تــراءى وترجمــوا أبعــاده )ذات وموضــوع(إلــى الوجــود المتصــوفة إلــى أنفســهم و 

  .ذواتهم

فمـــن خلالـــه یمكـــن فهـــم مصـــلحات ،ومـــن هنـــا لا یمكـــن أن نغفـــل البعـــد الفلســـفي فـــي التصـــوف

عـرض لقصـة هـي التولا یفوتنـا فـي هـذا المقـام . بوصفها حقیقة صوفیة صادرة عن آنیـة:كالكرامةالتصوف 

على ضوئها نستشف مدى التداخل بین العقل و ،رة تترجم مدى التداخل بین الشریعة والحقیقةبمثابة الأسطو 

نائیـة،، تلك القصة التي جرت وقائعها في جزیرة و النقل وهي قصة حي بن یقضان كما یرویها ابن طفیل

فقـــدت الفتـــى حـــي الـــذي ولـــد تلقائیـــا مـــن غیـــر أب،تعهدتـــه بالرضـــاعة ظبیـــة ویلعـــب الـــدور الرئیســـي فیهـــا

ولمـا ماتـت الظبیـة أخـذ یبحـث عـن سـر .2الـدفاع عـن الـنفسحتـى اشـتد عـوده وأصـبح قـادرا علـى صـغیرها،

                                                
  .70- 69صص،السابقعالمرجمصطفى حلمي، 1
  .110،ص2000،)دت(،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،)قصة حي بن يقضان(فلسفة ابن طفيل:د الحليم محمودعب2
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والموت،حیث استنتج أن الموت عبارة عن انحلال الرابطة بین الروح والجسم،ولاحظ حركة العناصر الحیاة 

كمـا فعـالم الأفـلاك،حـاني،ومنهـا اسـتطاع أن یرقـى إلـى اكتشـاف العـالم الرو أسفل،إلى أعلى و في الطبیعة

كــاملا عالمــا فــي الكــون مــن جمــال وبهــاء ونظام،اســتدل مــن خلالــه أن صــانعه لابــد مــن أن یكــون تأمــل مــا 

أبســال المــؤمن بالــدین علــى :مجــاورة التقــى حــي بفتیــین همـاوفــي جزیـرة .1أي متصــفا بجمیــع الكمــالاتبهیـا،

فــدهش أبســال ممــا ،مشــاهداته واســتنتاجاته،فــروى للأولو ســلامان المتمســك بالظــاهر منــه،،نحــو عمیــق

إنمـا أن إخبار الشـریعة بـأحوال الملائكـة والأنبیـاء والنبـوة والنعـیم والجحـیم،وأدرك عندها،توصل إلیه حي،

حـي مـن صـدق مـا توصـل إلیـه كمـا تـیقنحقائق الروحیة التي اكتشـفها حـي بالسـلیقة،یة للهي تمثلات حس

  .2ق بكل ما جاء به الشرعومن خلال هذا لم یتمالك التصدی

فحــي یرمـز إلــى العقــل :مـن خــلال هـذه القصــة الرمزیــة یظهـر مــدى التكامـل بــین الفلســفة والـدین

حیــث نمــوذج التجربــة الروحیــة،فحــي یمثــلإدراك الحقیقــة كاملــة بمعــزل عــن الــدین،القــادر علــىالإنســاني

یظهـر فـي هـذه الروایـة ومن جهة أخـرى ى الحقیقة من جهة لة من الأدوات المعرفیة لإیصاله إتفاعلت جمل

حي :،فهذه القصة تعالج موضوع المعرفة فالمتأمل لاسم بطل القصةعدم التعارض بین الشریعة و الحقیقة 

.الحیــاةخصــیة إذن تعبـر عــن یقظــة المعرفــة و إلا فـي یقظــة العقــل والــروح فالشیمثـل الحیــاة والتــي لا تتجلــى 

اهتــدى إلــى أنــه اولكــن ســرعا نمــحــي مــع الطبیعــة كــان أولا بالتقلیــدولــو عــدنا إلــى القصــة لوجــدنا أن تــأقلم 

یختلف عن بقیة الحیوانات،لأنه متمیز بعقل محاط بالعنایة الإلهیة،وعن طریق المعرفة العقلیـة الاسـتدلالیة 

  .بوجوده وما یلیق به من صفات الجلال والجمالوالإیماناستطاع أن یتوصل إلى معرفة االله 

عقلي مصدره التأمل حي بن یقضان في هذه المرحلة مؤسسة على نظر عرفة ومن هنا كانت م

وانطلاقا .3مما دفعه إلى شوق لمشاهدة الموجود الذي أثبت وجوده عن طریق عقلهفي الأدلة المحیطة به،

العــارف الـذي لــم یكتـف بــالبراهین الإنسـانمـن هـذا كــان حـي یمثــل عنـد المتصــوفة أو أهـل العرفـان نمــوذج 

ومـا .لتحقیق السعادة،هذه الأخیـرة لـن تتحقـق إلا بمعانقـة المطلـق والسـیر فـي طریـق الحـق عـز وجـلالعقلیة

حین تعـالى،هد للتواصل مع االله سبحانه و یبدو جلیا أن المعرفة العقلیة في هذا الطریق ما هي إلا مرحلة تم

إلا عـن طریـق الكشـف هـذا لـن یكـونتحرك في الإنسان الشوق والحنین  لإدراك المطلق و التواصـل معه،و 

                                                
  .118،ص ،المرجع السابقعبد الحليم محمود1
  .194،صالمرجع نفسه2
  .105ص،المرجع السابقمصطفى حلمي، 3
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المشـــاهدة حـــین تصـــفو الـــروح وتتجـــرد مـــن كـــل كـــادورات المـــادة و تحتـــرق كـــل الحجـــب التـــي تمنعهـــا عـــن و 

،وأصــبح یتخـبط مـن حـال إلــى مشـاهدة الخـالق عـز وجـل،وهو مــا كـان طریـق حـي حــین اهتـدى إلـى الخلـوة 

معقــول مــع المنقــول وحــدث حــال،ویترقى مــن مقــام إلــى مقــام،وحین التقــى فــي هــذه الحالــة بأســال انطبــق ال

  .1التوافق الكامل  بین ما توصل إلیه حي في خلوته وبین ما أتى به الدین من أوامر ونواهي

مـــــن خـــــلال هـــــذه القصـــــة یتبـــــین لنـــــا مـــــدى التـــــداخل بـــــین الفلاســـــفة العقلیـــــین و بـــــین فلاســـــفة 

ق مقدمة لابد منهـا هان حیث أصبح الأخیر في هذا النسالإشراق،ومنه أصبح للعرفان مكان إلى جانب البر 

  .ذي ظل في المكانة العالیة الأرقىقبل الولوج إلى عالم العرفان وال

الجانــب العلمــي الســلوكي : الإســلامي جوانــبلتصــوف لعلــى ضــوء مــا ســبق یمكــن القــول أن 

كما أن له ،طریقالوهو ما اصطلح علیه اسم و الزهد ،ما یلزم فیه الصوفي نفسه من أوجه الریاضة:وهو

، هـي عبـارة عـن شـارحةء الصوفي مصـوغة فـي ألفـاظ وعبـارات نظري أو فكري و الذي نظر فیه أراجانب 

  .2عمليفي مقابل التصوف الونفسیة وأخلاقیة وهو ما عرف بالتصوف الفلسفي،قضایا میتافیزیقیة

ذلـك لأن البرهـان والـدلیل ، اخاصـجـا ذوقیـا وأسـلوبا لة القول أن الصوفیة اصـطنعوا منهفومن نا

والتي یعبر ،التي لا تخضع للعقلبیل الوجدانیات قلأن ما یتبدى لأصحابه من ، ینفعان في هذا الطریقلا

ي دالســهرور و ابــن عربــيوهــو مــا یظهـر جلیــا مــن خــلال مؤلفـات ،عنهـا أصــحابها بألفــاظ وعبـارات غامضــة

باشــرة مــا تحویــه مــن هم یــدرك ممصــنفاتفــالمتفحص فــي ،3إلخ...ودیوان ابن الفارضوابن سبعین ول قتالم

عبــر عــن ذلــك التقــارب بــین التصــوف ممــا ی،نفســیة وأخلاقیــة ومــا تنــزع إلیــه مــن منــازع میتافیزیقیــةمعــاني 

  .4ر الفلسفیة إلى أذواق الصوفیة ومذاهبهم الروحیةغییسمح بشرب العناصر الفلسفیة و الفلسفة و 

  

  

  

  

                                                
.194صالمرجع السابق، ،عبد الحليم محمود1
.109-108صص،1،1986في الفلسفة الإسلامية،مكتبة الفلاح،ط ،رمحمد كمال إبراهيم جعف2
3

  .02-01،صالمرجع السابق،ساعد خميسي -
  .172ص،المرجع السابقمصطفى حلمي، 4
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ء مــــن تصــــوف فلســــفي ویمكــــن أن نضــــیف علــــى ســــبیل المثــــال لا الحصــــر،ما بــــدا عنــــد هــــؤلا

  .   وابن سبعینالسهروردي المقتول،ابن عربي،:،ونقتصر على شخصیة كل من

  1:بن عربيمحي الدین _1

وأهـمكالحقیقة المحمدیة، وحدة الشهودیتمیز التصوف عند ابن عربي بأنه یحتوي المصطلح الصوفي،    

.ما میز تصوفه القول بوحدة الوجود

  :وحدة الوجود

ت حجــر بـل مثلـالصــوفیة الـذین تحـدثوا عـن وحـدة الوجـود الـدین ابـن عربـي مـن أهـم یعتبـر محـي 

وانطـوى علـى الكثیـر مـن المعـاني ربـي هـذه المـذاهب علـى دعـائم ذوقیـة، الزاویة في مذهبه، فقد أقام ابـن ع

  :ولقد كان اهتمام ابن عربي بوحدة الوجود مبني على جملة من الاعتبارات منهاالفلسفیة

التــي تنتهــي فــي نهایــة الأمــر إلــى القــول بوحــدة للكــون و ربــي النظــرة الواحدیــة الشــاملة ل ابــن عثـّـم-

  .الوجود

..ومن جهة ثانیة نصوص القرآن التي تساعد على القول بوحدة الوجود-

أن ابــن عربــي یــذهب : عنــد ابــن عربــي یمكــن القــولوإذا أردنــا أن نلخــص مضــمون وحــدة الوجــود 

فهـــو الوجـــود الحـــق والمطلـــق ،إلا الوجـــود الإلهـــيوجـــود حقیقـــي وأصـــلي ع بتمتـــإلـــى القـــول أنـــه لا موجـــود ی

وابــن عربــي لا یمیــز بــین الواحــد و الــذي لا یوجــد فــي مكــان عینــه ولا یخلــو منــه مكــان،،والوجــود الثابــت

إلا تمییــزا اعتباریــا راجــع لقصــور العقــل وخــداع الحــواس فهــو یــرى أن الحــق لا ینفصــل عــن الخلــق الكثــرة و 

ویكون في حقیقتـه بوجـود إلـى الوحـدة، ومـا الكثـرة إلا تجلـي لصـفات االله التـي هـي جود كثرة فصحیح أن الو 

وبالتــالي فــإن ابــن عربــي یعتبــر لا فــرق بــین الحــق و الخلــق فــي الحقیقــة ،بالنســبة لابــن عربــي عــین ذاتــه

  .2من خلق الأشیاء وهو عینهاسبحان:ویظهر هذا قوله

                                                
-ـه560هو سلطان العارفين محي الدين بن عربي محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد االله الحاتمي ولد بمرسية بالأندلس سنة1

مـ،لقب بالشيخ الأكبر و إليه تنسب الولاية الكبرى كان من أبناء الملوك و الأعيان ،مارس 1240-هـ638توفى مـ و1165

التصوف و هو حدث صغير كان له مشايخ كثر،كان كثير التأثر بأقطاب الزهد أمثال الجنيد ، البسطامي ،الحلاج ، الغزالي و 

كما طاف بلاد .اشبيلية ،قرطبة،فاس،مراكش،تلمسان،بجاية،تونس:قلا بين قضى شبابه بالمغرب الإسلامي متن.خاصة بأبي مدين

المشرق، مكث بمكة المكرمة سنين طويلة، كما دخل بلاد الروم ثم بغداد فمكة ،ثم حلب وأخيرا دمشق و فيها التحق بالرفيق 

.الفتوحات المكية،فصوص الحكم:مصنف من أهمها 500له ما يزيد عن .الأعلى
.19صوص الحكم،صف،ابن عربي2



الفصل الأول                                                                                            علاقة التصوف بالفلسفة

18

أن ابــن ممــا ســبق یظهــر أن ابــن عربــي ســوى بــین الحــق و الخلــق وهنــاك مــن رأى عكــس ذلــك

عربي نفى التسویة بین الخالق و الخلق، فمعنى المـوازاة بـین االله و العـالم و الإنسـان لا یقتضـي بالضـرورة 

وبالتـالي وعبودیـة ربوبیـة والصـلة بـین االله و العبـد هـي صـلة ،والإنسـان،و العـالم،التسویة الكاملـة بـین االله

إلــى اه ذلــیلا مفتقــدقــفالعبــد الكامــل لا یــدعي رائحــة الربوبیــة بــل هــو العبــد المخلــص الــذي یتقــرب إلــى خال

  .عونه

بــل إن ابـن عربــي یقــر ،أفنــاه علـى رؤیــة كـل مــن سـوى االلهفوحـدة ابــن عربـي لــم تكـن نتیجــة فنـاء 

ابن عربي فهي خیال، وعلینا أن نفهم أن وحدة غهبللا وجود حقیقي لها و بالكثرة على أنه یعتبر هذه الكثرة 

كریـة منطقیـة، فـالواقع عكـس ذلـك، تقـوم علـى مقـدمات فالوجود عند ابن عربـي لا تقـوم علـى دعـائم نظریـة 

الوجـود المخلوقـات التـي مـن شـأنها إن لـم تكثـر إلا وجـود العقلي لا یعطـي ـ حسـب ابـن عربـي ـ ن النظر لأ

فهـو الشـهود وهنـا یبـین أن أمـا الـذي یعطـي الوحـدة الوجودیـة ،حـق خلـق: یـةثنائتحـدد لشـأنه ،الفعلي الأقل

توصــل بواســطته إلــى وحــدة ةمــن ناحیــة ثانیــ، ابــن عربــي قــد بــاین وحــدة الشــهود بإثباتــه الكثــرة المشــهودة

هـــو مرتبـــة مـــن مراتـــب الكشـــف نيهـــو الرؤیـــة العادیـــة، فـــي حـــین أن الشـــهود الثـــافالشـــهود الأول ،الوجـــود

  1)تكثرت في الشهود في أحدیة الوجودإنه ما في الوجود إلا االله العین وإن.. (.الصوفي 

  دلالات الوجود على وجودي

  واهــــــــفإن العین ما شهدت س

  تعارضها دلالات الشهود  

  بعین شهودها عند الوجود

كـل منهمـا لكـن مبنـيو بین الفكر و التصـوف فـي  ذاتـهوما سبق یتضح أن الشیخ الأكبر قد مزج  

  .ا  لم تترسخ إلا بعین الیقینمهعائدالیقین غیر أن قد توصل الى وحدة الوجود بعلم هعلى الآخر ، فإن

االله و مــا هــذا التكثــر إلا ولیــد خلاصــة القــول أن وجــود الممكنــات فــي رأي ابــن عربــي هــو عــین وجــود و    

متكثرة بصفاتها ، ذاتهاو واحدة في جوهرهافالحقیقیة الوجودیة ،، و العقل الانساني القاصرالحواس الظاهرة

    2.لققلت حق و إذا نظرت إلیها من حیث صفاتها قلت خلیها من حیث ذاتها عو أسمائها، فإذا أنظرت 

الأولـى نظریتـه فـي الحقیقـة المحمدیـة :و لابن عربي نظریتان متفرعتان عن مذهبه العـام فـي وحـدة الوجـود

أو كمــا یســمیها حــدة الأدیــان ، وملخــص الأولــى أن الحقیقــة المحمدیــة و الأخــرى فــي و ،]الانســان الكامــل [

التــي اع الكمــالات العلمیـة والعملیـة و بـأنو ضأنهـا المنبــع القـدیم الفیـاالكامـلالإنســانابـن عربـي بالقطـب، و 

                                                
  .357،ص،المرجع السابقابن عربي1
.21المرجع نفسه ،ص 2
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تحققـت فیمـا بعـد و ،السـلامم حتى محمد الرسول علیـه الصـلاة و آدم علیه السلالدن ن متحققت في الاشیاء 

نسـان الكامـل بالجـامع لكونـه متصـفا للإو یشیر ابن عربـي .اتباعه من الأولیاء و أفراد الانسان الكاملفي 

خاصـة بـه باعتبـاره الأولـى : نسـان الكامـل بـین نـاحیتین بـه سـره ویمیـز ابـن عربـي فـي الإیظهـر و ،بالوجود

ن الحــادث الأزلــي و الشــيء نســایقــول فیــه هــو الإخاصــة لكونــه أزلیــا أبــدیا لــذلك ىخــر ، و الأانســانا حادثــا

هـو و العـارفـ تعـالى سـبحانه و ـ وحدة الأدیان فـإن مصـدر الأدیـان كلهـا اللهأما فیما یخص .الدائم الأبدي

وهــي أن ینظــر العبــد الــى جمیـــع مــن محالــه  العبــادة الحقــة الصــحیحة مــن عبــد االله تعــالى فــي كــل محــل

  .مجال حقیقة ذاتیة واحدة هي االلهأنهالى الصور ع

و أفلــوطین هــب إلیــه أفلاطــون ذوعلیــه یمكــن القــول أن ابــن عربــي لــم یــذهب فــي العــالم المحســوس مــا      

  :أن یؤكد إنما أراد ابن عربي ،و الصورلم الأشباح و احیث أعتبراه ع

  .أن الأصل في ها العالم الوحدة لا الكثرة-

.أن هذه الكثرة تستمد وجودها من الوحدة-

لو أردنا أن و لى من خلاله الوحدة الحقیقیة الأصلیةجمر ضروري لكي تتأةأن هذه الكثرة المشاهد-

م هـأهـاو لعـل مفهوم.نغوص أكثر مـع وحـدة الوجـود لابـن عربـي لوجـدناها ثمـرة مـن ثمـار التوحیـد

علـى أســاس أنـه مــا ترتكـز علیــه العقیـدة  إن لــم نقـل أن العقیــدة ذاتهــا ،الإســلاميمفهـوم فــي الفكـر 

دعنـــو مـــن هنـــا یظهـــر تكامـــل العقـــل مـــع الكشـــف الفـــانین وحیـــد هـــو توحیـــد علـــى أن نفهـــم هـــذا الت

1.الشیخ

علــى هــذا الأســاس یمكــن القــول أن ابــن عربــي فیلســوف صــاحب مــذهب مؤسســس و لكــن آثــرو           

مـــنهج الكشـــف القـــائم علـــى التصـــویر إلـــى و اســـتند همـــال مـــنهج العقـــل القـــائم علـــى التحلیـــل و التركیـــب إ

فـإن بالتـالي و بالـذوقةعـادة مؤیـدالهـي مـن و ،الرمزیـةطفـت علیهـا في ذلك لغـة خاصـة العاطفي مستعملا

لكنـه طبـع و ،و الطبیعـةفیلسوف من حیث خوضه مسائل الفلسـفة خاصـة تلـك المتعلقـة بـالوجود ابن عربي 

  .رموز فلسفتهاصطنع أسالیب و ینذالك بطابع التصوف فكان فیلسوفا صوفیا ح

  

  

  

                                                
.54،ص 2دراسة في التصوف الفلسفي الإسلامي، دار الحديث القاهرة،ط ،محمد عقييل بن علي المهتدلي 1
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التـي ، و ، ولا أدل علـى ذلـك سـعة مؤلفاتـهب السـهروردي ثقافـة واسـعةلقد اكتسـ: 1ولالمقتيالسهرورد–2

حیث أن الحكــیم ،لطافــة الأذواق الروحیــةروعــة التعــالیم الصــوفیة و و ،لنظــر العقلــيمــزج فیهــا بــین براعــة ا

تطهیــــر صــــوفيیحــــاول دائمــــا الف، یعــــزل البحــــث الفلســــفي عــــن التحقیــــق الروحــــيلاصــــل و فالأشــــراقي لا ی

  2.لى المعرفة الخالصةإف  ینزع و سیلالفه،و لداخ

شـــدید إذا تقتـــرن بـــالتكوین الفلســـفى فالســـهروردي یـــرى أن التجربـــة الصـــوفیة تظـــل تحـــت خطـــر المتاهـــة ال

3.دعـاء خالصـاإسـوى المسبق أما الفلسفیة التي لا تنتزع و لاتهدف الى تحقیق روحاني شخصي فلسیست 

بثاقهــا امتــزاج جملــة مــن الثقافــات علــى یة و التــي ســاعد فــي انالاشــرافوتــتلخص معظــم فلســفة الســهروردي 

  .ةونیطالأفلارأسها الفلسفة

عنـــد الســـهروردي المرحلـــة الحاســـمة للتطـــور الفكـــري الكـــامن فـــي المحـــیط العقلـــي الإشـــراقیمثـــل          

م الـرغعلى و .4حكمة أفلاطون من جهة أخرى، و كنتیجة منطقیة لتطور مذهب ابن سینا من جهةالإسلامي

الحكمـة فـي كونهمـا لـم یتـوغلا فـي الـذوق و إلا أنـه ینتقـدهما،أیضا الفارابيمن تأثر السهروردي بابن سینا و 

                                                

. بالمؤيد بالملكوتمـ و قيل أنه يلقب 1155-ـه549هو أبو الفتوح يحي بن حبش بن امبرك و يلقب بشهاب الدين ولد سنة 1  

هـ و الثاني أبو 563أبو النجيب السهروردي المتوفى سنة :اشتهر بالشيخ المقتول تمييزا عن صوفيين يتشاđان معه في الاسم وهما

ولد بسهرورد عند زنجان من . هـ وهو صاحب كتاب عوارف المعارف632حفص شهاب الدين السهروردي البغدادي المتوفى  سنة 

تتلمذ على يد الإمام الفقيه المتكلم محمد الدين الجيلي وأخذ عنه الحكمة و أصول ، كثر من الترحال طالبا العلمأ،عراق العجم 

أما في أصبهان فقد تتلمذ على يد العلامة ابن سهلان الساوي  صاحب كتاب البصائر النصيرية فتعلم ،الفقه و هذا في أذربيجان 

  .وزهدعنه المنطق و فيها صاحب الصوفية و تجرد

استطلع على الحكمة القديمة فوعى حقائقها وغني منها بأقوال حكماء .أما في حلب فقد تتلمذ على يد الشريف افتخار الدين

و لقد عبرت . فكان جامعا للعلوم الفلسفية بارعا قي الأصول الفقهية مفرط الذكاء فصيح العبارة.الفرس واليونان بصفة خاصة

حيث كان عارفا بفلسفة أفلاطون .مزج فيها بين براعة الأنظار العقلية و روعة التعاليم الصوفيةمؤلفاته عن سغة ثقافته حيث 

ومتأثرا بالحكمة الفارسية كما كان متطلعا على الفلسفة الإسلامية و بالأخص مذهبي الفارابي وابن .والمشائية ،والأفلاطونية المحدثة

إلخ وأهم هذه ......هياكل النور،الغربة الغريبة،التلويحات،حكمة الإشراق:فاته أما أهم مؤل.كما امتدح البسطامي و الحلاج.سينا 

.           حكمة الإشراق:الكتب والذي جمع فيه بين أظم آرائه الصوفية والإشرافية

  .102،ص 1979التصوف الإسلامي بين الدين و الفلسفة،دار النهضة العربية،القاهرة، ،إبراهيم هلال-

  .173لحياة الروحية في الإسلام،ص ا:مصطفى حلمي-

.193،صازاني،المرجع السابقأبو الوفا الغنيمي التفت-
.317ص ،2004،) دط(تاريخ الفلسفة الإسلامية،عويدات للنشر و الطباعة،بيروت،،هنري كوربان2
. 197، صالمرجع السابقالسهروردي،شهاب الدين يحي3
.102،ص 1979لدين و الفلسفة،دار النهضة العربية،القاهرة، التصوف الإسلامي بين ا،إبراهيم هلال 4
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بنظریــة خاصــة فــي قولــهالفــارابي و أمــا مذهبــه فــي الوجــود فــلا یبتعــد علــى مــا ذهــب إلیــه ابــن ســینا .الإلهیــة

یهـب -االله–هر النور الأول المطلـق إن جو :"و یمكن تلخیص النظریة الأساسیة عند السهروردي في.الفیض

عثا فیها الحیـاة مـن خـلال یأتي بجمیع الأشیاء إلى الوجود باون من خلاله أكثر تجلیا و إشراقا متواصلا لیك

  1."شراقلإاو السلامة في بلوغ هذا ،الجمال من فضلهفي العالم و كل الكمال و شيءكل شعاعه و 

لهیــة عـــن العــالم العلــوي الروحــاني بعـــد هـــو تلقــي المعرفــة الإیــه الســهرورديشــراق الــذي یعنلإإن ا        

  ریاضة روحیة تبعدها عن الملذات خضاعها لإالقائم أساسا على مجاهدة النفس ب،سلوك طریق التصوف

المعــارف أن تشــرق فیهــا العلــوم و حتــى تصــفو مــن كادوراتهــا لتكــون علــى اســتعداد ،ترتقــي بهــا عــن المــادة و 

  2.من الملائكة أو العقول،و النفس الفلكیةة في العالم العلوي الروحاني نقوشهذه المعارف هي مو 

ــر الفلســـفي القـــائم علـــى :أن المعرفـــة تحصـــل بطـــریقینمعلـــوم :المعرفـــة عنـــد الســـهروردي-أ طریـــق النظـ

و لمـا جمـع  السـهروردي بـین الطـریقین .روحـيما هـو طریق الوجد الصوفي القائم على ،و الاستدلال العقلي

مــع ذلــك كــان فیلســوفا روحیــا لأنــه كــان نابغـة فــي التصــوف، و ،ســلاملإامتصــوفيیــة كبیــرة بــین أهماكـان ذ

وبالتـــالي تمـــذهب مـــذهبا وســـطا بـــین . علـــى مـــذهب الفلاســـفة أنفســـهم ،یصـــطنع النظـــر العقلـــي الخـــالص

لم و:" ما عبر عنه هو بنفسه في قولهو هذا.الفلسفة المعتمدة على النظرو ،التصوف المعتمد على الذوق

الحجـة علیـه حتـى لـو قطعـت الحجـة مـثلا مـا تحصل لي أولا بالفكر بل كان حصوله بـأمر آخـر ثـم طلبـت

    .3"كان یشككني فیه مشكك 

نسـانیة إلهـام مـن لإحیث تكون المعارف ا،فلسفة قوامها أن المعرفة ذوقيشراق عند السهروردلإاو حكمة

  :4و لقد رتب الحكماء إلى مراتب.العالم العلوي

  . ولیاء من الصوفیةالأنبیاء و في أكثر الأو یختصرهم:حكیم الهي متوغل في التأله عدیم البحث-

  .و هم الفلاسفة المشاؤون من أتباع أرسطو كالفارابي و ابن سینا:حث عدیم التألهاحكیم ب-

نه لأیها أحد أنه لم یسبقه إل،السهرورديدعتقفی،هي أعلى المراتبو :التألهحكیم الهي متوغل في البحث و -

  .العلم العقليیجمع بین العلم الذوقي و 

                                                
.322،ص المرجع السابق،آنا ماري شميل1
.83،ص المرجع السابق،إبراهيم هلال2
.16،صالمرجع السابق،السهروردي3
  .25،ص المرجع نفسه4
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  .حكیم الهي متوغل في التأله متوسط البحث -

  .حكیم الهي متوغل في التأله ضعیف البحث-

  .حكیم متوغل في البحث متوسط في التأله-

  .حكیم متوغل في البحث ضعیف في التأله-

فلسـفي القـائم علـى العقـل ممـا یـدل دلالـة یقصد بالبحث النظري الالسهروردي یبدو مما سبق أن و 

. فیـه او جعل أعلى مراتـب الحكمـاء مـن اجتمعتـ،كافیة على أن السهروردي مزج بین الفلسفة و التصوف

شـراق أن لإو اشترط على من یقـرأ كتـاب حكمـة الذلك وضع كتاب حكمة الإشراق لطالبي التأله و البحث،

و اكتفــى بالبحــث وحــده فعلیــه بطریــق لــم یــرد علیــه هــذا البــارقیكــون قــد ورد علیــه البــارق الالهــي أمــا مــن

     1.المشائیین

  :الوجود عند السهروردي_ب

ســلاميلإلقــد جــاءت نظریــة الســهروردي فــي الوجــود كنتیجــة لــذلك التطــور الــذي شــهده الفكــر ا

هندیـــةو ،لمـــا كـــان فیـــه مـــن امتـــزاج للثقافـــات و الفلســـفات مـــن فارســـیة،خاصـــة فـــي القـــرن الســـادس للهجـــرةو 

لعل أصلها أن الكون قد فاض عن االله عن هیئة عقول عشرة أو أحد عشرة تبدأ بالعقل و .وبخاصة الیونانیة

هو العقل الفعال إلا أن السهروردي ونتیجة لاستناده للـذوق هي بالعقل العاشر أو الحادي عشر و الأول وتنت

یحصـر وخـالفهم فـي الوقـوف بـالفیض عنـد فقد فاق ابن سینا والفارابي ووصل إلـى أن عـدد العقـول لا یكـاد

العقل الفعال مادام نور الأنوار یفیض على كـل مـن تحتـه مـن الأنـوار القاصـرة أو المجـردة وبالتـالي یفـیض 

العـالي علـى السـافل فتنتهـي أعـدادها إلـى أكثـر مـن عشـرة وعشـرین ومائـة ومـائتین :كل منها على ما یلیهـا 

  2إلخ.....

هــذا نتیجــة لمشــاهدة كشــفت لــه المنبــع الإشــرافي الحقیقــي وهــو نــور ولقــد كــان قــول الســهروردي

ویمثــل عنــد الســهروردي كإشــعاع خالــد یعبــر عــن تلــك الطاقــة التــي تثبــت الوجــود فــي كــل كــائن،،العظمــة

أمـا عـن العلاقـة 3فعندما ینیر بتسلطه الاشراقي جمیع الكائنات فإنـه یجعلـه حاضـرا أبـدایشعه نور الأنوار،

                                                
.178-177،ص ص المرجع السابق،مصطفى حلمي1
.102، صالمرجع السابقإبراهيم هلال،2
  325-324، ص ص المرجع السابقهنري كوربان، 3
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وتتبـع هـذه فهي علاقة عشق بـین المعشـوق الأول والعاشـق الأول،،الفائض الأولبور الأنوار التي تربط ن

  :العلاقة نماذج على كل درجات الوجود فتنتظم جمیعها في أزواج أما عن العوالم الفائضة فیعددها بالثلاث

  .یشمل الأنوار القاهرة ومن جملتها العقل الفعال أو روح القدس:عالم العقول -

.نسانیةلإویشمل النفوس المدیرة للأفلاك السماویة للأجسام ا: عالم النفوس-

وهو الأجسام العنصریة أي أجسام ما تحت فلـك القمـر والأجسـام الأثیریـة أي أجسـام : عالم الأجسام-

.الأفلاك السماویة

راق إلا بالریاضة شإلى عالم القدس وتتلقى أنوار الإنسانیة لا تصلولقد أشاد السهروردي أن النفس الإ

  .والمجاهدة لأن أصلها من عالم الملكوت وما یشغلها عن عالمها القوى البدنیة

لا أنـه أضـاف علـیهم اعتبـاره إیختلف في ظـاهره عـن كـلام جـل المتصـوفة إن كلام السهروردي هذا لا

  .نسانیةالإلى أعلى المراتب إالحكمة البحثیة التي یقصد بها الفلسفة المشائیة ضروریة للوصول 

التــي جمعــت بــین الأذواق الصــوفیة والأفكــار ،نــرى بعــض حقــائق التصــوف الفلســفينــاومــن ه

كانــت الفلســفة الخالصــة تصــطنع العقــل وتقــوم إذا .الفلســفیة والتــي عبــر عنهــا الســهروردي بلغــة رمزیــة

إن :مكن القـول شراقیة قوامها الذوق والمشاهدة والروحانیات وعلیه ین الحكمة الإإلبحث والنظر فعلى ا

تجمــــع بینهمــــا أو نمــــا إ حكمــــة الإشــــراق عنــــد الســــهروردي لیســــت تصــــوفا خالصــــا ولا فلســــفة خالصــــة و 

  .تجمعهما

  :  ابن سبعینعبد الحق _3

لقـــد حـــدد الكثیـــر مـــن المفكـــرین الأطـــر العامـــة والرئیســـیة فـــي مســـیرة  الفكـــر الصـــوفي فـــي مرحلـــة 

و أخیــرا مرحلــة الاكتمــال وفــي هــذه الأخیــرة ) نــاء فــي اهللالف، الحــب(ومرحلــة النضــج )التوكــل،الزهــد(النشــوء 

علــى هــذا و ،الفلاســفةالكلامیــین و اتجــه المتصــوفة إلــى تثبیــت دعــائم اتجــاههم الــدیني ضــد هجمــات الفقهــاء و 

تعلیـــق العلاقـــات و ،الأســاس اتخـــذوا منــاهج محـــددة خاصــة تلـــك المتعلقــة بـــالنظر إلــى الوجـــود والموجــودات

أیضــا و ،و هـذا مــا ترجمتـه وحــدة الوجـود كمــا رأینـا عنــد ابـن عربــي،إدراك الكائنــاتو ،أسـس الاتصــال بـااللهو 

الإنسـان كمـا عبـر عنـه ي تخیـل صـورة الارتبـاط بـین االله و هو ما بلغ فیه التصوف مبلغه فـة و الوحدة المطلق
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هــذه فمـا هـي ملامـح2.حــین رأى أن االله و فقـط و أن لا موجـود إلا االله.فـي منهجـه الصـوفي1ابـن سـبعین

  ما رأي ابن سبعین فیها؟الوحدة المطلقة؟و ةفلسف.الفلسفة

و هـذا أمـر ،مـا هـو وجـود حقیقـي و مـا هـو وجـود وهمـينتعتمد فلسـفة ابـن سـبعین علـى التمییـز بـی      

باعتبــار أن الحــق واحــد ومــا ،اعتنــاق المطلــقیمكــن أن یكــون إلا بنفــي المشــخص و لــیس بالیســیر لأنــه لا

و هذا ما یجعل مـن الحـق »ن الوجود في كل موجود هو الحق فیكإ«رر ابن سبعین ولقد ق  3.عداه وهم

الوجــود الحــق و «:إلا بــالحق كمــا یقــول ابــن ســبعین،صــورة كــل شــيء و غایتــه و بالتــالي لا وجــود لشــيء

هو الوجـــود و ،الوجـــود المطلـــق و هـــو االله ســـبحانه وتعـــالى:أمـــا أنـــواع الوجـــود فـــذكر ابـــن ســـبعین ،4»واحـــد

فالعـالم ومـا فیـه مـن ،و هـي كلهـا ذات ذلـك الوجـود المطلـق، هـو وجـود الـذوات و ،و الوجود المقیـد.بالواج

هــو جمیــع مــا یقــع فــي و الوجــود المقــدر و 5.الروحــاني و الجســماني لا حقیقــة لــه إلا بمــا یســري للحــق منــه

 فقـــط أمـــا ســـائر بالتـــالي فـــالفكرة الأساســـیة فـــي هـــذه الوحـــدة أن الوجـــود واحـــد وهـــو وجـــود االلهو 6.المســـتقبل

  .الموجودات فوجودها عین وجود الواحد

                                                
احي مرسية بالأندلس هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن ابن سبعين العكي الغافقي، ولد في رقوطة ضو 1

  يكنى بابن سبعين لأنه.انتسب لأسرة كريمة فكان أهله من أهل الحسب و الرياسة.م أي أواخر عصر الموحدين1217هـ،614سنة

أمضى طفولته و سن مراهقته .و هي الدائرة أو حرف العين الذي يساوي سبعين) 5(۵ابن :كان يكتب اسمه على هذا النحو 

و في هذا .بعيدا عن اللهو و اللعب و اللذة الطبيعية فأنفق صباه في طلب العلم حتى توافر له التكوين اللغوي و الديني و الفلسفي

إلخ أما من الناحية ....ذلك رسائله إلى فردريك الثاني التي كانت حول قدم العالم،طبيعة النفس،الأخير كان راسخا ولا أدل من 

و .الصوفية فقد كان منتميا إلى الطريقة الشوذية التي تنتسب إلى الشوذي الأشبيلي و هذه الطريقة تمزج بين التصوف و الفلسفة

توفي .اطلاع بفلسفة ابن عربي و تأثر بمذهب الحب لرابعة العدوية كما كان له ) هـ319-هـ264(هي امتداد لمدرسة ابن مسرة 

جوانب صاحب صقلية ،بد العارف ،كتاب :مخلفا وراءه تصانيف عدة انقسمت إلى كتب و رسائل منها1272-هـ669بمكة سنة

  ).الرسالة الروحية(النصيحة
109-108.،ص ص،المرجع السابقمحمد ياسر شرف2

.132،ص المرجع نفسه3

  .102، ص المرجع السابق،ابن سبعين 4

.25المرجع نفسه،ص5

.134،ص محمد ياسر، المرجع السابق6
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وحـــدة الوجـــود فـــي أن الأخیـــرة تقـــر بوجـــود  خـــتلاف بـــین الوحـــدة المطلقـــة و یمكـــن أن نشـــیر إلـــى الاو        

الممكنات أمـا الوحـدة المطلقـة فهـي تلـك الوحـدة النقیـة الخالصـة التـي تنكـر كـل الإضـافات و الأسـماء فهـي 

  و لذلك یعتبر ابن سبعین أن وجود االله 1.ومات الإنسانیة التي یمكن أن تخلع علیهابذلك منزهة عن المفه

و الوجود المشاهد یرتد في الأخیر عنده إلى الوجـود المطلق هو أصل ما كان و ما هو كائن أو سیكون ،

ا واحــدا لا لا وجــودعلــى الجملــة لا یثبــت ابــن ســبعین إو .فإنــه یفســر الوجــود روحیــا لا مادیــابالتــالي ،و المطلق

لقـد اسـتدل ابـن سـبعین علـى مـا ذهـب إلیـه بجملـة مـن الأدلـة التـي و 2.لا كثرة بوجه من الوجوهاثنینیة معه و 

  .استوحاها من وحي القرآن الكریم هدي السنة النبویة الشریفة

م لــو ،مــذهب خــاص فــي المحقــق أو المقــربكنتیجـة لفلســفة الوحــدة المطلقــة ظهــر عنــد ابــن سـبعینو        

أبطل فاعلیته في الكشف عن حقیقة الوجـود و ،ر هذا العلم لابن سبعین إلا حین هدم المنطق الصوريیظه

     العقــل ة هــذا العلــم تكــون بمعرفــة الــنفس و وحقیقــ.ســمى العلــم البــدیل بعلــم التحقیــقو ،مــن حیــث هــو موجــود

ــد و المقــــدر ــــق و المقیــ و فســــاد نظامهــــا فــــي و تقــــدیر العلــــل الموضــــوعة أولا و ماهیتهمــــا والوجــــود المطل

والمحقـق مـذهب یشـبه مـذهب الحقیقـة 3.وهذا لن یتوافر بحسبه إلا في علم موضوعه الوحدة المطلقـة.الذهن

المحمدیـة أو القطـب عنـد فلاسـفة التصــوف كـابن عربـي أو معنـى الإنسـان الكامــل عنـد عبـد الكـریم الجیلــي 

ى و أجل مـن الـذي یظنـه الفیلسـوف أنـه كان حاله أعل«فهو من ظفر بحقیقة الوصول و هأما المحقق عند

بعین هـــو ویعتبـــر المحقـــق عنـــد ابـــن ســـ4.»إذ المقـــرب لا یقنـــع إلا بـــالوجود المطلـــقخـــاص بالعقـــل الكلـــي،

ویزیــد علــیهم الصــوفيو ،الفیلســوفو ،الأشــعريحــاوي لكمــالات كــل مــن الفقیــه و و المتحقــق بالوحــدة المطلقــة

  .5ر بالمحقق إلى ذاته هـوعلى الأرجح أن ابن سبعین یشیبعرفانه الخاص و 

حاكــت مــا ، بهــذا یكــون ابــن ســبعین قــد كــرس دعــائم فلســفة صــوفیة جمعــت بــین العرفــان و البرهــان و      

یــرى فــي وصــل إلیــه عبــاقرة الیونــان و هــدم مــنطقهم بمنطــق روحــي تشــبع فیــه بالتوحیــد الخــالص فلــم یعــد 

  .تعالىالوجود سوى االله سبحانه و 

                                                

.210ص،1979مدخل إلى التصوف الإسلامي ، دار الثقافة ، القاهرة، ،أبو الوفا الغنيمي التفتازاني-1

  .210ص ، المرجع السابق،أبو الوفا الغنيمي التفتازاني2

.25ص بقالمرجع السا،ابن سبعين3

63.ص المرجع نفسه،4

  .132،ص المرجع السابق،محمد ياسر شرف5
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أرادت أن إسـلامیةمـن فلسـفة هامـانعتبر التصوف الإسـلامي جـزء من خلال ما سبق یمكن أن 

ولمـا كـان ،خدمـة للعقیـدةلوتنیر العقل بضوء الإیمـان وتسـخر الأول ،تناشد الحقیقة لتكون في خدمة الدین

ممــا جعــل الإلهیــةلــى حقیقــة الفنــاء فــي الــذات إراجیــا الوصــول ،المتصــوف واهبــا نفســه للــدین زاهــدا للــدنیا

  .ن الفلسفة بل تداخله معها له ما یبرره اقترابه م

ولذلك یمكن أن نعتبر أن التصوف في حد ذاته فلسفة دینیة كرست تعالیمها ومبادئها لخدمة     

ଲ اتقــوا ﴿الشــریعة شــبرا شــبرا آخــذین مــن الآیــةبإتبــاعهمالإلهیــةحقیقــة واحــدة وهــي الحقیقــة 

ଲ ت التـي تـم صـیافـة ولعـل هـذا مـا تجلـى لـدى الشخمبدأ یمكن أن یوصـلهم إلـى المعر   1﴾ویعلمكم

وعبــروا بحــق عــن فلســفة التصــوف ،ةبالأنظــار العقلیــوأبرزنــا مــدى امتــزاج أذواقهــم الصــوفیة ،هــایلإالتطــرق 

وعقلیـة فلسـفیة أضـفت علـى تلـك ،تحمل الشـق الـدیني لمـا اتسـمت بـه مـن ورع وخـوف ورجـاء الله عـز وجـل

حیث لم وحدة الوجود عند ابن عربي، وما تحمله من أفكار فلسفیة ـ فالكلام عن . الأذواق معقولیة خاصة 

والنــور عنــد . ثنائیــة الحــق والخلــق ـ مزجــت بــین قــوة النظــر العقلــي وحــلاوة الــذوق الصــوفيتقــض علــى

السهروردي ، الذي سرى في القلوب فأنارها بما یحمل من معارف، وفاض على الوجود فأخرجـه مـن العـدم

أمــا الوحــدة . ة صــوفیة أرادهــا أصــحابها أن تضــاهي فلســفة الیونــان وعلــوم الیونــانیعبــر بحــق عــن فلســف،

تصـوفهـ سـبحانه وتعـالى ـ جعلـت المطلقـة عنـد ابـن سـبعین التـي نفـت الثنائیـة وأقـرت بـالوجود المطلـق الله 

هــل یمكــن أن نجــد مثــل هــذا فــي تصــوف الشــیخ لكــن الســؤال الــذي یطــرح نفســه . یحمــل الطــابع الفلســفي 

هي معالم هذا التصوف ؟ما؟وقبل ذلكالتجانيأحمد 
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  لمحة عن التصوف في المغرب الإسلامي: أولا

إلى  في نظر الكثیر من الدارسین في المیدان والمستشرقینبالمغرب الإسلامي یرجع التصوف 

 ثر في معظم متصوفيأ الفلسفي، حیث الذي حمل تصوفه الطابع ) هـ321_269(ابن مسرة الأندلسي

                                                                                                                                                                                                              أمثال ابن موطن العدید من سالكي سبیل العرفان، ة،لسیالأند وخاصة مدرسة المریة المغرب

 حدث وهو ما ، ولكن ما لفت انتباه الدارسین أن التصوف لم یصطدم بصراع من طرف الفقهاء،12العریف

وغیرهم وسبب  ،4، والحلاج3 وأدى إلى محاكمة بعض المتصوفة مثل ذو النون المصريقهذا في المشر

 معظم الزهاد وأهل الكرامات الذین ظهروا في المغرب اء كون،والفقهالمتصوفة عدم نشوب الخلاف بین 

 كانوا في الآن نفسه من المنشغلین بعلوم الحدیث والأمور العقلیة والخلافات ،الإسلامي إبان هذه الفترة

هـ إبان حكم الدول الثلاث التي تقاسمت الشمال 9- 7استمر الحال على هذا النحو طوال القرن و.الفقهیة

بعد حكم الموحدین وهذه المعایشة السلمیة بین التصوف والعلوم العقلیة لا تتنافى بالضرورة مع الإفریقي، 

قوة الروح :  سببین إلى هذاویرجع.5 أن علوم الباطن متممة لعلوم الظاهر اعتبار وعلى،علوم الشریعة

ق (صوف في هذه المرحلة  أما المیزة الأساسیة التي انطبع بها الت غلبة الجدل علیهم،، وعدمالدینیة عندهم

 هي تقیده بالكتاب والسنة والابتعاد عن تیار التصوف الفلسفي الذي كان یمثله الصوفي الكبیر ،)هـ7،8،9

                                                          

هو أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء االله الصنهاجي، من أهل المرية ويكنى أبو العباس ويعرف باين العريف، أصل : ابن العريف 1

  . Đالس هـ له كتاب محاسن ا537 هـ، ذاع صيته في الزهد والعبادة، توفي سنة 481أبيه من طنجة، ولد سنة 

  .299، ص 1965، مكتبة النهضة المصرية 1تاريخ فسلفة الإسلام في القارة الإفريقية، ج: يحى هويدي-

 13 في فكر وتصوف محي الدين ابن عربي، مجلة العلوم الإنساني، جامعة قسنطينة، الجزائر، العدد مدينتأثير أبي : ساعد خميسي 2

  .141، ص 2000جوان 

  .كتاب العجائب" الركن الأكبر"  م من مؤلفاته كتاب 958 ابن إبراهيم المصري الأخمني، توفي سنة أبو الفيض: ذو النون 3

.465، ص )د ت(، 1،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1موسوعة أعلام الفلسفة، ج،روني إلي ألفا_ 

هـ نشأ بواسط بالعراق، صحب 344لد عام هو الحسن بن منصور، وكنيته أبو مغيث، وهو من أهل البيضاء إحدى بلاد فارس، و4

  ".طاسي الأزل" "ديوان الحلاج " من ممؤلفاته 309الجنيد وأبا الحسن النوري وعمر المكي، قتل ببغداد سنة 

.307، ص1969، مطبعة التأليف المالية، مصر، 2 الصوفية، تحقيق نور الدين سريبة، ط، طريقعبد الرحمان السلمي_ 

  .397، صالسابقالمرجع : هويدييحي 5
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 أكبر ممثلي هذا التصوف في  أحدهو، و والذي تتلمذ على یدیه محي الدین ابن عربي،ابن العریف

 ،3 وعبد الرحمان الثعالبي،2بو مدین بن شعیبأ: ومن أهم رواد التصوف خلال هذه الفترة نذكر. 1المغرب

   .5 وأبو الحسن الشاذلي،4ومحمد بن یوسف السنوسي

 قد لقي الدعم من طرف ،المغرب الإسلامي خلال هذه القرون وعلى هذا یمكن القول أن تصوف

فیظ ي وتحالحفصیة، الزیانیة، المرینیة، لما وجدوا فیه من تقویة الجانب التعلیمي والاجتماع: الدویلات

 مما أدى إلى ظهور الطرق الصوفیة كالقادریة والشاذلیة، فالتصوف في هذه علوم الدین،القرآن الكریم،و

میة مزدهرة في فاس، واحتوته المدن الكبرى، حیث نجد الحركة العل،المرحلة بقى منحصرا في النخبة 

نهج أبي حامد الغزالي، وتجربته كان التصوف في المغرب الإسلامي متأثرا بمو.6تونسو ،بجایة  تلمسان،

وهي تجربة سنیة أشعریة یعتقد وصولها إلى المغرب الإسلامي عن طریق أبي بكر ،الفلسفیة الصوفیة 

  .8منه شخصیا" الخرفة" والذي قیل عنه أنه تشبع بفكر الغزالي وسلك مسلكه وحاز عن،7العربي

                                                          

  .397، صالمرجع السابق ،يحى هويدي 1

 هـ بإحدى قري إشبيلية، كان 520 الأندلسي الصوفي، الشهير، ولد سنة هو أيو مدينبن حسين الأنصاري:أبو مدين بن شعيب 2

  .زاهدا، فاضلا، عارفا باالله خاض بحار الأحوال ونال أسرار المعارف خصوصا مقام التوكل

  .397، صرجع السابق، الم يحى هويدي-

ولد ونشأ بنواحي واد يسر قرب العاصمة، تعلم ببجاية وتونس ومصر ثم انتقل إلى تركيا ثم عاد إلى تونس : عبد الرحمان الثعالبي 3

  .قاض المعارف في التصوف:  له عدة كتب منهاهـ819ومنها إلى الجزائر سنة 

.90 ص،1983، بيروت، 3 معجم أعلام الجزائر، ط، عادل نويهض-

، درس بتلمسان 869أبو عبد االله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي، نسبة إلى بني سنوس، توفي سنة هـ: السنوسي 4

  اختص في التوحيد؟

.295، ص، المرجع السابق يحى هويدي-

ب الصوفي واعتنقه، التقى أصله من المغرب وحل إلى المشرق، حيث قم بفريضة الحج وهناك اطلع على المذه: أبو الحسن الشاذلي 5

  .بالشيخ محمد بن عبد السلام بن مشيش الذي أشار عليه بالتوجه إلى تونس استقر له مجموعة

.213 صالمرجع السابق، ،يحى هويدي 6

مشق ـ زار مصر والعراق، بيت المقدس والأردن وده543هـ بإشبيلية بالأندلس، دفن بمدينة فاس سنة 468ولد عام :  بكر العربيأبي7

  والحجاز

.142، المرجع السابق ،ساعد خميسي 8
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لمغرب الإسلامي لا یبدو من خلال الكبیر للغزالي ولتجربته الصوفیة على متصوفة اإن الأثر 

ٕاهتمام المغاربة بمؤلفاته فقط، وانما من خلال سیرهم الذاتیة أیضا، فمنهم من یعتبر الغزالي حلقة مهمة في 

، )هـ810ت ( لیه وسلم فهذا ابن قنفذ القسنطینيتوارث المشیخة الصوفیة،في سلسلة تمتد إلى الرسول 

خرقة الصوفیة من مشایخ یتسلسلون من أبي مدین الذي ورثها بدوره ورث ال: الشهیر بابن خطیب یقول أنه

عن ابن حرزهم، عن أبي بكر بن العربي، عن أبي حامد الغزالي، عن أبي المعالي إمام الحرمین، عن 

عن حبیب العجمي، عن  الجنید العجمي، عن سرى السقطي، عن معروف الكرخي، عن داود الطائي،

بدأت ) م16 -هـ10(إلا أن مع بدایة القرن. 1أبي طالب، عن النبي الحسن البصري، عن علي ابن 

الحیاة الروحیة في المغرب تعرف الوهن والاضطراب نتیجة عوامل داخلیة وأخرى خارجیة،تمثلت في 

ضعف الدویلات الثلاث وتكالب الدول الاستعماریة علیها، فأخذت ظاهرة التصوف تزحف نحو الداخل في 

  .2ة إلى الریف بعد أن ساءت الأحوال السیاسیة في المدن وكثر الظلم والفسادشكل نزوح من المدین

 الهمــم للــذود علــى دیــار المــسلمین،فــي ظــل هــذه الظــروف تحمــل المرابطــون مــسؤولیة تعبئــة و شــحذ         

 النـاس مـن حـولهم لتـفاو  الثغـورهي المهمة التي كانت من قبل من اختصاص الدولة، فأسسوا الربط علـىو

ولـم .3ر الأتباع، وبالتالي توسع مجال رجال الطرق، ولم یعد  مقتـصرا علـى التعلـیم والقـضایا الاجتماعیـةوكث

یعد التصوف في حـد ذاتـه حكـرا علـى النخبـة فقـط، بـل أصـبح مجـالا مفتوحـا أمـام العامـة مـن النـاس لاسـیما 

، وفـي هـذه الفتـرة شـهدت 4ولیـاءفي بدایة العهد العثمـاني، فانتـشرت الأضـرحة والقبـاب وكثـر الاعتقـاد فـي الأ

 الأول ،ثــلاث ألــوان واضــحة المعــالم ، وظهــرت فیهــانالطــرق الــصوفیة انتــشارا واســعا،حتى بلغــت نحــو مــائتی

  . 5زهدي روحي طابعه دیني، والثاني فلسفي یوناني الصبغة والثالث إبداعي كثیر التطرف والشعور بالذات

                                                          

  .142،المرجع السابق،ساعد خميسي 1

أوت إلى 20 بمعسكر، من 21 محاضرة ألقيت بملتقى الفكر الإسلامي ال– التاريخي للطريقة ببلدان المغرب الدور،جيلاني صاري 2

.3الحياة الروحية في الإسلام،ص: ، تحت عنوان1987سبتمبر 01

  .4، ص  نفسهالمرجع 3

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1، ط1، ج)م20-16/ هـ14-10ق( تاريخ الجزائر الثقافي من ،أبو القاسم سعد االله 4

1981.              

.499، ص1965، دار صاد بيروت، 4 دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية وآثار رجالها، ط،عبده الشمالي 5
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ریقة التجانیة، التي تنسب إلى العارف باالله أحمد ومن بین الطرق التي شهدت انتشارا واسعا،الط

التجاني، الذي نحاول من خلال هذا الفصل تسلیط الضوء على تصوفه ومعرفة إلى أي من أصناف 

  من هو أحمد التجاني؟ وما هي أهم مبادئه الصوفیة؟: التصوف السالفة الذكر ینتمي، وهنا نطرح التساؤل

  :نيأحمد التجا التعریف بالشیخ :ثانیا

 الإسلامي إلى البحث،دفع التفكیر تعتبر التجربة الصوفیة هي الجوهر الأساسي الذي     

وتعلق قلبه باالله  ،ونموذج التجربة هو الصوفي، لذلك اخترنا تجربة صوفي جذبه رحیق التصوف منذ حداثته

رحالا بین أولیاء االله  فكانت حیاته ت،من صفوة الأولیاء،أن یوصله إلى ذلك  من شأنه نمَ  كلفرجاه واتبع

سلوك ل مسخرةفكانت حیاته  ما لم یعلم، بهّباحثا من وراء تجاربهم عن النور الذي لو انفتح له علمه االله

طریق الولایة الروحیة فعاش بین لوعة العاشق ولذة الواصل، یرتقي من حال إلى حال ومن حیرة إلى یقین 

 من كأس المعرفة الإلهیة فأنشد بذلك الارتشاف إلا الرجاء في لا یشغله إلا حب الذات الإلهیة ولا یملك قلبه

  :1قائلا

  رةــأفوز بسكألا لیت شعري هل 

   ترقى عوالمين الإحساىوهل لذر

  ةـــــــــــــــــــــــــــ غیبااللهبب ــل لي بغیــــــوه

  رةوهل تطلعي شمس المعارف جه

  لاواصل ارتقى عرش الحقائق ـــوه

  د ألبسهــا وقلـة التوحیدحل وه

  

  

  ةـــتحي كل رمیم من الحب

  رةوهل تتجلى الذات فیها لفكـ

  ةتغیب كلي عن جمیع الخلیقــ

  تـــــفبباطن قلبي والهدى لي ز

  ةــــــــــإلى االله محفوفا بكل كریم

  ةمكن سري من بساط الحقیقـت

                                                          

، 1977، )د،ط(، مكتبة الكليات الأزهرية،2 جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني،ج، حرازمعلي 1

  .149ص
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 ﴾علِيم شيءٍ بِكُلِّ واللّه اللّه ويعلِّمكُم اللّه واتَّقُواْ﴿  تعالىفلقد كان أمله كبیرا في قوله
1

 شخصیة العارف باالله وهو

  .يأحمد التجان

م بقریة عین ماضي بولایة الأغواط 1737-هـ 1150 ولد سنة ّالعباس أحمد بن محمد أبو هو :مولــــده. 1

 وكان معلمه .وهو في سن السابعةوأتمه  ، حیث اشتغل بحفظ القرآن الكریم من الجنوب الجزائري، نشأ بها

عیة والأدبیة، فقرأ شتغل بطلب العلوم الأصولیة والفر الماضوي التجاني، كما ااز الشیخ عیسى بوعكآنذاك

 ،التجاني فقرأ علیه مختصر الشیخ الجلیل، الرسالة مقدمة ابن رشد على ید الشیخ بن أبي العافیة الماضوي

  .2 الأسرار الإلهیة عنوالبحثالأخضري وغیرها، بعدها مال إلى طریق الصوفیة دیوان و

 محمد الملقب بالنفس الزكیة، ابن الحسن  یرتفع نسبه إلى مولانا  محققاایعتبر الشیخ شریف: نسبـه. 2

، أما لقبه تجاني 3علي رضي االله عنه،وبالتالي فنسبه یرتد إلى الرسول ،ابن  ابن الحسن السبط ،المثنى

  .4فینتسب إلى أخواله وهم من قبیلة تجانه

 ، آنذاك عین ماضيكثیرة العلماء، بل كانت مدینتهنشأ الشیخ في بیئة مفعمة بالورع والقیم،:نشـأتـــه.3

قد نشأ في كنف والدین صالحین یؤدبانه ویربیانه على العفاف وصیانة ول،5مركز المعرفة والولایة والصلاح

فكان أبوه على ،6اد علیه الناسبتعد على ما اعت موثقة ودیانة، أبي النفس عالي الهمة زكي الأخلاق،

حجة العلماء العاملین، وحجة د كان  وهو محمد بن مختار، فق،مستوى رفیع من علمي الظاهر والباطن

السالكین المسترشدین، أما والدته فهي السیدة الفاضلة عائشة بنت الولي الجلیل محمد السنوسي التجاني 

أخوه محمد وفي البیئة نفسها تربى .7 الرفیعةوالمراتب كانةالماضوي، عرفت بالأخلاق الكریمة،والصلاح والم

  .المكي بن عمر حافظا للقرآن الكریم، مشاركا في علوم الشریعة متقنا لعلوم الفرائض والحساب

                                                          

  .283 الآية ،سورة البقرة 1

  .23 - 22ص  ، ص،المصدر السابق،علي حرازم 2

  .26ص  المصدر نفسه،3

.48ص، 2000، مطبعة فضالة المغرب، 1 جالطريقة التجانية في المغرب والسودان الغربي،،أحمد الأزمي 4

.48المرجع نفسه، ص 5

  .28، ص،المصدر السابقعلي حرازم 6

.26-25ص .، صالمصدر نفسه 7
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وفي منطقة تعج بالعلم والعلماء مما  ،ها في العلم والمعرفة وترعرع في أسرة علا نعل الشیخ إذنتربى     

  .1جد والاجتهاد متمسكا بالدین وسنة المهتدینجعله مقبلا على ال

  

  

 وتدوینه في بلدة عین هبعد وفاة والده واصل قراءة العلم وتدریسه والتقاط :رحلاته في طریق التصوف.4

  .2ماضي، ومنها بدأ في رحلاته والتي كانت بدایتها بفاس

ا عن أهل الخیر والصلاح، لما م ارتحل إلیها الشیخ باحث1757 -هـ 1171وكانت سنة  :حلة إلى فاسرال.أ

 كما ضمت عظماءي مختلف الفروع،اء فها لكبار العلمك المنطقة خلال تلك الحقبة من ضمعرف عن تل

 أن  لهوفیها جالس أهل العلم واطلع على شروحهم وتفاسیرهم للقرآن الكریم وأخذ عنهم ما شاء االله.3الصوفیة

 ، كما دخل مع العلماء في مساجلات فقهیة ولاهوتیة.4والحدیثالتفسیر  من العلوم الفقهیة والباطنیة،ویأخذ

مما خول له تدریس مختلف مواد العلوم الإسلامیة ومما لوحظ علیه في هذه الفترة انكبابه على الجانب 

الروحي أكثر من أي شيء آخر، ولقد استشف هذا من خلال الشخصیات التي التقى بها وتواصل معها 

) هـ1180ت ( العلمي الورزازيي عبد االله بن إبراهیم البملحيباالله محمد بن مولاشخصیة العارف : وأهمهم

  .5وكان قائما بأمور الطریقة الوزانیة

 ،)هـ1185(تعرف على العارف باالله محمد بن الحسن الونجلي وفي جبل الزبیب ببني واجل،

بالعودة إلى بلده عین  في مجال التصوف، وأشار علیه كبیرال بذیوع الصیت بالشأنوالذي تنبأ له 

                                                          

  .26 -25ص   ، صالمصدر السابق ،علي حرازم 1

  .53،ص،المرجع السابقأحمد الأزمي 2

وى التربية، إنجاز الجمعية الثقافية، الوادي، الجزائر،  الشيخ سيدي أحمد التجاني ومنهاجه في التفسير والفت،عبد الرحمان طالب 3

.05، ص2،2000ط

، )ت.د(،)ط.د( بغية المستفيد لشرح منية المريد، مطبوعات سالم الحبيب، دار التجاني للطباعة والنشر،محمد العربي بن السائح 4

.149ص

.56، صي،المرجع السابقأحمد الأزم 5
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 كما ،)هـ1188ت(سیدي عبد االله بن سیدي العربي المعني الأندلسي كما التقى بالولي الصالح .1ماضي

فلقنه اسما وطلب منه لزوم الخلوة ) هـ1204ت(أخذ عن الولي الصالح الملامتي سیدي أحمد الطواش

الطریقة القادریة وما لبث أن تخلى عنها، ما أخذ  ك،هاكاوم عن هذه الأذكار مدة ثم ترود.والوحدة والذكر

 كما  ،2 بالولي سیدي أحمد بن عبد االله التزاني ثم تركهاالتقائهلى تعالیم الطریقة الناصریة عند كما تعرف ع

المتوفى (ّأخذ الطریقة الصدیقیة المنسوبة للسید أحمد الحبیب بن محمد المغماري السجلماسي الصدیقي

  .3)هـ1165

ته في جانبها الروحي والعلمي حیث وجد یلرحلة بدأت تتكون ملامح شخصمن خلال هذه ا

  .ضالته قبل العودة إلى الصحراء

مثولا لما أمره به الولي الصالح محمد الحسن الونجلي، ):بیض إلى تلمسانالمن (رحلته إلى الصحراء. ب

 بن محمد الملقب شد رحاله إلى الصحراء، قاصدا الأبیض حیث یوجد ضریح الشیخ سیدي عبد القادر

 وفي هذه .4انقطع خلالها للعبادة والتدریس والإفادة والتلاوة سنوات حیث مكث فیها خمس ،بسیدي الشیخ

، إلى الحضرة الإلهیةلوك والترقي في المقامات الموصلة الفترة أدرك أنه في الطریق الصحیح، طریق الس

ي لابد أن تؤخذ مأخذ الجد خصوصا وأنه من الذین لأنه أدرك تمام الإدراك أن إشارة الولي الصالح الوانجل

  .5بمحدودیة القوى العقلیة أمام العلوم الوهبیة والأسرار الإلهیة،ویؤمنون یرجحان المنقول على المعقول

زهد والعبادة وتدریس علم ان، مكث فیها للمسومن زاویة سیدي الشیخ انتقل إلى تل

تعلقت همته باالله وأصبح قاب قوسین أو أدنى من قطف ثمار والتفسیر حتى وقد في قلبه ما وقد والحدیث،

مجاهدته ومثابرته الرامیة إلى رفع الحجب ومطالعة الأسرار الإلهیة، فلاحت علیه بوادر الفتح وكان آنذاك 

تحمل ألم الغربة للاستزادة من معارف مشائخ الطرق الصوفیة ی وهو ما جعله.6في الأربعینیات من عمره

                                                          

  .30 ص،المصدر السابق ،على حرازم 1

.38- 37ص  ، ص،المصدر السابقعلى حرازم 2

  .59، ص2،ج،المرجع السابقأحمد الآزمي3

.31 ، صالمصدر السابق ،علي حرازم 4

.62-61ص .الطريقة التجانية في المغرب والسودان الغربي، ص،أحمد الأزمي 5

  31 صالمصدر السابق ،علي حرازم 6
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والصلاح في مغرب البلاد ومشرقها مرورا ببلدان المغرب العربي ومصر إلى الدیار المقدسة وأهل الولایة 

فكانت الرحلة الثانیة إلى بلاد الحجاز مرورا بالمغرب العربي لزیارة الكعبة الشریفة وقبر الرسول 

  ...ومصر

  

  

الله الحرام، وكان ذاك غادر الشیخ تلمسان قاصدا بیت ا:)مصر،المغرب العربي ( الرحلة إلى الحجاز - ج

ّهـ، وفي طریقة مر بجرجرة من الجزائر، فاتصل بالعلامة الكبیر الشیخ سیدي محمد بن عبد 1186سنة 

ومن جرجرة قصد تونس وأقام بها مدة للتدریس والإفادة .1یةتالرحمان الأزهري وأخذ لاعنه الطریقة الخلو

تونس لتدریس العلم ونشر الدین، لكنه امتنع وخرج فدرس الحكم العطائیة، فطلب منه أمیر البلد أن یمكث ب

ً المصري دارا صر بحث عن الشیخ سیدي محمد الكرديمن تونس متوجها إلى مصر وعند وصوله م

  .2والعراقي أصلا ومنشأ والتقى به

م، فحج واعتمر 1737 - هـ1187ومن مصر توجه إلى الحجاز ووصل إلى مكة بیت االله الحرام سنة       

  .3الله الهندي الذي انتفع بعلومهلعلماء هناك ومنهم السید أحمد عبد اواتصل با

وفیها عاد مع ركب الحجیج إلى القاهرة،: رحلة العودة من المشرق إلى المغرب والعودة ثانیة إلى فاس-د

ذهب إلى زیارة شیخه الكردي، وأصبح یتردد على مجلسه یومیا حیث جرت بینهما مناظرات وجلسات 

  .4له الشیخ بالتربیة الروحیة فكتب له الإجازة وسند الطریقة، وأذن علمیة

 - هـ1188لم یمكث بها طویلا لیعود إلى تلمسان سنة ومن مصر شد الرحال نحو تونس، ف

 بالجامع الكبیر وقضى بها حوالي ثلاث سنوات في العبادة والمجاهدة، ثم غادر تونس ا ودرس به،م1774

                                                          

  .38، صالمصدر السابق ،على حرازم 1

  .39 ص،المصدر نفسه 2

.6، ص، المرجع السابقعبد الرحمان طالب 3

.67، صالمرجع السابق ،أحمد الأزمي 4
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عاما قبل رحلته نهائیا قر بقصر أبي سمغون ولقد استقر أربعة عشرة یستلیها لقاصدا قصر الشلالة وتوجه إ

  .1إلى فاس

 من قاصدا حیث كانت رحلات روحیة ،وفي غمرة هذه الرحلات الشاقة والعطرة في الآن نفسه

فكللت هذه الرحلات بالفتح الأكبر الذي كان بأبي سمغون سنة  ،ربهوهي إلى حضرة خلالها رحلة واحدة 

 ،وعین له الورد ،لك یقظة لا مناما وأذن له بتلقین الخلق، وذبرؤیة الرسول: نم والذي كا1782هـ 1196

 بأنه هو مربیه وكافله وأمره بترك الطرق  وأخبره الرسول ،المتكون من الاستغفار والصلاة علیه 

  .2الأخرى لأنه لا یصله شيء من االله إلا عن طریقه هو 

 والعروبة، الإسلامتعالیم  الذین لم یرضوا بنشر ،دأت المضایقات العثمانیةحتى بإلا أنه لم یمكث طویلا 

ٕ إلى فاس حیث شید زاویته الكبرى وبقى بفاس واهبا حیاته في خدمة الحق واعلاء رتحاللال فاضطره الأمر ّ

      .3م1815هـ الموافق لـ 1230كلمته ناشرا للعلم والمعرفة إلى أن لبى دعوة ربه سنة 

ولقد خلف الشیخ ورائه مجموعة من الرسائل الهامة والمتنوعة، كما ترك شرحا لقصیدة  :مؤلفاته-5

الأول بعنوان جواهر : ما فاض عنه من علوم ومعارف ومؤلفین جمعا بین دفتیهما ،الهمزیة للبصیري

رازم  وكان من إملائه على تلمیذه علي ح،المعاني وبلوغ الأماني في فیض سیدي أبي العباس أحمد التجاني

لدرر العلوم الفائضة عن القطب المكتوم وقد أملاه على تلمیذه محمد  فبعنوان الجامع  أما الثانيبرادة،

  4بالمشري، وقد حوي هذین المؤلفین أهم آرائه الصوفیة، وتفسیره للقرآن الكریم والأحادیث النبویة

   أحمد التجاني الشیخدمفهوم التصوف عن :لثاثا

                                                          

.74، ص، المرجع السابقعبد الرحمان طالب 1

  .43 -42ص.،صالمصدر السابق،علي حرازم 2

.80، ص ،المرجع السابقعبد الرحمان طالب 3

  .9، صالمرجع نفسه 4
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ثون في تحدید المعنى الذي ینسب إلیه التصوف حیث ألف عبد القادر  الباحختلفاكثیرا ما  

ألف قول مرتبة على حروف  فیهفي والتصوف، إذ كتابا في معنى لفظي صو) هـ429ت(البغدادي 

  .ع سابقشتقاقات وكذا الاختلافات في موضولقد تم الوقوف عند بعض التعاریف والا.1المعجم

، ه اللغوي فهو أكثر تعددا واختلافا في تعریفة الاصطلاحي تعدد في تعریفوٕاذا كان التصوف قد

وارتكز على  ، حوت أكثر من خمسین تعریفا تضمنت عبارات صوفیة–مثلا –لوحدها شیریة القفالرسالة 

فما هو  وفي المضمار نفسه،وضع الشیخ أحمد التجاني تعریفا للتصوف، ه،سلوكوصف الرجل الصوفي و

   ه له؟تعریف

م التعریفات التي وردت في رض مفهوم الشیخ التجاني للتصوف،أن نعرض أهیجدر بنا قبل ع

   :الرسالة القشیریة

ما أخذنا التصوف عن القیل والقال، ولكن عن الجوع وترك الدنیا، وقطع :"تعریف الجنید البغدادي-1

  .2"المألوفات والمستحسنات

 ومألوف ، ترك كل ما هو محبوب الذي یقوم على،ربط مفهوم التصوف بالزهد یلاحظ أن الجنید قد

أن تكون مع االله بلا التصوف " :وكبح النفس عن اللذات وهو التعریف القدیم للتصوف وقال أیضا

 وهنا یربطها بالجانب المعرفي، الذي من خلاله یفنى الإنسان عن الأكوان ویستقبل معارفه من 3"علاقة

  .االله سبحانه وتعالى بلا واسطة

  .4تصوف خلق فمن زاد علیك في الخلق زاد علیك في الصفاال: تعریف الكتاني-2

 یلاحظ على هذا التعریف أنه ربط التصوف بالأخلاق لأن الهدف الأساسي للتصوف هو التخلي   

  .المعارفوالتحلي بالفضائل من أجل صفاء الروح حتى تكون مستعدة لتقي  عن الرذائل

                                                          

  .14، ض1،1997ان الشرع، دار هومة للكتابة والنشر والطباعة، طالتصوف في ميز،محمد عبد الكريم الجزائري 1

  .138 ص- ،4عة البابي الحلبي وأبنائه، مصر، طأبو القاسم عبد الكريم الفشيري، الرسالة الفشيرية، مطب 2

.138 المرجع نفسه، ص3

.127 ، صالمرجع نفسه 4
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نى نشر مقام أن یعبر عن حاله إذا عبر لا عن ومع" نشر مقام واتصال بقوام: " تعریف النوري-3 

  .1بحمله حاله في حاله عن حال غیره:  بلسان العلم، ومعنى اتصال بقوامحال غیره

 تعتمد على المجاهدة وریاضة النفس ،من خلال ما سبق یتضح أن التصوف قوامه تجربة روحیة

 للحصول على الحقیقة المطلقة منه شرة بالمطلق، وكل مشتهي بغیة الاتصال مبابالابتعاد عن الملذات

  .مباشرة من دون واسطة

 حیث ،أما مفهوم الشیخ للتصوف فیبدو من خلال إجابته عن سؤال طرحه تلمیذه علي حرازم

اعلم أن التصوف هو امتثال الأمر واجتناب النهي في الظاهر :" سأله عن حقیقة علم التصوف فأجابه قائلا

  .2" ترضىوالباطن من حیث یرضى لا من حیث

 یوصیه فیها بالإقبال على االله ، من خلال رسالة بعث بها إلى أحد طلبتهالشیخویتضح مقصود 

ویبدو  .3 بحكمهوالرضاوهذا بتصفیة القلب عن مخالفة أمره سبحانه وتعالى ) ظاهرا(وعلنا) باطنا(تعالى سرا

وأحب ما یتوجه . نه وتعالىمن خلال تعریف الشیخ للتصوف، أن التصوف عنه هو التوجه إلى االله سبحا

ٕبه العبد إلى ربه الفرائض على وجه المأمور به امتثال للأمر واحترام الآمر وتعظیمه بالانقیاد إلیه واظهار 

 : في ما یرویه عن ربه، مصداقا لقوله 4 وذل العبودیة، فكان التقرب ذلك أعظم العمل،عظمة الربوبیة

 العبد الفرائض، وداوم على إتیان ّفإذا أدى"  افترضته علیهّإلي مماّوما تقرب إلي عبدي بشيء أحب "

 ، على ذلكموداّن من أدى الفرض ثم زاد علیه النفل والنوافل أفضى به ذلك إلى محبة االله تعالى، لأ

وبالمقابل أیضا فإن ترك المنهي علیه من . ه إرادة التقرب، وأفضل النوافل عند الشیخ هي الذكرتحققت ل

ألا یراك حیث "وتحقق حیاء المرء، لأن الحیاء في عرف الصوفیة ونعني الحیاء من االله كمال العبادة 

  ."5نهاك

                                                          

، 1تحقيق عبد الحليم محمود طه عبد الباقي سرور، ط التعرف لمذهب أهل التصوف، تقديم و،أبو بكر محمد الكلاباذي 1

   .92،ص1986

  .75،صعلي حرازم،المصدرالسابق 2

  .158المصدر نفسه، ص 3

.21، الرباط، المغرب، ص1993، )ت.د( مصادر العلوم في الفكر الصوفي، ،عبد الكبير العلوي المدغري 4

.53، صنوبي،المرجع السابقأحمد عرب الشر 5
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 ویبدو ذلك في ،أما مقصود الشیخ في الظاهر والباطن، فیعني إخلاص الوجهة إلى االله باطنا

نقول المعقول والم: من الظاهرالأعمال الظاهرة لأنه یعتبر أن لكل شيء ظاهر وباطن، ویقصد بالضبط 

  .1 أما الباطن فهو المعارف الإلهیة.من العلوم النافعة التي تكون بها الأعمال الصالحة

 قائم على الشریعة، بإتباع الكتاب والسنة لكي یظفر بكل  الشیخ أحمد التجانيو أن تصوف یبد

  وهذا الأخیر هو  ، المتمثلة في الإسلام والإیمان وأخیرا الإحسان،أجزاء الدین المذكورة في الحدیث النبوي

  .2» أن تعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراك«ضالة المتصوفة ومدار التصوف كله ومفاده

ّفإن التصوف الذي ربى وثقى توصله إلى الحقیقة ومن هنا  بالشریعة كعروة  إذن،فالشیخ متمسك

مجموع  فما هي .دئ الأخرىإلى مجموعة من المبا  بالإضافة على الشریعة،علیه الشیخ مریدیه قائم

   التي قام علیها تصوف الشیخ أحمد التجاني؟مبادئال

   أحمد التجانيالتصوف عند الشیخوأصول مبادئ :ارابع

ن خلال لا بد أن تكون له مبادئ یقوم علیها، ومكعلم  التصوف علم مبادئ یقوم علیها ،ولكل 

  : المبادئ یمكن الإشارة إلیها في أنه یقوم على مجموعة منتتبع تصوف الشیخ التجاني یلاحظ

 :3علمین منفصلین علم الأعمال الظاهرة ، والحقیقةالشریعةإن صار علم ما :الإسلاميمبدأ التشریع .1

 ومعاملة.من صلاة وصوم وزكاة وحجعبادة فید لما یلزم المكلف في أمر دینه،وهو العلم الشرعي الم

علم أصول نقسم إلى اعلم الباطن الذي بدوره و علم أحوال القلب أو  .4كالحدود والعتق والبیع

وهو نور یظهر في القلب :،والثاني علم المكاشفةوحقیقة النظر في تصفیة القلب وتهذیب النفس،المعاملة

 وبهذا الانفصال في علم الشریعة بین القسم الأول .5 وفي جملته معرفة باالله تعالى،عند تزكیة النفس

الصوفیة أهل و ، بین الفقهاء الذین یتبنون الشریعةبدأ الخلافي بالحقیقة، وسمي الثان ،ویحمل اسم الشریعة

                                                          

  .13، صلمصدر السابق، اعلي حرازم 1

  .تفرد به مسلم عن البخاري بإخراجه 2

  .26، ص)ت.د(،)د،ط( الفلسفة الصوفية في الإسلام، مصادرها، نظرياēا، دار الفكر العربي، ،عبد القادر محمود3

.14، ص، المرجع السابقمحمد العربي بن السايح 4

. 15 المرجع نفسه ، ص 5
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 یقفون موقف ذا ما جعلهم ه و.1 بالزندقة والمروق عن الدین الابتداع فیه، حیث اتهم الصوفیةالحقیقة

الیم  حد قول الجنید مشید على الشریعة قائم على تععلى بل ،المدافع عن علمهم ومدى تمسكه بالشریعة

                ، الهرم ابن عربي الذي جعل أساس الطریق القیام بالشریعةلكتاب والسنة، ونجد في قمة ا

:2یقول

یضل فلا یرمي میزان الشریعة من من أراد ألا " لأنه من لم یقم تصوفه علیها فقد ظل الطریق حیث یقول

:3یقول یده طرفة عین، ویعتمد ما علیه الأئمة المجتهدون ویقلدهم ویرفض ما عداهم، وأنشد

  ولو جاء بالأنباء عن االله    ولا نعتز بالذي زالت شریعته عنه

فعلیه من أراد ألا یزیغ   أما أبو الحسن الشاذلي فقد اعتبر أن الكتاب والسنة معصومین من الخطأ 

 إذا عارضك كشفك الكتاب «:لذلك قالاعهما، أما الكشف فلیس بالمعصوم، فقد یقع صاحبه في الخطأ تبإ

والسنة، فتمسك بالكتاب والسنة، وقل لنفسك إن االله تعالى قد ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم 

  . 4» یضمنها لي في جانب الكشف والإلهام

 صرح  بنى الشیخ أحمد التجاني ، إلیه ابن عربي وأبو الحسن الشاذليولیس بعیدا على ما ذهب        

 للوصول إلى أعلى مقامات التصوف، ومما علیهما عتمدوا، باطناوعلى الكتاب والسنة ظاهرا ،فه كله تصو

إذا « حیث یقولما نصح به أصحابه ومریده،یدل على أن الشیخ لا یتكلم ولا یقول إلا بما جاء به الشرع 

ومعنى هذا أن الشیخ  5»ٕ فإن وافق فاعملوا به وان خالف فاتركوه،عني شيء فزینوه بمیزان الشرعسمعتم 

 فیحمل على المعنى ،یطابق السنة فهو غیر مراد لهلا من كل ما خالف الشرع، وأن كل فهم لكلامه  ئبر

  .ٕبق لها هذا إن ثبت عنه والا فیردالمطا

                                                          

206، صقالمرجع الساب ،عبد القادر محمود 1

.29هـ، ص1407 صفر 21: الحاج المكي التجاني، سبيل السلام، مخطوط كتب في 2

.29هـ، ص1407 صفر 21:  سبيل السلام، مخطوط كتب في،الحاج المكي التجاني 3

.30 ، ص،المرجع السابقالحاج المكي التجاني 4

، )ت.د(،)ط.د(بدية، دار التجاني للطباعة والنشر والتوزيع، الإفادة الأحمدية لمريد السعادة الأ: محمد الطيب السفياني التجاني 5

  .45ص
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مما ،علمهنه االله سبحانه وتعالى من العمل ب الصوفي فقیه مكأن:  ولقد تبنى الشیخ قول الشعراوي      

جعله أكثر اطلاعا بدقائق الشریعة وأسرارها حتى صار مجتهدا في الطریق كما هو شأن الأئمة المجتهدین 

المكاشفات الحقیقیة أن یكاشف عن «: من خلال ما ذهب إلیه الشیخ في قولههذا  یظهروقد. 1في الفروع

م دقیقة ار التوحیدیة من علوم غامضة وفهوهم كلامهما وما تضمنه من الأسرار العقلیة والأنواالله ورسوله ویف

 ومن هذا یظهر .2»وهذه المكاشفة هي التي یزداد بها معرفة ومحبة وقرب من االله تعالى...وحقائق ربانیة

 والسنة والعمل مدى فهم الكتابلذي ینتج معرفة صوفیة یقینیة وبین الكشف الصحیح ا أن الشیخ یربط 

وقد اعتمد الشیخ في .لأن بهما یصل السالك إلى غایة التصوف وهو القرب من االله ونیل محبته: بهما

 :،في هذا الصدد یقولمنهجه الخطابي الصوفي على التأصیل الشرعي المستند لكتاب االله وسنه رسوله 

 ولا عبرة في الحكم إلا بقول االله ، ورسوله أنه لا حكم إلا الله:ولنا قاعدة واحدة علیها تنبني جمیع الأصول«

إلا ما كان مستندا لقول االله أو قول رسوله،وكل قول لعالم ،وأن أقاویل العلماء كلها باطلة وقول رسوله 

 فهو باطل،وكل قولة لعالم جاءت مخالفة لصریح القرآن لا مستند له من القرآن ولا من قول الرسول 

  »3. فحرام الفتوى بهاالمحكم ولصریح قول الرسول 

هو ثمرة العمل بالشریعة والإبحار في ،إن تصوف الشیخ كما هو الشأن عند جل الصوفیة 

 ، الشیخ أنه لا اختلاف بین التصوف والشریعة ، كما یعتبر4علمها بعد أن یخلو القلب من حظوظ النفس

 حیث ، أو مكروها أو مستحبا،بلأن الصوفي مكنه االله من استخراج أحكام الشریعة من واجب وحرام مندو

الفرقان الذي ذكره االله تعالى هو نور یمد به من أحبه من خلقه فیظهر له بذلك النور «:یقول بما نصه

تبین ،وأصحاب هذا إذا أدركتهم العنایة الإلهیة مهما نظر في نازلة بحكم االله تعالى  ،صورة الحق والباطل

 ویواصل الشیخ »5.نور أن تلك المسألة واجبةدار فیعلم من ذلك الله في الباطن كسوتها بأنوار عظیمة المق

ٕ وان رأى علیها ظلاما متراكما علم أنها ،وٕان ظهر لباس النور علیها ضعیفا علم أنها مستحبة مندوبة«:قائلا

                                                          

  .15، صالعربي بن السايح،المرجع السابقمحمد  1

  .77 ،ص، المصدر السابقعلي حرازم 2

.59،صالمرجع السابق:محمد الطيب السفياني التجاني 3

.11 ، صالمصدر السابق علي حرازم، 4

.248 ، ص المصدر نفسه 5
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 ،نها مباحة أة علممالأنوار ولا ظلوٕان لم یر علیها ،ٕ وان رأى علیها ظلاما خفیفا علم أنها مكروهة ،محرمة

وقد اجتهدوا فیها كما ،أهل الباطن أكثر درایة من غیرهم بأمور الشریعةأن وهنا یبدو ».1وهذا لأرباب الكشف

اجتهد أهل الظاهر، فالحقیقة عندهم بلا شریعة باطلة والشریعة بلا حقیقة عاطلة، والرابط بینهما هي 

 هي : بأن الحقیقةفأجابوالطریقة  شریعة، وفي هذا سئل الشیخ عن الفرق أو العلاقة بین الحقیقة والالطریقة

   .2رفع الحجب عن مطالعة الحضرة القدسیة وهي المعبر عنها بالمشاهدة

أما .  وهو طریق أهل التصوف،صل إلیه عن طریق الكشفومعنى هذا أن الحقیقة هي ما ن

لوم والمعارف  العالعلوم المنسوبة إلى الحقیقة فتارة تطلق على ما یبرز للمشاهد من الحضرة القدسیة من

به العبد في وقت المشاهدة من علوم الأدب وأحیانا تطلق علوم الحقیقة على ما یلتزم والأسرار والفیوض 

أما الشریعة فهي الأمور .3ما یلزمه اجتنابه في وقت المشاهدة وعلم ما یلزمه وقت المشاهدةوالخطاب وعلم 

هي أما الطریقة ف .4 استنباط المجتهدیننول ذلك موما یؤ،ٕ أمرا ونهیا واباحة التي جاء بها الشارع 

هي لیست واسطة بین الشریعة والحقیقة، فهي من جهة شریعة لازمة لأرباب الحقائق والأحوال، وبالمقابل 

، أما علوم الطریقة، فهو كل علم یدعو إلى انسلاخ 5ها العوام وأرباب الرسومتلك الشریعة التي یخاطب ب

ضي جلب المصلحة ت وتربیه من مشاهدة حوله وقوته ومباعدته عن كل ما یق،هالعبد عن حضوضه وشهوات

علما  وخروجه عن الغیر وهي أیضا كل ما یدعو مع االله في صمیم التوحید.6لغیره ودفع المضرة عنه

 وجل الصوفیة من اعتبار أن الطریقة أو السلوك لا ، ولعل هذا المعنى الذي ذهب إلیه ابن عربي.7وعملا

    :لذلك نجد ابن عربي یقول.  الأخرىوتدرجا، مرحلة تلوى لمن أراد أن تتحقق له الكشوفات تباعا بد منها

   .8» لا وصول إلى الحقیقة إلا بعد تحصیل الطریقة«

                                                          

 .248 ،صسهالمصدر نف 1

  .75 متواجد بالزاوية التجانية بتماسين، ص)مخطوط( الجامع لدرر العلوم الفائضة من بحار القطب المكتوم، ،محمد بالمشري 2

.148ص ،المصدر السابق: علي حرازم 3

.149لمصدر نفسه، ا4

.75، ص المصدر السابق:محمد بن المشري 5

.76المصدر نفسه، ص 6

.76 المصدر نفسه، ص7

246 صالمرجع سابق،ساعد خميسي، 8
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 واجتناب النواهي والقیام بالأذكار كما أن الطریقة تقوم على أساس من الشریعة في إتباع الأوامر

  . والمجاهدة والخلوة

ما ذهب إلیه معظم الصوفیة ا تعتبر الطریقة الحبل الواصل بین الشریعة والحقیقة، وهو ومن هن

حیث یمثل هذه العلاقة بالدائرة والتي یرمز محیطها إلى الشریعة، ومركز الدائرة یمثل الحقیقة والخط 

           .1الواصل بین المحیط والمركز هو الطریقة

  

  

ولن نصل الطریقة إلا بعد القیام بالشریعة،أنه لا یمكن الدخول في : لقلنانا في تفسیر هذه الدائرةولو اجتهد

 فإنه لا وصول إلى الحقیقة إلا بالشریعة فهي العتبة ،ومن ثمإلى الحقیقة من دون اجتیاز طریق الطریقة

  .الأولى التي یجب اجتیازها

ما هي كذلك عند كل  وثیقة عند الشیخ مثل العلاقة بین الشریعة والحقیقة ومن هنا یتبین أن

وبهذا .  بینهماالرابطةالصوفیة المسلمین، أما الطریقة فهي التي تمتن هذه العلاقة لأنها العروة الوثقى 

 العمل بالشریعة خطوة خطوة والعودة إلیها هو أساس التصوف وروحه، ولا  إلى أن الشیخالاعتبار یذهب

   :رضي االله عنه یقولدقة، لذلك نجد الإمام مالك یمكن أن نعتبر التصوف من دون تفقه في الدین إلا زن

 .2 » من تصوف ولم تفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم یتصوف فقد تفسق، ومن جمع بینهما فقد تحقق«

 بین على اعتبار أنها الحبل الواصل،لطالما كانت الطریقة هي الأساس في التصوف :راــــالأذك.2

 تختلف عن بعضها البعض من خلال الأذكار والأوراد التي عبة،والطرق كثیرة ومتش الشریعة والحقیقة،

تقوم على جملة الأوراد أو ،تقوم علیها كل طریقة، والطریقة التجانیة كغیرها من الطرق الصوفیة الأخرى

  الرسول  لقول،وهذا مصداقاالأذكار التي تهدف إلى التقرب من االله تعالى بعد إتمام الفرائض الشرعیة 

ّما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علیه ومازال عبدي یتقرب إلي «:یه عن ربهفي ما یرو ّ

                                                          

.43، ص، المرجع السابقعبد الكريم القشيري 1

.32 ،ص، المرجع السابقعبد الكريم القشيري 2

الطریقـة

الحقیقــة
لشریعـــــةا
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لأنه الكفیل باختراق الحجب الحائلة ،شیخ أن أفضل النوافل هي ذكر االله ولقد اعتبر ال1»بالنوافل حتى أحبه

 طبیعتها وتتطهر بعد بین العبد وبین حضرة ربه، كما أنه یتدرج بالروح في مقامات السلوك حتى تعود إلى

تلوثها بظلمة الجسم، لأن الشیح یذهب إلى أن الروح كانت عارفة بربها حاصلة على كل علومها، ولكن 

الجهل أصابها بمخالطة الجسد الذي غشي نورها بظلمته، وما كان لهم إلا العودة بالروح إلى أصلها، فما 

لذلك .2یوثق أكثر الزهد والابتعاد عن الدنیاه ،كما أنوجدوا غیر الذكر كي یتخلصوا به من ظلمة الجسد

 منه الجمع على االله لمن خالطهم  فكان القصدو أصلا فیها، تهطریقن أركان مكركن ر لشیخ الذكوضع ا

فما هي حقیقة الذكر؟ وما هي مجمل أذكار الطریقة . 3تكون لآخذها یوم القیامة زادالًلأوراد ارتب و

  التجانیة؟

وفیة ركن قوي في طریق الحق سبحانه وتعالى، بل هو عمدة إن الذكر في عرف الص

الذكر منشور الولایة فمن وفق للذكر فقد أعطى المنشور ومن : الطریقة، سئل الواسطي عن الذكر فقال

یتخذه أمام الشیخ أو  5أما الذكر في الطریقة التجانیة فهو عبارة عن التزام أو عهد.4سلب الذكر فقد عزل

  .وشروطه.6 والحفاظ على الوردبالمداومةلمقادیم، حیث یلتزم آخذ الذكر المكلف بذلك من ا

                                                          

.6021أخرجه البخاري،ح 1

.55، صالمصدر السابق ،علي حرازم 2

101ص،المصدر السابق،علي حرازم 3

.384، ص، المرجع السابقعبد الكريم القشيري 4

 اللغوية الكلمة مشتقة من الفعل عهد بمعنى ألقى، نقول عهد فلان إلى فلان بمعنى ألقى إليه عهدا وأوصاه بحفظه من الناحية 5

أما في عرض الصوفية، فالعهد يكون بوجود شيخ مر بتجربة قائمة على العلم، مبنية . والقيام به ومقتضاه النهوض والحفظ والالتزام

قة متجهة في قصدها الله وحده، فالشيخ تطرق في العهد بأخذ العهد على المريد الذي يود على الإخلاص مشحونة بالعاطفة الصاد

  أن يسلك الطريق، ويطالبه بالمحافظة على الأوراد والواجبات والآداب

  .384 الرسالة القشيرية،ص،عبد الكريم القشيري

.214 ص ،2006، 1 الالتزام الصوفي، دار الآفاق العربية، القاهرة،ط،عبد االله الشاذلي

الواو والراء والدال أصلان أحدهما الموافاة إلى الشيء والثاني لون من الألوانوقد يطلق الورد على : الورد: فهو في اللغة: أما الورد 6

 الإبل، كما أن الورد يعبر على النصيب من القرآن الكريموهناك من يذهب إلى أن الورد مشتق من الورود، لأن عباد االله يردون إلى

حضرة القدس ومحل الأنس، وسكن جنات الفردوس، وبغية النفس بأورادهم التي كانوا مقيمون عليها في دار الدنيا ملازمتي لها، أو 

من أن كلمة ورد مشتقة من المورد الذي هو محل السقي، فإن البهائم تلازم الموارد تأتيها من كل ناحية ضمئى مشتاقة إليها كما 

د ويسقون بسيدها من شرب المحبة بما يغيبون به عن المكونات في مشاهدة المكون، أو هي التي تسرع đم إلى يلازم الصالحين الأورا
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ّأما حقیقة الأوراد فهي عقود وعهود أخذها االله تعالى على عباده بواسطة المشایخ، فمن بجل 

المشائخ وحافظ على العقود ووفى بالعهود كان له خیر الدارین، ومن تهاون بالمشائخ وفرد في العقود 

  .1لك سببا لزیغه وخرق سفینتهوالعهود كان ذ

 على مجموعة من 2أما فیما یخص الطریقة التجانیة فقد أسس الشیخ الطریقة الأحمدیة

یوم كان الفتح بأبي سمغون   یقظة لا مناماالأوراد والتي كانت ـ في ما یعتقد الشیخ ـ من تلقین الرسول 

د وأمرني بلزومها من غیر خلوة ولا طریقة من الأورا) یقصد الرسول (أعطاني «:حیث یقول الشیخ

بمعنى أن الذكر لا یحتاج إلى خلوة والابتعاد عن .3»من غیر ضیق ولا كثرة مجاهدة...اعتزال عن الناس

الناس، وهي میزة التربیة عند الشیخ لأنه لا یلجأ إلى الخلوة ولا إلى المجاهدة القاسیة، بل مسلكه الصوفي 

  .ة كتابا وسنةٕیقوم على الأذكار واتباع الشریع

ذكر الاستغفار وذكر الصلاة على النبي، :  فقد كان قائم على ثلاثة أذكارأما الورد التجاني

لعلاج النفس والخروج من عالم الحس لأن المرید مقبل من وذكر التهلیل، وهي فیما یرى التجاني الأنسب 

لذنوب وبه یهیئ النفس ویطهرها لكي لأن الاستغفار یمحو الأوزار وا. 4طریق المخالفة إلى طریق الموافقة

، وتؤدي إلى ترسیخ تعظیمه والصلاة على النبي ففي معناه إتباع سبیله . تكون محلا طاهرا لوارد الذكر

 على النبي ردا للجمیل ویذهب البعض الآخر أن الصلاة. 5في النفس، وهي نور تنقشع به ظلمة الباطن

لینا وأفضلها وأعظمها على بین العباد، وأعظم النعم التي تصل إباعتبار أن النبي هو الواسطة بین االله و

                                                                                                                                                                                       

ِمقعد فيِ﴿حمل 
َ ْ ٍصدق َ َعند ِْ ٍمليك ِ ِ

ٍمقتدر َ ِ َ ْ الورد اسم لوقت من : أما من الناحية الاصطلاحية.6وفي المثل فهي أسرع من واردة القطا﴾ُّ

بد مكررا فيقطعه في قربه إلى االله ويرد فيه محبوبا يرد عليه في الآخرة ومقدار الورد من اسم الجلالة أقله الليل أو النهار يرد على الع

أبي الحسين أحمد  للسالكين خمسة وعشرون ألفا مدة يوم وليلة إما بجلسة واحدة وهو الأحسن أو بثلاث جلسات بحسب الإمكان

  .105، ص 1972 ، دار الجيل بيروت، 6 عبد السلام محمد هارون، مجلد معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط،بن فارس زكريا

.473، المؤسسة المصرية للنشر، ص5لسان العرب، ج: ابن منظور

  .55سورة القمر، الآية 

.123، ص126 صد الصغير الشنجيطي، المرجع السابق محم 1

  .هو اسم يطلق على الطريقة التجانية نسبة إلى مؤسسها احمد التجاني 2

21.، ص، المصدر السابقمحمد بالمشري 3

.127 الجيش الكفيل، صمحمد الصغير الشنجيطي،4

.128المرجع نفسه، ص 5
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ولقد جعلت التجانیة الصلاة على النبي سبیلا للتقرب منه . 1الإطلاق الإسلام إنما هي ببركته وعلى یدیه

  .2وطریقا لرؤیته یقظة وعندها یأمن المرید من السلب

  :وهذه الأوراد منقسمة إلى أوراد لازمة وأخرى اختیاریة

أما . 3 ویكون مرتین في الیوم صباحا ومساءا، التجانیةي الطریقةوهو من الأذكار اللازمة ف: المعلوم-أ

  :4 كما رتبها صاحب المنیة،فهي أركانه

  ــةـر االله مائـه أستغفأركان

  لاة بالفریـدةــي الصذوكون 

  مـــة ولتختـــمئـوهلل 

  انـة الأركــــذه الثلاثـهف

  5نـــیــر الیقطأن آخرولتق

  ةــــوصل مثلها على خیر الفئ  

  دةــــبرتـب عدیــل مفض

  مـــ للمعظالالإرسة ـــنسب

  ا الإنسـانـــد أن یقرأهـلا ب

  نــــمن بعد كل مئة في الحی

الاستغفار بلفظ ـ أستغفر االله ـ مئة مرة، والصلاة على النبي بأي صیغة كانت :فأركان ورد المعلوم      

اللهم صل على سیدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق " ح لما أغلق ونصهاوأفضلها صلاة الفات

والكلمة ،مئة مرة" ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقیم وعلى آله حق قدره ومقداره العظیم

ورد الصباح، وقته بعد صلاة الصبح إلى وقت الضحى أما ورد : أما وقته. 6التوحید المشرفة مئة مرة

              .7بعد صلاة العصر إلى وقت العشاء ومن فاته هذا الوقت فعلیه القضاء، والیوم كله له فیه ذلك: المساء

                                                          

.370، ص عبد االله الشاذلي، المرجع السابق 1

.159، ص محمد بن السايح،المرجع السابق 2

  .104، ص علي حرازم ،المصدر السابق 3

  .17- 16، ص، ص )ط.د(، )ت.د( و أوراد الطريقة التجانية، دار الفكر،  منبه المريد في آدابابن بابا الشنقيطي، 4

وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين.سبحان ربك رب العزة عما يصفون" ،ونصها181.180 آية ،سورة الصافات 5

.10، ص المصدر السابق م،  حرازعلي6

  المصدر نفسه في الموضع نفسه 7
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  :ویلخصها صاحب المنیة في قوله

  مختار ورد الصبح جا مصححا 

  أما الضروري من ذلك إلـى

  مختار ورد العصر بعد العصر

   صلاته إلى الضحىمابعدمن   

   شغـلامعز بنا وهو لمن قد

  1إلى العشاء وغیره إلى الفجر

     :لورد المعلوم مجموعة من الشروط نوجزها في      و 

 استقبال القبلة– الطهارة البدنیة والثوبیة والمكانیة –المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها - 

  .2 ول استحضار صورة القدوة وخیر قدوة صورة الرس–عدم الكلام أثناء الذكر إلا للضرورة - 

    .وفي معناه التفكر والتدبر في معاني الذكر: معني وألفاظ الذكراستحضار - 

 أمر الشیخ یوم الفتح بترك ما تعلم من المشائخ لي على أوراد المشائخ الأخرى لأن الرسول التخ- 

.3وترك أورادهم وأخبره ـ على حد قوله ـ أنه مربیه وكافله وأنه لا یصله شيء من االله إلا على یدیه

قال لي رسول االله «: عدم زیارة الأولیاء الأحیاء والأموات إلا من أذن الشیخ بزیارتهم قال الشیخ- 

 ،ثلاثة تقطع « قال الشیخ4»إذا مر أصحابك بأصحابي فلیزوروهم أما غیرهم من الأولیاء فلا 

 والزیارة 5» كا كلیا قلبیاالمرید عنا أخذ ورد غیر وردنا، وزیارة الأولیاء الأحیاء والأموات، وترك الورد تر

أخذ العلم یارة الله تعالى أو صلة الرحم،أوالممنوعة عند الشیخ هي زیارة التعلق وطلب الاستمداد لا الز

6"زوروا في االله و واصلوا في االله: " حیث قال المواعظ سماع و

                                                          

.15،صرجع السابقابن بابا الشنقيطي،الم 1

  .104،ص،المصدر السابق:علي حرازم 2

.30،صالمصدر نفسه 3

.في الموضع نفسه المصدر نفسه ، 4

.47المصدر نفسه،ص 5

.236ص،المصدر نفسه 6
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ستغفر االله العظیم  أ:الاستغفار،بصیغة- :وأركانها.من الأوراد غیر اللازمة في الطریقةوهي :الوظیفة-ب

 صلاة الفاتح لما أغلق خمسین الصلاة على النبي،بصیغة– مرةقیوم،ثلاثین لالذي لا إله إلا هو الحي ا

مئة مرة الكلمة المشرفة،كلمة -.ولا تصح الوظیفة إلا بهاو تسقط الوظیفة على من لا یحفظها.مرة

اللهم صل وسلم على عین الرحمة :"تها،وصیغأحدى عشرة مرة جوهرة الكمال-.لا إله إلا االله:التوحید

الربانیة والیاقوتة المتحققة الحائطة بمركز الفهوم والمعاني ونور والمعاني ونور الأكوان المتكون الآدمي 

صاحب الحق الرباني، البرق الأسطع، بمزون الأریاح المائلة لكل متعرض من البحور الأواني، ونورك 

بأمكنة المكاني، اللهم صل وسلم على عین الحق التي تتجلى منها اللامع الذي ملأت به كونك الحائط 

، اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق 1عروش الحقائق عین المعارف الأقوم، صراطك التام الأسقم

 ومن لم 2"الكنز الأعظم، إضافتك منك إلیك حائطة النور المطلسم، صلى االله وعلى آله صلاة تعرفنا إیاه

مرة في الیوم إما في الصباح أو :ووقتها .3عویضها بعشرین مرة من صلاة الفاتح لما أغلقیحفظها یمكنه ت

  .4في المساء

ألف :ومفادها  كل جمعة،من ،فهي من الأوراد اللازمة في الطریقة وتكون مرة في الأسبوع :الهیللة- ج

ویشترط .5 یوم الجمعةووقتها بعد العصر من .لا إله إلا االله قبل الغروبمرة الكلمة المشرفة  ومئتي

وما  وٕاظهار آیة الإسلام عند دروسها، وفائدة ذلك تعاضد أنوار قلوب الذاكرین، الاجتماع إلا لعذر،:فیها

                  ما الشرط الأساسي في كل هذه الأذكار هو أ.6ورد في الحدیث الصحیح من نزول الرحمة والسكینة

                                                          

ّفي عرف اللغة سقم يسقم كعدل يعدل، وتقول العرب سقمت إذا عدلت ولسي من سقم يسقم كمرض يمرض فالأسقم هو  1 ّ

 ن العوجالأعدل المبرأ م

ومعنى جوهرة الكمال بإجمال المصلى đا يمدح الرسول ـ صلى االله عليه وسلم ـ فيقول هو عين  تنصب فيها رحمات االله، وهو أعز  2

من الياقوت الحقيقي، وقد أحاط االله بعلم الأولين والآخرين، وهي النور الذي يكشف االله به الظلمات ومع هذا فهو آدمي مخلوق، 

ال وهو برق مضيء محمل بسحب الخيرات ونوره ملأ الكونين ثم هو عين تنصب فيها الحقائق والمعارف، وهو الطريق وعبد االله تع

ـ عبد الرحمان .الأعدل الذي حلاه ربه بصفاته الكمال، وهو كنز الأسرار المخفي الذي لا يدرك حقيقته إلا االله خالقه ومصطفاه

  ـ .73فسير والفتوى والتربية،ص الشيخ أحمد التجاني منهجيته في الت،طالب

  . 29،ص1980،الزاوية التجانية الكبرى بالقاهرة،2قصد السبيل في الطريقة التجانية،ط،محمد الحافظ التجاني 3

  .43،ص،المصدر السابقعلي حرازم 4

  .105المصدر نفسه ،ص 5

  .99ص)دط( مكتبة القاهرة،،لتجانية في التربية بالطريقة اميزاب الرحمة الربانية،عبيدة بن محمد الصغير بن أبوجة 6
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الذكر إلى ذكر اللسان،وذكر القلب،فالأول یصل فیه  العبد ن المتصوفة تقسم أحیث .1استحضار القلب

 ذاكرا بلسانه الإنسانٕفله تأثیر على نفس العبد ،واذا كان - ذكر القلب–إلى استدامة ذكر القلب،والثاني 

  .2وقلبه فهو الكامل وصفه في حال سلوكه

 اللسان هو ذكر یخلص العبد من الغفلة والنسیان،حیث أن ذكركما أن حضور القلب حین الذكر  

والخشیة وهو ذكر فیه  وهو الذكر الظاهر،أما الذكر القلبي فیلبس العبد ثوب الخشوع ،الحروف بلا حضور

 كَثِيراً اللَّه والذَّاكِرِين﴿: ذلك قوله تعالىلذكر فهو أكثر من یحصى،ولا أدل علىأما عن فضل ا.3رعایة وطلب

لا یزال العبد مرة یذكر ومرة «:و یقول الشیخ في فضل الذكر4﴾ًماعظِي وأَجراً غْفِرةم لَهم اللَّه أَعد والذَّاكِراتِ

یستریح حتى إذا رأى الحق منه ذلك صب في قلبه من مواهبه أنوارا إلهیة شغلت القلب من غیر االله تعالى 

امت للعبد فخرجت به إلى ٕومن الطمأنینة ینتقل إلى المراقبة واذا د...وملأته بذكر االله وصار القلب مطمئنا

فإذا وصل إلى هذا الحد انمحق  «:ویواصل الشیخ قائلا 5»الذهول عن الأكوان ثم إلى السكر ثم إلى الفناء

فإذا ...فلم یبق إلا الحق بالحق في الحق عن الحق وهو الباب المدخل إلى محبة الذات...الغیر والغیریة

ولن یصل إلیه إلا ... ة وطلعت له شمس المعارف له عن الحضرة القدسیوصل إلیها ارتفع الحجاب 

   6»بملازمة ومعانقة الذكر

 إن المقصد الأول للذكر أنه یدور على اللسان لیؤثر في النفس اتصافا بتقصیه :وللذكر مقاصد نذكر منها

 اللّه يستَغْفِرِ ثُم نَفْسه لِميظْ أَو سوءاً يعملْ ومن ﴿المعنى ، وأما مقصد الاستغفار فمضمونه تعبر عنه الآیة الكریمة 

  . 7﴾ رحِيماً غَفُوراً اللّه يجِدِ

                                                          

  .05 ،صالمصدر السابق ،علي حرازم 1

  .383ص،،المرجع نفسهعبد الكريم القشيري 2

  . 145،صالمرجع السابقمحمد بن محمد الصغير الشنجيطي، 3

  .35سورة الأحزاب،الآية  4

  .95،صالمصدر السابق ،علي حرازم 5

  .5،صالمصدر نفسه 6

  .110سورة النساء،الآية 7
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، 1 معترفا بالخطأ مسرفا عنه راغبا في القبول منه عز وجل- سبحانه وتعالى-ومفاده طرد للنفس وتلبیة الله 

 الَّذِين أَيها يا النبِي علَى يصلُّون كَتَهوملَائِ اللَّه نإِ ﴿:یقول عز وجل في محكم تنزیله : أما مقصد الصلاة على النبي 

 وفیها تلبیة لخطاب االله الذي یدعو إلى الصلاة على النبي متوسلا بذكر 2﴾ تَسلِيماً وسلِّموا علَيهِ صلُّوا آمنوا

ى نفسه التوحید والشهادة أنه ویرید أن یؤكد عل3﴾ أَحد اللَّه هو قُلْ ﴿ ومقصد التهلیل قوله تعالى ، الرسول

  . 4هو االله الواحد الأحد 

والمراد من مقاصد الذكر المعروفة عند أهل الطریق أن یقرأ الذاكر على قلبه قبل الشروع في الذكر      

  . 5آیة من القرآن العظیم متضمنة للأمر بذلك الذكر لیستشعر هیبة الأمر بمعرفته بمن صدر منه وذكره له

  :في نوجزها شرطا 29 شروط الدخول في الطریقة التجانیة عامة فهي  عن أما    

  .تلقین الأوراد من شیخ مأذون - 

  .خلو المرید من أوراد المشائخ الآخرین غیر مشائخ الطریقة التجانیة - 

  .عدم زیارة الأولیاء بغرض طلب المدد - 

  .ن ، والقیام بالأمور الشرعیة دوام المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها ومع الجماعة إن أمك- 

 لا ینال معرفة االله« : زبری في الرماح نقلا عن الذهب الإمحبة الشیخ أحمد التجاني بلا انقطاع ، یقول- 

 ولا یعرف سید الوجود حتى یعرف شیخه ، ولا یعرف شیخه حتى یموت  تعالى حتى یعرف سید الوجود

   6» الناس في نظره 

                                                          

.151،صمحمد بن محمد الصغير الشنجيطي، المرجع السابق 1

.56سورة الأحزاب،الآية 2

  .1سورة الإخلاص،الآية 3

.152،صمد الصغير الشنجيطي،المصدر السابقبن محمحمد  4
.04ص ،1969، 1مكتبة القاهرة، ط الخلاصة الوافية الظريفة، ،محمد سعد الرباطابي5

đامش كتاب جواهر (لرحيم على نحور حزب الرجيم،دار التجاني للطباعة والنشر،رماح حزب ا،عمر بن سعيد الفوتي 6

.213،ص)المعاني
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وكان .1﴾الْخَاسِرون الْقَوم إِلاَّ اللّهِ مكْر يأْمن فَلا اللّهِ مكْر أَفَأَمِنواْ﴿مصدقا لقوله تعالى عدم الأمن من مكر االله - 

وآمن مكر االله باالله جاهل ،وخائف مكر االله باالله عارف و لا جاهل إلا من االله آمن :كثیرا ما یردد.الشیخ

  . 2،ولا عارف إلا من االله خائف

  .ة للشیخ  عنه ض ولا عداوعدم سب ولا بغ- 

م مما التسلیم للشیخ في كل ما یصدر من أقوال أو أفعال لان االله تعالى حفظ ظواهر الأولیاء وبواطنه- 

  .یخالف الشرع

   .3عدم مقاطعة الخلق ولاسیما إخوان الطریقة- 

ا إذا غاب الشیخ في حال ملشیخ بتلقینها لكل من یطلبها، و        إن هذه الأوراد والأذكار التي یقوم ا

یتكفل بهذه المهمة أناس مخصصون ینتظمون في تنظیم هیكلي امتازت به الطریقة التجانیة و صاحبها منذ 

  .نشأتها قبل قرنین من الزمن ولم یعرف هذا التنظیم تغییر منذ ذاك الوقت

   :التنظیم الهیكلي للطریقة التجانیة-3

نة دینیة منها یستمد نفوذه باعتباره العارف باالله والذي توكل  ویكون على رأس الهرم ، یتمتع بمكا: الشیخ-أ

ولما سئل الشیخ .4إلیه تربیة النفوس ، إذ یعتبر صاحب مكاشفات وكرامات ، ویملك المعرفة الحقة بالشریعة

هو الذي رفعت له جمیع الحجب عن كمال النظر إلى : أحمد التجاني عن حقیقة الشیخ أجاب بأنه 

    5.نظرا عینیا وتحقیقا یقینیا ، فان الأمر أوله محاضرة ثم مكاشفة ثم مشاهدةالحضرة الإلهیة 

وفي الطریقة  ، یأتي في المرتبة الثانیة ، یرث مقالید الطریقة وعادة ما یسمى الخلیفة الأكبر:الخلیفة-ب

الزاویة التجانیة أوصى الشیخ أحمد التجانیة بهذه المرتبة لمقدمه وخادمه الحاج علي تماسیني صاحب 

                                                          

  .99سورة الأعراف،الآية  1

   .44 ص ، المرجع السابق،محمد سعد الرباطابي 2

  .44، ص، المرجع السابقمحمد سعد الرباطابي 3

.12ص،بيروت،2،1983عوارف المعارف ،دار الكتاب العربي،ط:السهروردي 4

  .160،ص،المصدر السابقعلي حرازم  5
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ومهمة الخلیفة السهر على تسییر الطریقة والدفاع عن مصالحها فیحافظ على أوراد . 1التجانیة بتماسین

  .الطریقة وأذكارها فلا یزید فیها ولا ینقص ، ولا یفشي الأسرار الموروثة 

یقة ، یعمل على نشر الطرالمناطق التي یكثر فیها المقادیم وهو منصب یكون في : مقدم المقادیم- ج

  .وكسب المریدین ، ویؤاخي بینهم ویلقن الورد

المنطقة المنتدب لها فهو بمثابة مدیر وحدة یعمل على نشر في الخلیفة  هو ممثل الشیخ أو: المقدم-د

الطریقة وكسب المریدین وله القدرة على تحمل المسؤولیة والتحلي بالآداب مع الخاصة والعامة والاستیعاب 

  .لطریقةالجید لأفكار وأوراد ا

الرقباء هم أعوان مكلفون بالاتصال بین المقدم والمریدین ، أو بین المقدم والخلیفة وكثیرا ما : الراقب- هـ

عن غیرهم بحمل ترخیص من  الرقباء یحظى الرقیب بالترحاب من قبل المریدین أثناء تأدیة مهامه ، ویتمیز

   . 2قبل الجهة المكلفة لهم

م الإخوان في المغرب العربي بینما یعرفون بالمشرق باسم الدراویش وتختلف ویطلق علیهم اس:  المریدون-و

  .3عند القادریة یعرفون باسم الفقراء وعند التجانیة یعرفون باسم الأحباب:أسمائهم من طریقة إلى أخرى مثلا

 یورث  حال و عمل  فالعلمیعتبر الشكر من جملة مقامات السالكین ،إذ ینتظم من علم و:رـــــــالشك_4

الفرح الذي أما الحال فهو ذلك ، بالشكر بمعرفة النعمة من المنعمیكون العملالحال والحال یورث العمل ،و

 ویعتبر النفري  الشكر هو الإقبال 4.محبوبههو القیام بما هو مقصود المنعم والعمل یعقب نعمة من النعم و

اء والضراء وكما یعتبره  ضروري للسالك ، على االله تعالى والثناء علیه والتحدث بنعمه وشكره في السر

   .5وعلیه الاعتراف بأن االله وحده هو المنعم ، وان كل نعمة لأحد من العباد فهي منه وحده

                                                          

1 Copplani(x)de pontles confrèrier religieuses  musulmans odlophe jaudran Alger 
1897 p193  

  .40_39،ص ص ،المرجع السابقمحمد عبد االله 2

.31، صالمرجع نفسه 3

  .1415،ص أبو حامد الغزالي،المرجع السابق 4

  .121،ص1985خاطبات،تحقيق آرثرآربري،تقديم عبد القادر محمود،الهيئة المصرية العامة،،القاهرة،محمد النفري،المواقف والم 5
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لا إذا إ یعتبر أن الإیمان لن یكون حقیقیا ، ولا یذهب العارف باالله أحمد التجاني بعیدا عن هذا حین       

وأن لا ،الإیمان هو الشكر، وینتج الشكر كله عن شهود النعمة من االله لذلك یعتبر الشیخ أن ،تبعه الشكر

العبد سابقة عن على  ینعم بها االله تيلا هو ولا محسن ولا نافع سواه، كما یعتبر الشیخ أن النعم الإمنعم 

 الإنسان بحفظه كما امتن امتناالله «: حیث یقول الشیخ،أفعاله وأعماله فلقد كانت مقدرة له في الأزل

وبأي سبب استحق العبد هذه النعمة، حیث أعطیها یوم قدرت  بتخصیصه بسابق الفضل والإحسان،

لى ویعتبر الشیخ ع1»لى معطیهاإالمقادیر وقسمت القسم، حیث لا وجود لذاته هناك ولا عمل یتقرب به 

 الذین یصدق وهم.2وهم الذین عرفهم االله بنعمه ووهبوا شكرها:شكر الخواص:نوعان غرار النفري أن الشكر

 داوود آلَ اعملُوا راسِياتٍ وقُدورٍ كَالْجوابِ وجِفَانٍ وتَماثِيلَ محارِيب مِن يشاء ما لَه يعملُون﴿:علیهم القلة في قوله تعالى 

  .3﴾ ُ◌الشكُور عِبادِي من وقَلِيلٌ شكْراً

خ أن الشكر هو باب االله حیث لا یشكرون ،ویعتبر الشی فهم غرقى في بحر النعم ولكنهم :أما العوام

مصداقا ،4"  ولهذا قعد الشیطان سبیله یصد عنه المؤمنین،الشكر باب االله الأعظم وصراطه الأقوم":یقول

 شمآئِلِهِم وعن أَيمانِهِم وعن خلْفِهِم ومِن أَيدِيهِم ينِب من لآتِينهم ثُم الْمستَقِيم صِراطَك لَهم لأَقْعدن أَغْويتَنِي فَبِما قَالَ ﴿:لقوله تعالى

 كما بین أن كل وعد مقرون بالمشیئة ،ویعتبر الشیخ أن أقرب أبواب االله الشكر. 5﴾ شاكِرِين أَكْثَرهم تَجِد ولاَ

ذلك یرى الشیخ أنه ل.7﴾لَشدِيد عذَابِي إِن كَفَرتُم ولَئِن لأَزِيدنَّكُم شكَرتُم لَئِن ربكُم تَأَذَّن وإِذْ ﴿:یقول تعالى.6ر الشكإلا

                                                          

  .98،ص  علي حرازم ،المصدر السابق 1

.98 ،ص المصدر نفسه 2

  .13سورة سبأ،الآية . 3

  99 ،صالمصدر السابق ،علي حرازم 4

.16،17سورة الأعراف،الآية5

  .100المصدر السابق ،ص  علي حرازم ، 6

  .07 سورة إبراهيم، الآية7
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یجب على المرید ألا یعرف إلا مولاه وأن لا یرى إلا إحسانه ورحماه وبالتالي لا یطلب سواه ولا یلتفت بقلبه 

   1إلى من عداه وتتعلق له همة بسواه

ان الشكر أهم مقام یرتكز علیه التصوف عامة والتصوف التجاني إذا ك :ع االلهــر مـــدبیــرك التـــ ت- 5

خاصة ، فإن الشكر لا یصح إلا بإسقاط التدبیر، فإن كان العبد صابرا شاكرا في السراء والضراء فإن أهم 

 إذ یعتبر عدم التدبیر مع االله من لوازم العبودیة ، وعلیه فإن الشكر لا یصح الاختیارصبر هو صبره على 

الشكر أن لا تعصى االله بنعمة ولولا العقل الذي میزك : بد ترك التدبیر مع االله على حد قول الجنید  إلا لع

  .2االله به وجعله سببا لكمالك لم تكن من المدبرین معه

  االلهلأن.ه التدبیر مع االله شرك خفي عتبارا لأن في ،ولقد كان الشیخ یرشد مریدیه إلى التوحید الخالص

، ولقد استند في هذا ا فقد تعدى ونازع أحكام الربوبیة ومن تدبر في الملك شیئ،یجاد والتدبیرتعالى منفرد بالإ

 اْويسلِّمو قَضَيت مما حرجاً أَنفُسِهِم فِي يجِدواْ لاَ ثُم بينهم شجر فِيما يحكِّموكَ حتَّى يؤمِنون لاَ وربك فَلا ﴿:إلى قوله تعالى

إنما یدبر من یعلم عواقب الأمور ومن لا یعلمها فكیف یدبر وأي شيء  «: ولذلك یقول الشیخ .3﴾تَسلِيماً

كما » ابن آدم ترید وأرید ولا یكون إلا ما أرید «: عن ربه في ما یرویه  إلى قوله كما استند 4 »یدبر

 ومن أَمرِهِم مِن الْخِيرة لَهم يكُون أَن أَمراً ورسولُه اللَّه قَضَى إِذَا مؤمِنةٍ ولَا لِمؤمِنٍ كَان وما﴿:  لقوله تعالىیستند الشیخ أیضا

 ویعتبر الشیخ أن كل ما هو كائن في هذا الكون یكون بقضاء االله وقدره 5﴾مبِيناً ضَلَالاً ضَلَّ فَقَد ورسولَه اللَّه يعصِ

 وهو بارز عن صفتین ،على اعتبار أن القضاء هو صدور الحكم بوقوع الشيءوعلى المؤمن الامتثال لهذا 

وبالتالي على العبد .6تعلق المشیئة وبروز الكلمة بقوله كن أما القدر فهو بروز الشيء الذي نفذ بالمشیئة

                                                          

  . 100 ،صالمصدر السابق ،علي حرازم 1

  .551،صالمرجع السابق:رفيق العجم 2

  .65سورة النساء،الآية  3

  .90،صالمصدر السابق:علي حرازم 4

.36سورة الأحزاب،الآية  5

   .25ص،المصدر السابق،علي حرازم6
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وكم من التسلیم المطلق للمشیئة الإلهیة لأن من أسماء االله الحكیم وبالتالي فإن قضى أمرا فلحكمة أرادها 

                    .1رحمة اهرة أنه نقمة ولكنه بباطنهفعل یظهر بظ

عتبار ترك التدبیر هو توكل على االله وهو كمال ا      ولیس بعیدا عن هذا المعنى یذهب النفري إلى 

التوحید حیث یؤسس النفري السلوك إلى االله تعالى على أصل ثابت ، وهو أن العبد یسلم نفسه إلى ربه 

الى ولا یعتمد على عقله وعلمه ، إذ یعتبر النفري أن معنى التوكل أن العبد لا فعل له، وأعماله على تع

ٕختلافها  لیست منه بإرادته ، وانما هي من االله بمحض فضله ومنته ولن یكون هذا إلا إذا آمن العبد أن لا ا

أي » وقال لي أحبابي الذین لا رأي لهم «:ٕفاعل على الحقیقة إلا االله تعالى ، والى هذا یشیر النفري قائلا 

التدبیر ونبذ كل إرادة  والاختیار ولا غرض لهم فهم مسیرون لا مخیرون فالتوكل إذن ترك اختیارلا 

  .2استسلام صرف للمشیئة الإلهیة شخصیة وهو

رحلة  من قضى  حیاته كلها في سفر إلى االله تعالى حتى تنتهي به الوفإذا كان الصوفي ه :المقامات- 6 

ب على الصوفي أحول و یتدرج بین المقامات،  فما هو المقام و ما ق ففي  هذا السفر تتعا،لمشاهدة الحق

  هي مجمل المقامات عند الشیخ أحمد التجاني وما هي أهم أحوالها وشروطها؟

 من أحوال ،إن المقامات في عرف الصوفیة هي مراحل الطریق إلى االله وهي ما یرسخ للسالك      

سلوك نتیجة مجاهدته المختلفة ، فحین نقول أن السالك متحقق بمقام التوبة ، إذا كان قد جاهد نفسه حال ال

و یتدرج السالك في مقامات السلوك مجاهدا نفسه حتى .التوبة عن المعاصي و الشهوات بقهر دواعیها

قق به السالك من یستوفي جمیع المقامات ، وهذه المقامات حالات وجدانیة خاصة هي مظاهر ما یتح

  .3ستقرار نفسي حال سلوكها

هو الإقامة كالمدخل بمعنى الإدخال والمخرج بمعنى الإخراج ، ولا یصح : لغویة      إن المقام من ناحیة

فمقام كل .لأحد منازلة مقام إلا بشهود إقامة االله تعالى إیاه بذلك المقام لیصح بناء أمره على قاعدة صحیحة

                                                          

  .99ص،  المصدر السابق،علي حرازم 1

  .143،ص2007سفة التصوف، دار التنوير للطباعة والنشر،بيروت،فل، المرزوقيجمال سعيد  2

   .157،صالمرجع نفسه3
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 عند ذلك ،وهو مشتغل بالریاضة له ، وشرطه ألا یرتقى من مقام إلى آخر ، ما لم أحد هو موضع إقامته

  .1یستوف أحكام ذلك المقام

 تصرف ویتحقق به بضرب كما أن المقام ما یتحقق به العبد بمنازلته من الآداب مما یتوصل إلیه بنوع    

 على أداء حقوق المطلوب بشدة  تتكلف ویمكن أن یكون المقام هو عبارة عن إقامة الطلبومقام،تطلب 

فكان مقام آدم  .2بتداء الطلباجتهاده وصحة نیته ولكل واحد من مریدي الحق مقام كان السبب لهم في ا

التوبة ، ومقام نوح الزهد ، ومقام إبراهیم التسلیم ، ومقام موسى الإنابة ومقام داوود الحزن ومقام عیسى 

  .3د الذكرالرجاء ، ومقام یحیى الخوف  ومقام محم

مقام العبد بین یدي االله عز وجل فیما یقام فیه من العبادات  :  المقام أن إلى الطوسيقد ذهبو

  .4والمجاهدات والریاضیات والانقطاع إلى االله عز وجل

وقوله  5 ﴾ وممعلُ مقَام لَه إِلَّا مِنا وما ﴿:إذن فالمقام یحصل للعبد نتیجة لعباداته ومجاهداته مصداقا لقوله تعالى

  .6 ﴾أَمِينٍ مقَامٍ فِي الْمتَّقِين إِن﴿ أیضا

 إن .التوبة ، الورع ، الزهد ، الفقر ، الصبر ، الرضا ، التوكل: ویقسم الطوسي المقامات إلى سبع هي 

العارف السالك طریق االله علیه أن یتخطى هذه المقامات واحدا واحدا ولا یمكن أن یرتقي إلى مقام ما لم 

   .7یستوف أحكام المقام الذي قبله

  إذا كانت هذه المقامات عند الصوفیة عامة فما هي مقامات السلوك عند الشیخ ؟

                                                          

  .132،ص،المرجع السابقعبد الكريم القشيري 1

  .166،ص،المرجع السابقأبو فؤاد أبي خزام 2

  .166ص ، ،المرجع السابقأبو فؤاد أبي خزام 3

  .41،ص1914رنولداني نيكلسون،مطبعة بريل لندن،دط،: وتصحيحأبو نصر السراج الطوسي،اللمع في التصوف،نسخ 4

  .164سورة الصافات، الآية  5

  .51سورة الدخان ، الآية 6

  .132،ص،المرجع السابقعبد الكريم القشيري 7
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نطلق الشیخ أحمد التجاني من مقامات ثلاث كبرى اختصر فیها المقامات السابقة وهي الإسلام القد        

متفرعة عن المقامات الثلاث الإسلام، ) لذكرالسابقة ا(عتبر أن هذه المقامات ا حیث  ،والإیمان والإحسان

 ذلك الحدیث المعروف الذي ،ل  المقامات من تأویل حدیث الرسوستمدت هذهاالإیمان والإحسان، ولقد 

سأل جبریل : عن حقیقة الإسلام والإیمان والإحسان ویقول الطوسي في هذاسأل فیه جبریل الرسول 

فالإسلام ظاهر والإیمان ....سلام وعن الإیمان والإحسانعلیه السلام الرسول عن أصول ثلاث عن لإ

  .1باطن، والإحسان حقیقة الظاهر والباطن

 لا یمیز بین الحال والمقام وهذا راجع إلى التداخل ،بن عربي حیث نجده اهذا بالضبط ما ذهب إلیه و     

الخوف، البسط، : قد یضاف إلیهاولكن ،تنحصر فقط فیما ذكرناه  الكبیر بینهما ولقد رأینا أن المقامات لا

بن عربي إلى اهتدى اونظرا لهذا التعدد فقد  .2ن على ذكرها كأحوالوویكاد یجمع الدارس.یض ، المشاهدةالف

متداد البعض منها حتى اتصاف العبد بها في حیاته الدنیا ولاإیجازها في أربعة أصناف وهذا حسب تصوره 

  :صارختاویمكن أن نشیر إلیها ب .3بعد وفاته

، الأنس المشاهدة، الجلال، الجمال:هذه المقامات والأحوال مقامات یتصف بها السالك في دنیاه وأخراه و- 

  .4والهیئة ،البسط 

الخوف : ومن هذه المقامات ) الحیاة البرزخیة(مقامات یتصف بها العبد في الدنیا ثم في حیاة القبر - 

  .والحزن والرجاء

  . الزهد، التوبة ، الورع ، المجاهدة: دنیا وتزول في الحیاة الآخرة مقامات یتصف بها العبد في ال- 

  .5كالصبر والشكر: مقامات یتصف بها الإنسان في الدنیا فقط ولكنها مؤقتة - 

                                                          

  .20،،ص السراج الطوسي،المرجع السابقأبو نصر1

  .57،صالقاشاني،المرجع السابق 2

  .297،ص،المرجع سابقساعد خميسي 3

  .297رجع نفسه،صالم4

.298 ،صالمرجع نفسه 5
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 حیث اختصر المقامات  في ، آخرا بل زاد عن اختصاره اختصار، بهذا التصنیف ابن عربي لم یكتف

العارف للوصول إلى حیازة العلم المطلق ، تتمثل هذه الدرجات في  یمر بها ،ثلاثة مدارج ومحطات رئیسیة

  . هو ما نجد عند الشیخ أحمد التجاني وهذا.1درجة الإسلام وآخر الدرج الفناء،وما بینهما هو الإحسان

الدین الثلاث علما وحالا  قبل كل شيء أن الشكر هو الجامع لمقامات  التجانيیعتبر الشیخ          

لم بالنعمة ، والحال السرور والفرحة بالنعمة ، أما العمل فهو القیام بما هو مقصود المنعم فالعوعملا 

ومحبوبه وهو أمر متعلق بالقلب والجوارح وعلیه یستخلص الشیخ المقامات الثلاث ویعتبرها مترابطة فیما 

 فكان العلم بمثابة مقام بینهما لا قیام لواحد من غیر الآخر حیث أن العلم یثمر الحال والحال یثمر العمل

   2 والتمكین والعمل بمثابة مقام الإحسانةبمثابة مقام الإیمان بجامع الوسطالإسلام بجامع البدایة ، والحال 

نقیاد للعمل بكل ما كلف به العبد من وظائف الدین ، ویغلب على المتدین لاوهو ا: مقام الإسلام -أ

تى صار باطنه یستمد من نور ظاهره وبالتالي فإن في هذا المقام أوصاف الظاهر دون الباطن ح

  .3الإسلام یشتمل على وظائف الظاهر وهي الغالبة علیه وذلك من عالم الشهادة 

  .ولمقام الإسلام ثلاثة فروع أو كما یطلق علیها مواقف وتسمى موقف لسرعة قطعها لما ورائها 

 وتعني أیضا نسیان ،لى ما مدحه العلموهي عند الصوفیة الرجوع عن كل شيء ذمة العلم إ: التوبة-

  .4الذنب

ومن هنا نستشف . 5والتوبة في عرف التجانیة هي الرجوع عن كفران النعم بالمخالفات بشكرها بالطاعات

قیام هذا المقام وغیره من المقامات على الشكر لذلك تعتبر الطریقة التجانیة طریقة شكر لأن المقام الأول 

  .فیها هو الشكر

  

                                                          

  .299 ،ص،المرجع سابقساعد خميسي 1

  .45،ص،المرجع السابقعبيدة بن محمد الصغير الشنقيطي 2

  .47صالمرجع نفسه، 3

.68،صصر السراج الطوسي،المرجع السابقأبو ن 4

  .65،ص،المرجع السابقعبيدة بن محمد الصغير الشنقيطي5
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  :  التوبة إلى ثلاث وتصنف

  .توبة من التلبس بالمحرمات بتركها- 

  .توبة من تضییع الواجبات بفعلها - 

  .1توبة من تحمل المظالم بردها شكرا- 

یصل العبد إلى التوبة حین یصغي العبد إلى ما یخطر بباله من زواجر ونواهي الحق سبحانه      و

یه من قبیح الفعل هنا یستنیر قلبه بإرادة التوبة وتعالى حینها یفكر المرء في صنیعه ویبصر ما هو عل

. 2والإقلاع عن قبیح المعاملة فیمده الحق سبحانه وتعالى بتصحیح العزیمة والأخذ بجمیل الرجع والتأهب

الإقلاع والندم والعزم ألا یعود وقصد معاملة الحي القیوم بتعظیمه وهذا الشرط هو -:وللتوبة أربعة شروط 

  .3قلب سائر الشروط

ترك أصحاب السوء والشر الذین ألف منهم العصیان والتقصیر، لأن الوحدة خیر - :وله أربعة آداب هي 

 ،الثانيو .من مجالسة أصحاب السوء، والمرء على دین خلیله ولن یتأتى له ذلك إلا بالإكثار من الذكر

ع اللهو لأن النفس تنبعث جتناب مواضا أما الثالث،.لفتهم لأن الطبع یسرق الطبع ؤمواصلة أهل الخیر وم

  .4ستقباحلاعدم ذكره شیئا من لذاته التي خلت إلا على سبیل الذم والتوبیخ وا والرابع،.بذلك إلى الشهوات 

  : أما الموقف الثاني من مقام الإسلام هو 

 بِالْجنةِ وأَبشِروا تَحزنُوا ولَا تَخَافُوا أَلَّا الْملَائِكَةُ علَيهِم لُتَتَنز استَقَاموا ثُم اللَّه ربنا قَالُوا الَّذِين إِن﴿: یقول تعالى :الاستقامة-

وتمامها وبوجودها حصول الخبرات ونظامها ، ومن لم  ستقامة درجة بها كمال الأمورلاا.5 ﴾تُوعدون كُنتُم الَّتِي

یما في صفته لم یرتق من مقامه إلى ومن لم یكن مستق...یكن مستقیما في حالته ضاع سعیه وخاب جهده 

                                                          

  65 ،ص،المرجع السابقنقيطيعبيدة بن محمد الصغير الش1

.65،ص،المرجع السابقعبيدة بن محمد الصغير الشنقيطي 2

.65المرجع نفسه،ص 3

.66، صالمرجع نفسه 4

  .30سورة فصلت،الآية  5
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 كما أن من حق العارف ستقامة في أحكام البدایة لاغیره ولم یبن سلوكه على صحة، فمن شرط المستأنف ا

  .1الاستقامة في آداب النهایة

یم ستقامة ، فالتقولاولها التقویم ، ثم الإقامة ثم اثلاثة مدارج أ: الاستقامة: وعن أبي الدقاق أنه قال       

ولهذا قیل .2ستقامة من حیث تقریب الأسرارلامن حیث تأدیب النفوس ، والإقامة من حیث تهذیب النفوس وا

ستقامة لا یطبقها إلا الأكابر لأنها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات والقیام بین یدي االله لاا

زاب یویرى صاحب الم.3لحق بعون الحقستقامة هي الثبات على الاتعالى على حقیقة الصدق ، كما أن ا

وهي استقامة السیر في نهج :استقامة خاصة-ستقامة على ضربینلاستنادا إلى ما قاله الشیخ أن اا

وهي اعتدال السیر  :استقامة عامة.لتفات لغیر االله تعالى ولیست هي المقصودة هنا االمشاهدة من غیر 

وبها یسهل  لى سبیل الشرع من غیر تبدیل ولا تغییرستواء السلوك عاعلى نهج السنة من غیر تخریف و

  .4ستقام فلا مطمع في الترقي إلى منازل التحقیق إلا بهااالسیر ویقرب القصد فمن لم یمل عن السنة فقد 

 أن للاستقامة ظاهر وباطن، فظاهرها تحلیة الجوارح بحلیة السنة وتعدیلها  أحمد التجاني      ویرى الشیخ

ستقامة اأما . ستقامة لمخالفاهذیبها بآدابه وطهارتها من جمیع المخالفات والعصیان إذ لا بقانون الشرع وت

ستقامة استقامة الباطن أصل في ابأخلاق الشرع وتهذیبه بآداب السنة و) الجوارح(الباطن فتحلیته 

  :ستقامة خمسة شروط لال.5الظاهر

  .مواصلة أهل السنة ومجانبة أهل البدعة- 

  .تعلم العلم النافع الهادي إلى وظائف الشرع والداعي إلى أحكام السنة- 

تسلیم النظر للشارع علیه السلام في جمیع ما صدر عنه من قول أو فعل بحسن ظن وصدق طویة وشرح - 

  .صدر من غیر تأویل

                                                          

  .365ص،،المرجع السابقعبد الكريم القشيري 1

  .356ص المرجع نفسه ،2

  .54-53رفيق العجم،المرجع السابق،ص ص 3

   .68 ،صالمرجع السابق ، الشنقيطيعبيدة بن محمد الصغير4

  .68 ،صالمرجع نفسه 5
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واس عتدال من غیر تعمق ولا میل مع أوهام الوسافعل أو مقصد ب ستعمال آثار السنة من قول أوا- 

  .لإخراج ذلك للعبادة عن مقصدها الشرعي 

  .1بناء كل حركة أو سكون من أمور السنة على قاعدة قصد القربة وحسن المعاملة الله تعالى- 

  :ستقامة خمسة آداب هي لاوكذلك ل

  . في كل ما ورد عنه من الأقوال والأفعال والحركات والسكناتمتابعة النبي - 

ٕ فهو الأحوط وان كان الأخص أصح لاسیما فیما یرجع إلى له وأفعاله الأخذ بالأعم فالأعم من أقوا- 

  .الترغیب والترهیب 

 تعدیل حركات نفسه وسكناتها حتى تنفعل النفس لذلك ، القصد من متابعة حركات الرسولأن یكون - 

  .2التعدیل فتتصف به

رج لها عن طریق الشكر أن یتبنى المتابعة على أن یضبط نفسه بضابط شرعي یقمعها عن هواها المخ- 

 وبهذا یخرج النفس من إتباع هواها وتغلب عن الصفة البهیمیة لأن الإقتداء ویربطها بروابط الإقتداء به 

  .قیدها 

مدافعة الخواطر العارضة عند التلبس بالإتباع بأن یمضي على قصده ویلغي جمیع الأوهام ، فالحزم أن - 

 تصوف وهنا یبدو جلیا أن.3یه إلا بنص جلي لا معارض لهلا یعدل عن كل شيء مما یرید الإتباع ف

ما یثبت هذا  أذكار الطریقة، فالاستغفار فیه تكفیر عن صغائر الذنوب، ، و على الكتاب والسنة قائمالشیخ

 خصوصیة كونها تنیر الباطن والتهلیل لحفظ التوحید النظري الذي أنتجته الاستقامة فالصلاة علیه 

  .4تباع النبي فیهتدي الإنسان بإ

                                                          

  .68المرجع نفسه ،ص عبيدة بن محمد الصغير الشنقيطي 1

  .69،صالمرجع السابق2

  .69،ص المرجع نفسه 3

  .70المرجع نفسه ،ص 4
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یذهب جل الصوفیة إلى أن التقوى في معناها العام، تعني مجانبة لما كره االله عز وجل ذلك : التقـــــوى-

 تكون التقوى ترك من ثمو.1تضییع واجب حقه وركوب ما حرم ونهى عنه االله عز وجل: في خصلتین 

وى في القلب ، وهي التقوى من الشك أصل التقو.معاصي االله على نور من االله مخافة عقاب االله عز وجل

  .2والشرك والكفر والنفاق والریاء

التقوى مشاهدة الأحوال على قدم الإنفراد معناه أن یتقي مما سوى االله سكونا إلیه و  «: قال سهل         

  .3 »ستحلاء لهإ

ات وبالتالي تكون هي التحرز من مواقعة المخالف،أما التقوى في معناها الخاص بمعنى عند متصوفنا     

حافظة لما تقتضیه التوبة والاستقامة ،فالتائب في أول مقام الإسلام حظه حفظ الحدود بالإقلاع عن 

في جمیع ،  المحرمات والقیام بالواجبات ، والمستقیم في تمكین الإسلام حظه التلبس بإتباع النبي

ملة االله تعالى بالتوحید الله بعبادته أمرا العبادات أما المتقي في نهایة مقام الإسلام حظه القیام بمعا

  :والتقوى على ثلاثة أقسام .4ونهیا

  .تقوى الإسلام وفیها حراسة للجوارح من العصیان - 

  .تقوى الإیمان حراسة الباطن من العدوان - 

  .5تقوى الإحسان حراسة السر مما سوى االله تعالى مع الأنفاس- 

  : وللتقوى أربعة شروط 

 المخالفات رأسا بالباطن والظاهر تنزها عنها وترفعا إلى ما قصده من حضرة الإعراض عن جمیع- 

  .ستحضار الفكرة في معنى الربوبیة االعبودیة ب
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  .الإعراض عن جمیع أسباب المخالفات - 

  .مواصلة الطاعات - 

  :ولها أربعة آداب هي . 1إمحاض القصد في أمور التقوى للواحد القیوم- 

  .المسائل المشكلة بین الحلال والحرام التحفظ في الشبهات وهي -  

  .التحفظ من فضول الحلال في الأكل والشرب واللباس والكلام والنظر والسمع والبطش - 

   .واه میزان الشرع أو معیار السنةعتدال في التقوى من غیر تقصیر ولا غلو فلا یفارق في تقلاسلوك ا- 

  .2عتراض والجدلاب الاكان لیسلم من الریاء وفتح بالتستر بذلك وسع الإم- 

نتهى مقام الإسلام ولقد حرص الشیخ فیه على حفظ الإسلام ظاهرا وباطنا عاملا بشرائعه اوبهذا یكون قد 

  .مربیا مرید به على ذلك 

ن الحدیث النبوي الشریف حین سأل جبریل علیه منستخلص أیضا تعریف الإیمان  : مقام الإیمان- ب

الإیمان أن تؤمن باالله و ملائكته و كتبه و رسله و الیوم الآخر و :" جاب ما الإیمان فأ ،السلام الرسول 

الإقرار :الظاهر:ظاهر وباطن :وعلى هذا الأساس یقال أن الإیمان نوعین " تؤمن القدر خیره و شره

نزل االله على أنه هو الخالق المدبر المرید المهندس لهذا الكون ، الملائكة ،الإقرار بالأنبیاء وما أ:بالخمس

فهو إظهار : أما الباطن .علیهم، بمعنى الإیمان بالوحي ، ثم الإقرار بیوم القیامة على أنه كائن لا محالة

  . 3القلوب بالیقین على تحقیق هذه الأشیاء المقر بها اللسان فهذا هو حقیقة الإیمان

ن آخر التبري من الحول  وركن منه الإیمان بالمقدرة ، ورك،الإیمان بالقدرركن : وللإیمان أربعة أركان 

  .4ستعانة باالله عز وجل في جمیع الأشیاءة ، أما الركن الأخیر منه فهو الاوالقو
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  .1الإیمان إقرار باللسان بتصدیق القلب وفرعه العمل بالفرائض: ویقول الصوفیة 

الإسلام في لأن  ،فهو الأصل في الإسلام أما الإیمان كمقام من مقامات السلوك عند أحمد التجاني،     

لعمل بما یقتضیه والفرع هو ا ،فالأصل الإیمان وهو التصدیق بالغیوب،عرف الشرع یتكون من أصل وفرع

النظر وعمل الله تعالى بقصر  ،من العبد من عقد بالخروج من أوهام ما یصدر) الإیمان(التصدیق ویكون 

  .2العباد من نعمتي الإیجاد والإمدادیصل ٕعن فردیة الحق وانفراده 

  :ویتفرع عن مقام الإیمان ثلاث مقامات هي 

وهو على الوجه العام إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعة بالقصد، وهو یرید بطاعته  :مقام الإخلاص-

تصفیة الفعل من ملاحظة التقرب إلیه سبحانه وتعالى دون أي شيء آخر، لذلك كان الإخلاص 

  .3الإخلاص الترقي عن ملاحظة الخلق: هوهذا ما عبر عنه أبو الدقاق بقول،المخلوقین

أن الإخلاص هو : ویوجز الشیخ تعریف الإخلاص، كمقام مهم تستند إلیه كل مجاهدات المرید بالقول

یضاد الإشراك، لسكنات جریا على سبیل العبودیة وتصحیح الوجهة إلى االله تعالى في جمیع الحركات وا

 .4 إذا قصد بفعله غیر االله وقع في الریاء وهو الشرك الأصغرعتبار أن العبداویأتي لفظ الإشراك هنا على 

  : ولهذا المقام أربعة شروط 

 علیه احتوى لما استنتاجاإتحاد معنى العبادة في القلب مجردة عن واردات الخواطر المنافیة للإخلاص - 

  .الذكر من لذیذ المناجاة 

تى لا حى والإغراض الطارئة على الإخلاص ال لغیر االله تعالالتفاتغیبة القلب في أعمال الطاعات عن - 

  .تمتزج الطاعات بما یغایرها

  . الهوى من أمور الإخلاصخالفالصبر على تجرع مرارة ما ینافي في الطباع وی- 
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عدم المبالاة بغیر االله تعالى تعویلا على أنه المولى الذي یجب أن یكون له الدین الخالص ومن فعل ما - 

  .1نتظار المنة وورود ألطاف المعارف على قلبه شیئا فشیئاا وجب علیه لم یبق له إلا

  : ما أن لهذا المقام أربعة آداب هيك

  .سابقة الإهمال فتصیر الوجهة هباءالجزع من سلب الإخلاص ب- 

تهام النفس فیما تدعیه من توفیة حق الإخلاص فلا بد من فطنة زكیة تبرز حقیقة الإخلاص إلى جنبة ا- 

  . االلهإمحاض  الوجهة إلى

  .اللجوء إلى االله تعالى بالتضرع والفزع إلیه بالدعاء مع مرور الأزمان - 

لتزاما بوظائف العبودیة امطالبة النفس بالإخلاص في المباحات والعادات مع إحضار نیة القرب في ذلك - 

  .2في كل حال

ا المعنى مطابق للمعنى  هذستواء السر والعلانیة ، وبالتالي یكوناالصدق في معناه العام : مقام الصدق-

: قال عبد الواحد بن زید ،لكذب ویعني مطابقة الكلام للواقعللصدق على أنه قول الحق وهو نقیض ا،اللغوي

متزاج الخواطر الجلیة اوهنا هو عبارة عن معاملة االله تعالى من .3الصدق الوفاء الله سبحانه وتعالى بالعمل

ولا تحتمل صفقة البیع من االله تعالى ، عز وجل في بیعة منهوهو أول صفة یعقدها السالك مع االله،والخفیة

فإذا كان الإخلاص یختص برسوخ قواعد توحید . 4ط والإرتیاءیولا یحمل فیها التواني والتثب،بخسا ولا فسادا

الأفعال في النفس فالصدق یختص بتصفیة مشرب ذلك التوحید من كادورات الأوهام ببذل العبد مستطاع 

 طرح العلائق الفادحة في سبیل الصدق خروجا عن الشواغل أولها،:وللصدق أربعة شروط .5وجهالنیة في ال

القاطعة عن الوفاء بالخلاص في تصفیة مشرب التوحید من غیر ترخیص ولا تأویل لأن ذلك ینافي صدق 

 الهوى إسقاط حظوظ النفس في الوجهة إلى االله تعالى بإخماد نار شرط،ثاني.العزم وینافر صحة القصد 

 حتى ،وسداد السعي بموافقة القلب،القصد في معاملة الرب  ، تصحیح العزمها،ثالث.نقشاع شراب الآمالاو
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ملازمة الكتمان غیرة على أسرار ف ،الشرط الرابعأما .یجتمع القصد والسعي على منهج مقتضى التوحید 

  . 1الرحمان واحتیاطا من مداخلة الأوهام

  : ي على النحو التالي ولمقام الصدق أربعة آداب ه

  .وتصفیة القلب بإتحاد الضمائر ونغلقه بعالم السرائر  حفظ الوقت من الخواطر- 

  .تلمح الحكم من مختلفات الوجود عاقلة وبهیمة ناطقة وصامتة في طرفي السراء والضراء - 

جن وهي حقوق تهام النفس مع وفائها في توفیة حقوق الخلق من الذرة إلى الفیل وما فوقها من إنس وا- 

  .2جاوزت العد والحصر وبنو الصدق یهتدي إلى أصولها وفروعها

جتهاد بالتأویل حفظا لرسوم القوم من التغییر والتبدیل وهو إن كان له نظر من وجه ما فنظره لاترك ا- 

  .3مقصور وعمله محجور

وقوى إیمانه ورسخ علمه، تعتبر الطمأنینة من الأحوال الرفیعة ولا تكون إلا لعبد رجح عقله  :الطمأنینة-

وتكون بالإیمان أن لا دافع ولا مانع : ضرب للعامة :وهي على ثلاثة ضروب . وصفا ذكره وثبتت حقیقته

تقوا ، وضرب اوهي للذین رضوا بقضائه وصبروا على بلائه وأخلصوا و: إلا االله ، وضرب للخصوص 

مئن إلیه ولا تسكن معه هیبة وتعظیما وهي للذین علموا أن سرائرهم لا تقدر أن تط: لخصوص الخصوص 

  .4لأنه لیس له غایة تدرك
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سكون القلب إلى ثلج الیقین : فالطمأنینة كمقام متفرع عن مقام الإیمان تعني ،أما عند متصوفنا

وفي هذا الموقف ینفض السالك رجله من قیود الغفلة ویشم .یشبه العیان عاریا عن التقلب والاضطراب 

تصاف، وفیه تهب روائح حقائق لاو أول موقف من مواقف المراد وأول لبسة ینالها من اروائح الوصلة وه

توحید الصفات وفي أول موقف من مواقف مقام الإحسان یكمل توحید الصفات حتى لا یرد على مقام 

ملامح فلسفیة في تصوف الشیخ،لأنه  یعبر بحق عن أنوهو بالضبط ما یمكن .1المشاهدة إلا بتوحید الذات

  .یربط بین طمأنینة النفس بالإیمان،وتلقیها للمعارف الالهیة

نفي جمیع الهموم عن القلب حتى یصیر همه واحدا للواحد القیوم ، ولن :أولهانینة أربعة شروط وللطمأ

یكون هذا التطهیر إلا بالذكر الذي من خلاله یمكن مطالعة الأسرار الربانیة والحقائق الإلهیة والمنح 

غسل القلب من تبعات الأوهام وطهارته من آثار الهوى لأن موقف الطهارة الموالي لهذا :ثانيالو.القدسیة 

صاحب   لنفسه ، فقد یغترواتهاما ،نبذ هواجس الآراء على الحق فهو الثالثأما .2الموقف یأتي إلا بالطهارة

علیه من آثار الأوهام الطمأنینة بما فتح له من طهارة نفسه فیعول على آرائها وهو بالبقیة التي بقیت 

مراعاة الرسوم الشرعیة قیاما بالوظائف  : هارابعو .البشریة ینبغي له أن یأمنها ما لم تبلغ ربوة الخلاص

الدینیة وتحكیم حكمها في الظاهر والباطن حتى لا یتحرك حركة ولا یسكن سكنة إلا على أصل شرعي 

لتزام الأدب اص على العمل الظاهر والباطن، بالحر- :كما أن للطمأنینة أربعة آداب هي . 3وأساس سني

مباحة الأنفاس في التصفیة - .وحفظ الوقت ، ومن الأدب و التشمیر في طریق العبودیة على ساق الجد

خشیة لفضیحة عند ورود سلطان المراقبة ، إذ لا یحمل عبئ المراقبة إلا باطن صاف من كادورات 

  .4الخطرات النفسیة

أن ، ام هو مقام تحمل للدخول إلى الحضرة الإلهیة لأن مقام الإحسان كله مقام وصلةوبالتالي فإن هذا المق

 لأن طالب االله لا یعتقد فیهانتهاض إلى مبادئ المراقبة والسعي لالا یشغله سكون الطمأنینة عن حركة ا
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منه أن یرد خمود نار الفكر بورود نور معنى الذكر من غیر أن یبلغ به مبلغ السكر والمراد -.دونه شیئا

  .1ضعف عتدال من غیر قوة ولااالذكر مورد 

فإن لم ،الشریف هو أن تعبد االله كأنك تراه الإحسان كما ورد في نص الحدیث النبوي: مقام الإحسان -ج 

ومن هنا یبدو أن الإحسان هو التحقق بالعبودیة على مشاهدة حضرة الربوبیة بنور ،تكن تراه فهو یراك

ولهذا قال علیه السلام ، موصوفا بصفاته بعین صفته ، فهو یراه تعینا ولا یراه حقیقةالبصیرة أي رؤیة الحق

لأنه یراه من وراء حجب صفاته بتعین صفاته ، فلا یرى الحقیقة بالحقیقة لأنه تعالى هو الرائي تراه،كأنك 

  .2ووصفه توصفه هو دون مقام المشاهدة في مقام الروح

 ،جماع علیه سبحانه وتعالىوعوالمه بالإ ،فراد القلبإن إلا ب یكولذلك اعتبر الشیخ أن الإحسان لا

ویتفرع عن مقام الإحسان ثلاث 3﴾ الْمنتَهى ربك إِلَى وأَن﴿قال تعالى ،والإنفراد له عن كل شيء سواه

وهو ،والثاني یصدق علیه فإن لم تكن تراه فإنه یراك،فالأولى یصدق علیها كأنك تراه وهو المشاهدة،مقامات

  . فاز بالثالث وهي المعرفة الاثنینٕالمراقبة واذا حصل للعبد 

مراقبة الحق والسر :أولها: وورقاته ثلاث، على وجه العموم المراقبة هي ملاحظة المقصود: مقام المراقبة- 

مراقبة الأزل بمطالعة عین السبق، : قبة الحق برفض المعارضات، الثالثمرا:  والثانیة،بین تعظیم وسرور

نتظار الفیض من اوبالتالي تكون المراقبة بمثابة . ستقبالا لعین التوحید ثم مراقبة الخلاص من المراقبةا

  .4المبدأ الأعلى الفیاض وملاحظة وروده وهي لطیفة من لطائف السالك

 یقین تمكین: مقام متفرغ عن مقام الإحسان عند العارف باالله أحمد التجاني فهيا،عتبارها      أما المراقبة ب

فیلازم الوجهة ویرتقب كشف الحجاب عن وجهة القلب لیصل المراقبة ،الروح بإطلاع االله تعالى علیه

یت علیه بقیة من هوى نفسه، لأن سببها مراعاة القلب وحفظ قبالمراقبة ولا مطمع في هذه المراقبة لمن ب

كاد یخلو مقام من مقامات السالكین الأنفاس مع االله تعالى ویمكن أن تطلق المراقبة على المحاسبة، إذ لا ی
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عن شيء من معناها والمراد هنا بالمراقبة ما یصدر عن علم صادر عن تصدیق ثابت هي المراقبة 

الحاصلة لأهل مقام الإحسان الصادرة عن ذوق وكشف لأنها مراقبة مطالع شمس المشاهدة في أفق 

                               1.التوحید

ة بالنسبة لمقام الإحسان كالإخلاص في مقام الإیمان، ولا یمكن الوصول إلى المراقبة إلا وتعتبر المراقب

 القیام بجمیع حقوق االله تعالى سرا أولها،:وللمراقبة أربعة شروط . 2بالقیام بوظائف الدین على أكمل وجه

ح بارقا من بروق وعلانیة خالصا من الأوهام صادقا في الأحوال ،سالما من الدعوى فحرام على من تلم

  .الهوى بعین الطبع أن تسطع له بروق الأسرار لأنه قد غیر محل الإطلاع 

لتفات  االله تعالى لأن أدنى لفته من الاسترسال الروح في تلمح عالمه عارضا عما سوىا: فهوالثانيأما 

م الشریعة أحسن إقامة رسو:وثالثها.لغیر االله حجاب عن معنى ما ینتظره من هبوب أرواح أنفاس المشاهدة

ختصاص لاإقامة فهو شعار،أهل العبودیة وهي الوسائل لدرك الحقائق الإلهیة، فعلامة صدق أهل ا

  .ستغراق في حفظ إقامة رسوم الشریعة كما أن من علامة الخذلان حل الید من عروة الشریعةلاا

لائح ولحظ لامع أو طالع، التجافي عن الإشارات الواردة علیه في مراقبته والإعراض عن تلمح : رابعهاو

لأن ذلك یشغل عن المقصود ومهما تلمح للروح شیئا من ذلك أو سكن إلیه فتلك علة فیه لتعلقه بأنس 

إلا عذب  البروق ومیله إلى البشر ولو صبر لكان خیرا له فما بعد البروق إلا شمس المشاهدة ولا أثر البشر

  .3الوصول

  :كن أن نوجزها في لمقام المراقبة أربعة آداب یمأم كما 

.          قوة المباحثة في تصفیة الروح بشدة عزم وحسن صدى حالا وقصدا،عدولا عن بقایا الأوهام- 

الكتم لما یظهر ویلوح - .الإعراض عن عالم الحس بالمعنى إن لم یكن بالحس جملة من غیر تفصیل- 

علما بأن المطلوب وراء ذلك ،لكتم  لشيء مما وقع فیه االالتفات الأسرار مع تنزه الروح عن مبادئمن 

 والخضوع بحفظ الأدب في المحاضرة القدسیة لأنه قادم على حضرة تدق فیها الانكساركله ملازمة 

                                                          

  .105،ص،المرجع السابقمحمد الصغير الشنقيطيبيدة بن ع 1

.105 ،صالمرجع نفسه 2

.106 ،،المرجع السابقبيدة بن محمد الصغير الشنقيطيع3
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وظائف الأدب ،ولن یصل إلى المقام إلا من قام بوظائف العبودیة وبالوصول إلى هذا المقام یبصر 

  .1س توحید الصفات یرقى إلى مرقى توحید الذاتالعبد أنوار سر توحید الصفات القائمة بالذات و بشمو

المشاهدة وصف خاص في الیقین، وهو عین الیقین، وفي عین الیقین وصف خاص :مقام المشاهدة-

  .2وهو حق الیقین، فحق الیقین إذن فوق المشاهدة 

قین في عتبر الطوسي المشاهدة وصل بین رؤیة القلوب ورؤیة العیان ، لأن رؤیة القلوب عند كشف الیاو

  .3زیادة توهم

أما حال المشاهدة فهو خروج العبد إلى صفاء القلب بعد الیقین وصفاء القلب برفعه مقامات في مشاهدة 

العین حتى لا یخطر بقلبه إلا خاطر حق فإن عصاه عصى الحق وفي ترك هذا والغض عن كدر القلب 

تكون المشاهدة إلا إذا تجلى الحق لقلب  ولا. 4وفي كدره ظلمته، وذلك مقامات في القسوة وهي أول البعد

عبده وذلك لا یصح ما دام في القلب غیر الحق بوجه من الوجوه والمشاهدة توجب الفناء بالمشهود عن كل 

  .5ما عداه

وهي بالحق ومشاهدة الخاص وهي للحق ومشاهدة الأخص وهي الحق : مشاهدة العام:والمشاهدة أقسام 

وهي رؤیة الحق في الأشیاء شهود الحق بلا : والمشاهدة للحق.یاء بالدلائل هي رؤیة الأش:فالمشاهدة بالحق

   .6أشیاء

ویعتبر الشیخ المشاهدة رؤیة الحق من غیر ریبة ولا تهمة ولا بقیة ، وذلك أن الروح إذا تطهر       

 تشرق حتى لا یبقى فیه غیر السر الإلهي المصون القدسي، فبصفاء الروح،وصفى من جمیع آثار الأوهام

ولا تكییف ولا ،سبحانه لمرآة الروح من غیر تحدیدشمس المعرفة وتلوح دلالات المشاهدة ، فیتجلى الحق 

ٕتشبیه ولا إحاطة ولا مقابلة وانما هي بوارق أنوار العظمة تتتابع وتتوالى وتتوارد على مرآة الروح تفید یقین 
                                                          

   .105،صالمرجع نفسه ،عبيدة بن محمد الصغير الشنقيطي 1

.186،ص،المرجع السابقالسهروردي 2

 .100،ص السراج الطوسي،المرجع السابقأبو نصر3

  .892 ص،رجع السابقالم:فيق العجمر 4

 .868 ، صالمرجع نفسه 5

  .895، صالمرجع نفسه 6
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نقطاع اات الأكوان وفناء عن الرسوم والأطلال ووبالتالي فالمشاهدة خروج عن جمیع الأوهام وتبع. 1العیان

  .عن الإحساس ومحو جمیع الآثار

وطها  فللمشاهدة أیضا شروط وآداب، فشر،وكما رأینا أن الشیخ یضع لكل مقام شروطا وآدابا      

ا أوائلها وأواخرها بنظرة  وظاهرها وباطنه،وحقیرها ،إطلاع الروح على الموجودات خطیرها:فالأول:أربعة

لما فیه من تقویة جأش الروح للورود على عظیم ،إذ لا یمكن الوصول إلى حقیقة المشاهدة قبل هذا، واحدة

سبق المفردون «ستهتار بسر التوحید المشار إلیه بحدیث لاتصال بصفة الاا:أما الثاني فهو.أمر المشاهدة 

وهذه » ر عنهم أثقالهم ویأتون خفافا قالوا وما المفردون یا رسول االله قال المستهترون لذكر االله یضع الذك

حفظ الرسوم الشرعیة والأحكام الدینیة :ثالثال- .إشارة إلى الغایة في تصفیة الروح المعبر عنها بالخلاص 

ستغراقه أو صحوة الورود على افحرام على من لم یصحبه الحفظ الإلهي في إقامة وظائف الشرع حال 

وصاف العادة ومحوها من جمیع ما یقدح في المواصلات ولیس رفع أ:الشرط الرابعأما .2موارد التخصص

  .3إرادة، لأن المشاهد مسلوب عن نفسه بربه لصاحب هذا الموقف في هذا المحو سبب ولا

ٕالحیاء بالحق من الحق هیبة ووجودا وافرادا،بطرده طوارق - : أما آدابها فهي أربعة أیضا ونوجزها في

نقیاض ولا محو ولا شكر إنما هي حالة عزیزة انبساط ولا ا فلا ،عتلال عن الروح وغض طرف الإشارةلاا

الثبوت عند أول الواردات بتهیئة الروح -.الوصف خطیرة النعت تجل عن التكییف وتعز عن التعریف

  .للمشاهدة من غیر معاودة لتتقوى بالثبات عند بدایتها لما یرد علیها من أسرار في  نهایتها

 لأنها تقتضي المكث والدیمومة ،ضعف الروح عن حمل مؤونة واردات المشاهدةالرجوع إلى الشاهد كلما - 

  .ولاسیما في بدایة الأمر، لأن حال التجلي لا تحمل إلا روح عار عن جمیع علق الجسم 

وهنا ، فإنه إذا حصل على حقیقة نفسه حصل على تمكین سر المشاهدة،عثور الروح على حقیقة نفسه- 

  .4)رف نفسه عرف ربهمن ع:(یشیر إلى الحدیث 

                                                          

.108،ص،المرجع السابقعبيدة بن محمد الصغير الشنقيطي 1

  .109،ص،المرجع السابقعبيدة بن محمد الصغير الشنقيطي2

   .111 ،صالمرجع نفسه 3

  .112،صالمرجع نفسه ، عبيدة بن محمد الصغير الشنقيطي 4
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المعرفة مقام من مقامات الصوفیة وهي صفة من عرف االله بأسمائه وصفاته ثم صدق في : مقام المعرفة-

فحظي من ،عتكافه وعكوفهامعاملاته ثم تنقى في أخلاقه الردیة وآفاته ، ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب 

إذا بدا الشاهد وفي الشواهد وذهب :قالف ل الشبلي عن حقیقة العارفوسئ.1االله بجمیل إقباله

  .2نتهاؤه توحیدهانتهاؤه ، بدؤه معرفته واضمحل الإحساس ، وسئل ما بدؤه وما االحواس،و

معرفة وحدانیة على ما : معرفة حق ، ومعرفة حقیقة ، فمعرفة الحق : الطوسي المعرفة معرفتنا  عتبراو

متناع الصمدیة وتحقیق لالى أن لا سبیل إلیها أبرز للخلق من أسمائه وصفاته ، ومعرفة الحقیقة ع

  :ویعتبر الجنید المعرفة معرفتان. 3الربوبیة

أن :   معرفة تعرف ومعرفة تعریف ، فمعنى التعرف أن یعرفهم نفسه ویعرفهم الأشیاء ، ومعنى التعرف 

نع ، وهذه معرفة یریهم آثار قدرته في الآفاق وفي أنفسهم ثم یحدث فیهم لطفا تدلهم أن الأشیاء لها صا

  .4عامة المؤمنین والأخرى معرفة الخواص وكل لم یعرفه في الحقیقة إلا به

       ولیس بعیدا عن هؤلاء یذهب الشیخ أحمد التجاني إلى أن المعرفة هنا یعني كمقام متفرع عن مقام 

امة الدین المعرفة  مع إقامة العدل وملازمة الحكمة ، فدعواصطحابهاالإحسان ، هي تمكین حال المشاهدة 

إن العارف باالله تحضى توجهاته في سائر المخلوقات : (بأسمائه وصفاته حیث یقول الشیخ ،باالله تعالى

نكشف له من أسماء االله في باطن حضرته وهذه الحضرة متحدة احد لها ولا حصر بحسب ما  فتوجهاته لا

  ).5من حیث الذات والصفات والأسماء

                                                          

 .909،صجع السابق،المررفيق العجم1

  .55،صصر السراج الطوسي،المرجع السابقأبو ن2

  .56 ،صصر السراج الطوسي،المرجع السابقأبو ن 3

  .37ص،،المرجع السابقأبو بكر الكلاباذي 4

  .220علي حرازم،المصدر السابق،ص 5
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ة لیس فیها تفریق بین الصفات والذات فیصعد الروح إلى مصاعد المعرفة      ونجد أن هذه المعرف

الصادرة عن عین الجمع ، المتضمنة تحدیث الحق إیاه بتعریف أسراره فیما یجري من تصاریف أقداره ، 

  .1فالمعرفة هي غایة السالكین ونهایة المسافرین إلى االله تعالى

ولا یرجع إلا إلى االله ،القرب الدائم فلا یشهد غیر االله تعالى:فالشرط الأول:أما عن شروط المعرفة       

وثاتي شرط من شروط .2مستغرقا في معروفه ومستغرق في شهوده،ذاهلا عن قلبه وفكره وذكره،سبحانه

العجز عن درك الإدراك :(تصدیقا لما قال الصدیق أبو بكر رضي االله عنه ، بالإدراكذنالعجز المؤ:المعرفة

 من غیر ٕ، وانما هو شهود خفي)أعرف الناس باالله أشدهم تحیرا فیه: ذو النون المصري ، وقال )إدراك 

ولا تدبر جل االله وجلت المعرفة ،ولا تفكر،مان ولا مكان ولا تعویل ولا تصورولا حصر بز،إحاطة ولا وقوف

ء بإمام العارفین وٕاقامة الوظائف الدینیة إقتدا،ةالمحافظة على حفظ الرسوم الشرعی: فمضمونهالثالثأما .به

 الذي تفطرت قدماه من طول القیام في الصلاة مع تمكین المعرفة وسید المقربین سیدنا محمد 

صیانة ما حصل علیه من تصفیة الروح حتى یبقى متخلقا بأخلاق الحق فیكون خلیفة على الحقیقة :الرابعو.

ٕ وفي االله والى االله ومع االله، فهو باالله من ، فلا یتحرك ولا یسكن ولا ینطق ولا یسكت إلا باالله والله وعن االله

من أجل حظ ، ومع االله من حیث المشاهدة ، وفي االله من حیث الفكر  حیث تولیته له ، والله من أجله لا

ٕوالتقوى،والى االله من حیث التوجه والقصد ، وعن االله من حیث التكلیف
3.  

                                                          

.114،صالمرجع السابق،عبيدة بن محمد الصغير الشنقيطي 1

.114المرجع نفسه،ص 2

.115-114ص ص، المرجع السابق، محمد الصغير الشنقيطيعبيدة بن 3
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  :أما آداب المعرفة فهي أربعة أیضا مرتبة كالآتي

لتزام ا- .اء الحكمة أهلها ومنعها من غیر أهلها ورأس الحكمة مخاطبة الناس على قدر عقولهم إعط- 

ملازمة الهیبة والصعود إلى -.الحق الأدب في كل شيء مع االله عز وجل وأعظم الأدب حفظ أسرار 

 أبدا إلى الصعود- .1غایتها فإن الهیبة من أمارات المعرفة فكلما زادت المعرفة زادت الهیبة أو الخشیة

الغایات فلا یقنع مع االله تعالى بحال وقته كما لا یقف عن السیر إلیه وكلما منح له من الطباع البشریة 

  . 2سائح إشارة أخمد ناره بنور معرفته تنزها عن مقتضیات الطباع وجدیا في میدان المعرفة

 في ،ما ذهبت إلیه جل الصوفیة الشیخ لم یخرج على لمت عند الشیخ وما یتبعها من أحوال،المقاماه وبهذ

آداب وشروط المقامات ، إلا أنه حصر العدد الهائل للمقامات في ثلاث مقامات تتفرغ عن كل واحد 

ثلاث مواقف أو مقامات صغیرة ، وكل مقام هو تمهید للمقام الذي بعده ، ولا یمكن الانتقال من مقام إلى 

نتباه أن الشیخ یسعى دائما وفي كل  وآدابا ، والملفت للاحقوقه شروطاإلا بتوفیة المقام الأول ،مقام آخر

مقام إلى الحفاظ عن الشریعة ورسومها ، مما یبدي أن كل مراحل تصوفه قائمة عن الشریعة وآدابها 

  .والقیام بها

إلا أن المرید في تخطیه لعتبات المقامات یشعر بالعجز ولا تطیق نفسه لحمل تلك المجاهدات      

و محتاج إلى معین ومرشد أمین تمثله الصوفیة في شخص الشیخ لذلك نبعت ضرورة الشیخ وبالتالي فه

  .كركیزة أساسیة في طریق الوصول الصوفي 

  

  

  

  

                                                          

   .115،صالمرجع السابق:عبيدة بن محمد الصغير الشنقيطي1

.115المرجع نفسه،  2
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مقـــام الإحســانمقـــام الإیمــــان

التقوى
الطمأنینةالإخلاص

الصـدق

المعرفةالمشاهدة  المراقبة
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یسلك بهم ،تباع شیخ واصل عارف إلى تقویة العزائم بإصوفیة الارتأى العزیمة القویة، لذلك ذويطریق الصوفیة طویل شاق لا یتحمل مسیرته إلا :  ضرورة الشیخ-7

یرشد إلى زوال الصفات الذمیمة التي تمنعه من دخول حضرة االله ،تخاذ شیخا أهمیة على صوفیةویسهل لهم المسالك لذلك أجمع أهل ال،الطریق ویبدد لهم الصعاب

ذوق صریح وعلم : لشروط منها جب أن یتبع تتوفر فیه جملة من ا والشیخ الذي ی2.تهذب وسلك وتمرن وتفرسفلا غنى لمن یسلك الطریق عن شیخ بصیر خبیر . 1تعالى

                                                          

   .46بغداد،ص،1،2006محمد اسماعيل السيد،رثا حامد قطب،منشورات الجمل،ط:الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف،ترجمة،نا ماري شميلآ1

.310القاهرة،ص،1،2006طالسلوك والدافع ولتلقي،دار الآفاق العربية،، االله الشاذليعبد 2
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إسقاط حرمة المسلمین،الدخول ن،الجهل بالدی: لا تصح مشیخته وٕالا ل لا یمكن أن تكون فیه خمسةكما یجب أن یبتعد ب،وبصیرة نافذةصحیح،وهمة عالیة،حالة مرضیة،

  .1ةبالا،سوء الخلق من غیر ميءتباع الهوى في كل شإو،فیما لا یعني

    وهذا هو العارف الذي ینشده الصوفیة لیكون مربیا ویجمعون على ضرورته ، ذلك الإنسان الكامل في علوم الشریعة و الطریقة و الحقیقة،البالغ إلى حد التكمیل فیها 

شیخ ومرید وأستاذ وتلمیذ ،  فیه  أن یكونة  أو علم لا بدقل خریبین أن ك،)ھ 561( العارف باالله عبد القادر الجیلاني فنجد. 2لعلمه بآفات النفوس  أمراضها و أدوائها

جتماع ، لا أن الإنسان مدني بالطبع فهو محتاج إلى ابما م إلى أن تقوم الساعة ، وفإن االله أجرى العادة بأن یكون في الأرض شیخ ومرید وتابع ومتبوع من لدن آد

كما اعتبر أیضا أبو الحسن الشاذلي أنه  لا یتم للعالم سلوك طریق .3 معا فلا یعیش وحده ولا یقوم بأموره بلا معینومحتاج إلى من یرشده ویفیده في أمور الدنیا والآخرة

  .4یدله على خبایاها ومتاهاتها وصعابها،رة لا بد منها لسلوك طریق القومناصح ، كما یعتقد ابن عربي أن الشیخ ضرو إلا بصحبة أخ صالح أو شیخ،القوم

طلب شیخ یوصل حبله إلى المولى عز وجل، ویضع یده على عیوب النفس ویخرج المرید ،لى هذا اتفق جل الصوفیة أن على المرید قبل أن یسلك الطریق          وع

  .5)ح أبدامن طاعة هواه، لذلك اعتبر القشیري الشیخ ضرورة لا بد منها حین یقولثم أنه یجب على المرید أن یتأدب لشیخ فإن لم یكن له أستاذ لا یفل

                                                          

   .516ص،المرجع السابق ،رفيق العجم1

  .517المرجع نفسه،ص 2

  .123 ،ص،المرجع السابقمحمد بن محمد الصغير الشنجيطي 3

.256،ص،المرجع السابقساعد خميسي 4

.132،صالمرجع السابق،عبد الكريم القشيري 5
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المرید یحتاج إلى شیخ وأستاذ یقتدي به لا :( ویذهب الغزالي في تعداده للمهلكات في الأحیاء إلى أن »من لم یكن له أستاذ فإمامه الشیطان«: البسطامي   یزیدویقول أبو

فمن سلك )  یهدیه قاده الشیطان لا محالة إلى طریق فیها هلاكهمحالة لیهدیه إلى سواء السبیل وأن سبیل الدین غامض وسبل الشیطان كثیرة ظاهرة ومن لم یكن له شیخ

  .1البوادي المهلكة من غیر دلیل فقد خاطر بنفسه وأهلكها

  : وقال آخر 

  .2من لم یكن خلق الدلیل مسیر         كثرت علیه طرائق الأوهام              

من لم یكن له أستاذ یصله بسلسلة الأتباع ویكشف له عن قلبه القناع فهو هذا الشأن لقیط لا : لعباس عن شیخه أبي ا،ننبن عطاء االله في لطائف الماولقد نقل الإمام 

  .3أب له

مقام العبودیة الذي یعتبر أصلا رئیسیا في : أولا،عتبر أن ضرورة الشیخ تنبع من مصدرینا    ولقد ذهب النابلسي مذهب غیر بعید عما ذهب إلیه جل الصوفیة حتى 

 المصدر شد أمین،أماوفي بحیث لا یكون الصوفي  صوفیا إلا بتحصیله ، ومعناه ملازمة الحضور وعدم الغیبة والغفلة مع االله وهو مقام عزیز یحتاج إلى مرالسلوك الص

، فالنفس لها حظ را على ید الغیع بالضرورة سیاستهمما یقط،ومحاولتها أن تخلد بصاحبها إلى أرض الشهواتوطغیانها وعدم انضباطها،،ن في رعونة النفسكمالثاني فی

                                                          

.159،صأبو حامد الغزالي ،المرجع السابق 1

.37 متواجد بالزاوية التجانية بتماسين،ص)مخطوط(كوكب وهاج،سكيرج ، 2

.38،ص4،2004لطائف المنن، مكتبة القاهرة،طابن عطاء السكندري ، 3
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وسلكت به بالحقائق والحریة في موطن ف،رالتأله على صاحبها ، فإذا وجدت صاحبها عبدا لما یطلبه منه الوقت من الأدب أوقعته في مهاوي التوكبیر في مقام البسط 

  .1وصحبوا الصحابة فكان أمرهم في غایة الاستقامة ظاهرا وباطنا، ا صحب السلف الصالح رسول االله، كمهاالشریعة، ومن هنا كان الشیخ ضرورة لا محیص عن

ومن هو ،لنرى موقفه من هذا ومن أین تتأتى ضرورة الشیخ،وما ذهبوا إلیه في ضرورة الشیخ نحط الرحال عند متصوفنا،بعد أن أبحرنا في فكر بعض الصوفیة        

  الشیخ الجدیر بالصحبة ،وما هي آداب المرید معه ؟

عتبر الشیخ في ا، لذلك وحب الشهوات،وحب الریاسة،عتبارها غیر خالیة من الأمراض كالحقد والحسداعلى ،    یعتبر الشیخ أحمد التجاني أن الشیخ ضرورة للنفس    

ومن ،یب الماهر في معرفة الأمراض العارضةوهو للأرواح والقلوب بمنزلة الطب،الطریق بمنزلة الدلیل یعرف الطریق ومخاوفها ویعد لكل محل ما یستحق من الراحلة والزاد

  .2ومعرفة الأدویة التي یلقیها على تلك الأمراض حتى لا تعود القلوب والأرواح إلى كمال صحبتها،أین مادتها وكیفیة معالجتها كما وكیفا

 الشیخ في قومه كالنبي في أمته «:بتعد على ما ذهب إلیه الغزالي حین یقولویعتبر أحمد التجاني أن الشیخ خلیفة النبي في الدلالة إلى االله والدعوة إلیه وهنا لا ی        

  4. »رتبة الشیخ من أعلى الرتب في طریق الصوفیة ونیابة النبوة في الدعاء إلى االله «: أیضا السهرودي في هذاویقول.3 »

                                                          

.216،ص،المرجع السابقعبد القادر أحمد عطاء 1

  .71ص،،المصدر السابقعلي حرازم 2

  .151،صلغزالي،المرجع السابقأبو حامد ا3

  .83،ص،المرجع السابقالسهروردي 4
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وهو الشیخ الذي یجب أن یطلب ،نظرا عینیا وتحقیقا یقینیا،حضرة الإلهیةویعتبر الشیخ أن الشیخ الواصل هو الذي رفعت له جمیع الحجب عن كمال النظر إلى ال

كما یحیي الأرض المیتة بوابل  كلام فإن االله لیحیي القلب المیت بنور الحكمة علیك بمجالسة العلماء واسمعیا بني « :أن لقمان قال لابنه وهو الذي یصدق فیه قوله 

والشیخ هو المقصود هنا بالكبراء وهو الذي یكون المرید بین یدیه كالمیت  بین یدي مغسلة ،1»واصحب الكبراءط الحكماء صل العلماء وخال« ،وفي روایة أخرى»المطر

 أدلاهم  اهللالمشائخ حبال «:ومن هنا تبین أن الشیخ یعتبر أن الشیخ المربي المرشد هو الواصل العارف والمتمسك بحبل االله ولهذا یقول الشیخ . 2رختیاالا إرادة له ولا 

  .3»لخلقه من تمسك بهم نجا

، وطریق النظر یتأتى من كون الناس خلقوا لعبادة االله  العقليٕأن طلب الشیخ في الشرع لیس واجبا وجوبا شرعیا ، وانما هو لازم عن طریق النظرتجاني أحمد ال ویعتبر

أما من الناحیة الشرعیة فالطلب یكون لشیخ التعلیم الذي یعلم 4.نه النابلسي مقام العبودیةوهو بالضبط ما قصد مالإلهیة بالإعراض عن كل ما سواها،والتوجه إلى الحضرة 

  .5 نهیا وكیفیة الأمور الشرعیة التي یطلب من العبد القیام بها أمرا

                                                          

  .رواه الطبري،وحسنه الترمذي بغير هذا المتن 1

.132-131،صالمصدر السابق،علي حرازم 2

.47،ص،المرجع السابقسكيرج 3

.138،ص،المصدر السابقعلي حرازم 4

  .139صالمصدر نفسه ، 5
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 بالضبط سئل الشیخ أیهم یجب وصلته حیا وفي هذا.ریق النظر وشیخ تعلیم ضروري شرعاشیخ تربیة ضروري عن ط: ومن هنا تبین أن الشیخ یقسم المشائخ إلى قسمین 

إما أن یصدر : وهذا القسم ینقسم إلى قسمین ) تربیة(وهذا القسم لا بد من وجوده حیا ، ومشایخ السلوك للطریق : خ التعلیم وشی:م الشیوخ إلى جوابه أن قسأم میتا ، فكان

وهذا وجوده قید صلاح ویبقى مدار تربیته حتى بعد الوفاة لأن روحه ،ه وهو یتصرف في المرید بالهمةمن یقوم مقامه بالتربیة في قید حیاته أو بعدها أو یخلفه بعد،الشیخ

  .1تقوم بالتربیة وهو أقوى في المرید

تبط بالنظر في مصالح وهو المتعین في حال الحیاة لأن كمال تصریفه مر،فاللقاء مع هذا من أجل السلوك،أن یكون الشیخ تصرفه مقصورا على حیاته: أما النوع الثاني و

أن یعلم أن الشیخ المراد صحبته والدخول في طریقه لتجذبه : الأول: أن صحبة الشیخ تكون لأمرین لا ثالث لهما ي أحمد التجانویرى.2المرید ولا یصح ذلك إلا بوجوده

 التعریف الإلهي مكاشفة ومنازلة بما للحضرة من آداب فیصحبه لیدله على أن یعلم أن الشیخ من عبید الحضرة الإلهیة وأنه عارف من طریق: الثاني.موالاته لموالاة االله

  .ذلك 

  .3 لأن الشیخ لا یصحب إلا من أجل الإرشاد إلى حضرة المولى عز وجلةمحال یر هذین الغرضین فهو هالك لاویعتبر الشیخ أن من وصل الشیخ لغ

 المرید بعد ملاقاة الشیخ ، فقبل ملاقاة الشیخ علىوقبل ملاقاة الشیخ : مع الشیخ فیقسمها الشیخ إلى قسمینأما الآداب التي یلتزم بها المرید :آداب المرید مع الشیخ-أ

والسعي في ،لمعاني والإعراض عن هوى النفس وأغراضهال تأمل هفی، بشدة حضور القلبویكون ذلك بملازمة الذكر والصلاة على النبي ،أن یتبع طریق أهل التصوف

                                                          

49.،صسكيرج،المرجع السابق 1

  .42ص ،سهالمرجع نف 2

.132-131،ص،المصدر السابقعلي حرازم 3
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والحذر من تخلیط ء من الصیام والصمت إلى غیر ذلك ستعمال شياو،وتقلیل الغذاء والماء،ى االله تعالى من نوافل الأعمال  مع الخلوة وقت الذكركل ما یحببه إل

  . 1ثم بعد ذلك یسعى في طلب الشیخ الكامل،الأذكار

ویكره كل ما یكرهه االله ورسوله وأن ،حب االله ورسولهال بآداب السنة المطهرة یحب كل دباما سوى االله، متأن  یكون مشتغلا باالله زاهدا عمع نفسه،فیهاكما أن للمرید آدابا 

  : أما عند حصوله على الشیخ الواصل فیلزم الآداب والتحلي بما یلي .2یكون كریما سخیا، لیس للدنیا عنده قیمة

  .طع المرید عن الحضرةعتراض عن الشیخ لا بالقلب ولا باللسان لأن الاعتراض یعتبر من عوامل قلاعدم ا - 

  .3ألا یصحب الشیخ لغرض آخر غیر الوجهة الله تعالى - 

بن عربي حین أوجب أن اوهذا بالضبط ما ذهب إلیه .4المحبة الدائمة للشیخ محبة تامة زائدة على محبة الغیر ما عدا االله ورسوله ویحذر من كل شيء یغضبه - 

ٕة واخلاص لأنه یتوفر علاقة الحب یتحقق فعلا الاتصال والوصال بینهما، فالشیخ یبین السبیل، والمرید یطیع ویقتدي تكون العلاقة بین المرید وشیخه دائما علاقة محب

  .1بن عربي یحولها الشیخ إلى علاقة حب بین المرید واالله وبین االله والمریدالأن العلاقة بین الشیخ والمرید من وجهة نظر .5ویتجه تدریجیا نحو المراد

                                                          

.131،ص،المصدر السابقعلي حرازم 1

.21،صلرباطابي،المرجع السابقمحمد سعد ا 2

  .131،صالمصدر السابق 3

  .132المصدر نفسه،ص4

   .19،صلرباطابي،المرجع السابق سعد امحمد5
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كما أن الشیخ سطر بعض .الثقة المطلقة بین المرید والشیخ - تزم بأوراد الشیخ ویترك عنه الأوراد الأخرى وهذا ما تم الإشارة إلیه في شروط الورد،أیضا أن یل

  :الآداب التي یجب أن یلتزم بها المرید مع إخوانه في الطریق من بینهما

  .أن یكون محبا لهم في الظاهر والباطن بكبیرهم وصغیرهم  - 

  .2ألا یزاحمهم في أمر دنیوي ویعاونهم على البر والتقوى وذكر االله - 

 كُمذُنُوب لَكُم ويغْفِر اللّه يحبِبكُم فَاتَّبِعونِي اللّه تُحِبون كُنتُم إِن قُلْ ﴿:ومن هنا تتضح ضرورة الشیخ للمرید حیث یوجهه إلى الحضرة الإلهیة ویتخذ المتصوفة من الآیة الكریمة

اللّهو غَفُور حِيم3.﴾ر   

 لأنهم یرون أن المراقبة المستمرة للمرید شرط ضروري للتقدم الفعلي في مسالك المقامات ، فالشیخ یحمي السالك من رعونة النفس ویهیئه لثمرات الطریق ویجعل منه    

من العلماء بمنزلة الطبیب من العلماء ) المشایخ(مراعاة الآداب في الخصوص وهم  حیث یعمل الشیخ على حفظ القلوب و،أرضا خصبة تؤتي أكلها كل حین بإذن ربه

  :4نقیاد له واستسلام نفسه بین یدیه حیث أنشد القائللابعلم الطبیعة فمن عثر على واحد منهم ، فقد ظفر بالكثیر الذي لا یفنى والدواء الذي یشفي كل مضني فعلیه ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

.259،صخميسي،المرجع السابقعد اس 1

.23،صرجع السابقالممحمد سعد الرباطابي،ا 2

   .31سورة آل عمران،آية  3

  56صالمرجع السابق ،،سكيرج 4
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       له خبرة بالعلم والوقت والحال غنم مرید في انقیاد الكامل      

  .  هو الكنز والإكسیر والكیمیا         لمن أراد وصولا وبغى نیل آمال

  

نبنى على الشریعة لبناء الطریقة للتحقق من الحقیقة ،و لكن هل یمكن أن نعتبر أن هذا امن هنا یمكن أن نعتبر أنني تطرقت إلى جوانب من تصوف الشیخ و الذي 

  .مل ملامح فلسفیة ؟وهو الأمر الذي سنحاول الإجابة عنه في الفصل المواليالتصوف یح

إسلامیة،من إتباع مجموعة من المبادئ،وتجربة الشیخ أحمد التجاني قائمة على مبادئ  بالدرجة الأولى،قائمة على  تجربة إنسانیةلتجربة الصوفیة هيإن ا           

جعله یشكر االله  وهو الأمر الذي، سمعوني یقوم الفتح بأب یقظة لا مناما، التي تلقاها أحمد التجاني من الرسول الأذكارى  إلبالإضافة.لشرع االله وكتابه،وسنة نبیه

ن ف ینتقل م التصو طریقجعل سالكیوهو ما ،التدبیر معه ترك الله سبحانه وتعالى و سلیم الأمر ت لسالك طریق التصوف بالإضافة إلى اأساسی  الشكر مبدأجعل من،

،وفیه  ومن تحقق منه،ارتقى إلى مقام الإحسانمقام الإیمانمت أعطاه حقه شروطا آدابا،ارتقى إلى انطلاقا من مقام الإسلام  ،من مقام إلى أخر ،ویترقى حال  إلى حال

،یحتاج المرید لشیخ واصل،كامل یقطع به مسافات هیةالإلهذه الرحلة الشاقة والعطرة للوصول إلى الحضرة  والعمل،وخلال تنفتح المعارف ،ویقطف الواصل ثمار المجاهدة

تبر أن هذه التجربة لكن هل یمكن أن نع.طریقة للتحقق من الحقیقةنبنت على الشریعة لبناء الإالتي لتجاني،وهو ما عبرت عنه التجربة الصوفیة عند أحمد ا.هذا الطریق

                                                                                      فلسفیة؟ملامحاتحمل 

  



 ربة الصوفیة التجانیة مناھجھا ومبدئھاالتجالفصل الثاني                                                                      

86

  

  

  

  

  

  



الفصل الثالث
  المباحث الفلسفیة في تصوف الشیخ أحمد التجاني

  :أولاـ نظریة المعرفة عند الشیخ أحمد التجاني

  المعرفة العقلیة عند الشیخ أحمد التجاني.1

أقسام العقل ومراتبھ عند الشیخ  .أ 
محدودیة العقل عند الشیخ  .ب 

الشیخ التیجاني من مشكلة العقل و النقل موقف   .ج 

  :د الشیخالمعرفة الكشفیة عن.2

  أنواع الكشف عند الشیخ  .أ 

  الیقین عند الشیخ ومراتبه  .ب 

  مفهوم العلم و أقسامه عند الشیخ التجاني  .ج 

  نظرة الشیخ أحمد التجاني للوجود:ثانیا

  أصل الوجود.1

  الحلول و الإتحاد .2

الحلـــول  .أ 

الإتحاد  .ب 

أحمد التجاني و وحدة الوجود.3

الإنسان في فكر الشیخ.4

النفس ومراتبها عند الشیخ.5

الحقیقة المحمدیة.6

الإلهیات في فكر الشیخ أحمد التجاني.7

  :الأخلاق في فكر التجاني وفي تجربته الصوفیة:ثالثا

  :الحب الإلهي. 1

الأخــــلاق. 2

  حقیقة التربیة الروحیة ومنهجها عند الشیخ أحمد التجاني.3



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 المباحث الفلسفیة في تصوف الشیخ أحمد التجاني                                           الفصل الثالث                 

84

  

  :نظریة المعرفة عند الشیخ أحمد التجانيأولاـ 

لقد اختلف و،وٕامكانیاتها حدودها المعرفة ومصدرها وإن نظریة المعرفة هي البحث عن أصل

 إلى ما دخل في طمأناو ،ي سبیل ذلك، ففریق سلك طریق الحسالمفكرون في الطریق الذي یسلكونه ف

هو الاتجاه المادي البحت إذ یعتبر أقدم الاتجاهات على الإطلاق حین یذهب إلى و ،نطاق الحس الإنساني

نى لا وجود لمعارف لا معرفة خارج نطاق الواقع بمع المعرفة الصحیحة وحدها هي المؤدیة إلى الحواس وأن

 وعلى هذا ،2ناحواس  وقع على إلا إذاا موجود لن یكونالشيءو.1لا وجود لما وراء الطبیعةفطریة قبلیة و

 رفةعلمرفض اسلك طریق العقل حیث فریق و.3فالحواس هي الوسیلة الوحیدة التي نمتلكها لتحصیل المعرفة

یمثل  ونادى سقراط أن لا معرفة إلا بالكلیاتو، على أساس أنها معرفة نسبیة جزئیة،  عن الحواسةالناتج

أما أفلاطون فاعتبر المعرفة .4فكر المجرد أفكارهم على  الابنو ، الذینوأرسطو   سقراطهذا الاتجاه مدارس

    .5رتذك

معرفة عملیة حین اعتبر أن ال، عرف هذا النزاع نوعا من الهدوء،  كانط في العصر الحدیثومع

 العقل ینظمها  للمعرفة في حینتمدنا بالمادة الأولیة  فالحواس،التجربة الحسیةتكاملیة بین العقل و

   .6لیعطینا صورة المعرفة،ینسقهاو

 نلمسلمیباعتبار أن ل ما مشكلة المعرفة في الفلسفة الإسلامیة فقد انطبعت بطابع آخر       أ

لا یخفى علینا أیضا تأثر المسلمین  و الكثیر الأهم في تحصیل المعرفة ألا وهو الوحي،، عدهمصدر آخر

 سبیل :ین لها سبیلین فالمعرفة عند المسلممن هنا  ،بالفلسفة الیونانیة خاصة أصحاب الفلسفة المشائیة

                                                          

  .220،ص)دت(المعرفة عند مفكري الإسلام ،الدار  المصرية  للتأليف و الترجمة ،،محمد غلاب 1

.618ص)دت(خلدون،المقدمة،المكتبة التجارية الكبرى،القاهرة،عبد الرحمان ابن  2

  .20 ص المرجع السابق،3

.46،ص،خليل الجر،المرجع السابقحنا الفاخوري  4

  .49المرجع نفسه،ص 5

  .338،مؤسسة المعارف،لبنان،ص1قصة الفلسفة،ترجمة فتح االله محمد المشعشع،ط:ول ديورانت 6
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 لأنه بحسبهم الموصل إلى الحق،،هو ما اعتقده المتصوفة و،دیني قائم على العبادة و إتباع تعالیم الإسلام

  .7الفلاسفةالذي سلكه سبیل العقل و

المجاهدة حینها تصفو  و، على الریاضةماقائ،متصوفة ینتهجون منهجا خاصا في المعرفة    فال

هل إذا : تطرح هنالكن المشكلة التي یمكن أن و.ن االله مباشرة من دون واسطةالنفس لتستقبل العلم ع

فما  یقصون العقل تماما ؟ الكشف هل معنى هذا أنهم،اعترف المتصوفة بالمصدر الإلهي للمعرفة ووسیلتها

على لهي یتنافى مع ما هو عقلي؟ هل الكشف  یقضي إ وهل ما هو روحي و عند الشیخ؟مكانة العقلهي 

  .ل كوسیلة للمعرفةالعق

من خلال تتبع مصادر الشیخ تبین أن احمد التجاني من أرباب الذوق الذین یؤمنون أن المعرفة 

  .ما العقل فهو محدود بمجالات غیر المجالات الإلهیة،وأمن غیر واسطة،تنتج عن كشف إلهي

  : عند الشیخ أحمد التجانيالمعرفة العقلیة- 1 

سالك طریق الحق تعالى نه ، أهو في كامل الاطمئنان القول وارس لمعارف الصوفي یمكنهإن الد

 حصل إلاتلن التي و، ن المعرفة عند الصوفي هي معرفة باالله سبحانه وتعالى لأ8بعد تجاوز طور العقل

ن منهج التصوف منهج غیر عقلي إ.9قطع الهمة عن كل شيء سواهو،  باللسانهذكرو،  له بالقلبةعن محب

هي موضوع السیر ، وفهو قائم على حیاة الذوق للوصول إلى معرفة االله سبحانه وتعالى ،في جانبه العرفاني

 العقل في المعرفة الصوفیة ما موقع: وهذا ما یقودنا إلى طرح سؤال لا بد منه وهو . الصوفي كله

  النقل ؟ و دوده ؟ وما موقفه من مشكلة العقلحهي تقسیماته وما  العقل وكیف نظر الشیخ إلىعامة؟و

، یولونه أهمیة كبیرةهم یؤمنون بالعقل بل لوجد، إن الناظر إلى ما خلفه المتصوفة من إنتاج معرفي

فها نه في موضع الشرف، ا لوجدناهما یقدسان العقل ویضع،الغزالي مثلابن عربي والو نعرج على معارف و

اعتبره  فلا تحتاج إلى إیضاحالتي ، شرفه ویعتبره من الأمور الضروریة البدیهیةهو الغزالي یرفع من شانه و

قد ظهر شرف اج إلى تكلف في إظهاره لا سیما واعلم أن هذا مما لا یحت «:مطلعه حین یقولأساس العلم و

                                                          

.265 ،ص،المرجع السابقمحمد غلاب 7

الجزائر،ص،1،2006التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان،دار المتون للنشر و الطباعة والتوزيع،ط،محمد بن بريكة 8

. 38،ص)دت)(دط(التصوف و الطريق إليه،دار الكتاب العربي،بيروت ،عبد الرزاق نوفل 9
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 ه مجرى الثمرة من الشجرة والنورالعلم یجري من والعقل منبع العلم ومطلعه وأساسه و، قبل العقلالعلم من

نتیجة للعقل كما أن النور هو نتیجة لشروق لعلم هو ثمرة و بمعنى أن ا.10»الرؤیة من العینومن الشمس 

 مما یدل أن.11 السعادة في الدنیا والآخرةفكیف لا یشرف ما هو وسیلة: وهنا یتساءل الغزالي، الشمس

   .سعادة الآخرة بالعقلالغزالي قد ربط سعادة الدنیا و

 : منها نذكرته على علو قیمالدالة،في شرف العقل یدرج الغزالي مجموعة من الأحادیث النبویةو

دبر ثم قال االله  اقبل فاقبل ثم قال له أدبر فأ:أول ما خلق االله العقل فقال له «: صلى االله علیه وسلمولهق

بك أثیب وبك كرم علي منك، بك آخذ وبك أعطي وجلالي  ما خلقت خلقا أوعزتي و:عز وجل

ما اكتسب رجل مثل فضل عقل یهدي «:قال رسول االله صلى االله علیه وسلم في موضع آخرو12»أعاقب

   .13»صاحبه إلى هدى و یرده عن ردى وما تم إیمان عبد و لا استقام دینه حتى یكمل عقله

 یتضح مما سبق أن الغزالي یولي العقل أهمیة كبیرة حیث اعتبره استنادا  إلى ما أدرجه من أدلة

عظمة و، جلال الربوبیةبه یهتدي العبد إلىتعالى عماد معرفة االله سبحانه و ،من السنة النبویة الشریفة

التي هي ،على هذا یمكن اعتبار العقل المعرفة النظریةو التطلع إلیهو،فتهالخالق مما یجعله یتوق إلى معر

بفضله یتلمس الإنسان معالم التوحید في هذا و.14تعالى وهي معرفة االله سبحانه وألا، عماد المعرفة الأولى

العقل هو الوصف الذي یمیز الإنسان - : قل فیطلق بالاشتراك على أربعة معانأما في معنى الع.15الوجود

العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل الممیز -.وبه یستعد لقبول العلوم النظریة ،عن سائر البهائم

أو ،واحدهنا یعتبر من قبیل الأمور البدیهیة كالاثنین أكثر من ال و،الجائزات واستحالة المستحیلاتبجواز 

   .لوم مستفادة من التجاربع-) مبدأ عدم التناقض( یكون في مكانین في الآن الواحدالمنطقیة أن الشخص لا

                                                          

  .100،ص،المرجع السابقأبو حامد الغزالي 10

  .101المرجع نفسه،ص 11

.1/175وزي في الموضوعات،أخرجه الج 12

  .متفق عليه 13

.281،ص،المرجع السابقمحمد بن بريكة  14

.66،ص،المرجع السابقعناية االله ابلاغ الأفغاني 15
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  .16 تنتهي قوة الغریزة إلى معرفة عواقب الأمور و یقمع الشهود الداعیة إلى العاجلة-  

  : ومن هنا یمكن أن نقسم العقول إلى أربعة اقسام على ضوء المعاني السابقة

العقل -  ج.وهو علم بالضروریات والجزئیات: العقل بالملكة-  ب.ضهو استعداد محوعقل الهي -     أ   

  .17بحیث لا تغیب عنه: العقل المدرك للنظریات -  د.وهو ملكة استنباط النظریات :بالفعل

ما  هو، وإلا أن سبیل المعرفة الحقة عنده هو الكشف، الرغم من أن الغزالي یعلي من درجة العقلب 

تیقن من عدم جدواها و، على الحواس  شكه في بادئ الأمر فانصبمن خلال حالة الشك التي انتابته،یبدو 

یعتقده  ام وهو، نه له طور یقف عندهأ انتهى إلىوفانصب شكه على العقل  كوسیلة من وسائل المعرفة،

ي من هذا الشك إلا بالكشف لم یخرج الغزالو. الآخرةفالحیاة الدنیا عندهم وهم بالإضافة إلى، الصوفیة

قلیة مقبولة موثوق رجعت الضروریات الع و،لاعتدالاوعادت النفس إلى الصحة و..«:الصوفي حیث یقول

 كما.18»ترتیب كلام بل بنور قذفه االله تعالى في الصدورولم یكن ذلك بنظم دلیل و، یقینبها على أمن و

الأمور الغیبیة حیث یقول كل و مثلا،دراك النبوءةعلى إر فهو غیر قاد یقف عندها،  للعقل حدوداعتبر أن

أمور  و،وراء العقل طور آخر تنفتح فیه أعین أخرى یبصر بها الغیب وما سیكون في المستقبل «:الغزالي

لكنه وضع له حدودا  و،الغزالي لا یستبعد العقل تمامامن هنا یتبین أن و »19... العقل معزول عنها ىأخر

 شرط في وجود  فهوودور فعال، بن عربي أن للعقل مكانة كبیرةاالغزالي یذهب على غرار و.لا یتجاوزها

بن عربي اإلا أن  .20كما یعتبر العقل أیضا من أهم الشروط التي تدخل الإنسان في مناط التكلیف.العلم

فالعقل هو ما یدرك الأشیاء ،غایته وكما حدد وسائله ومصادره أیضا، وضع للعقل حدودا یقف عندها

دراكات لإاو.21 ینفك عنهالاویدرك المادة وما یرتبط بها و،عراضهاأویدرك جواهرها و، المفردة بة أوالمرك

دراكات إو، تعالىه ووهي ادراكات عقلیة مباشرة كادراك وجود االله سبحان: بن عربي إما ضروریةاالعقلیة عند 

                                                          

.103 ،ص،المرجع السابقأبو حامد الغزالي 16

.282،ص،المرجع السابقمحمد بن بريكة 17

.539،ص2000ضلال،دار الفكر للطياعة و النشر و التوزيع،رسالة المنقذ من ال:مجموعة رسائل الغزالي،أبو حامد الغزالي  18

.540المرجع نفسه،ص19

.206،ص،المرجع السابقساعد خميسي  20

  .207ص  ،،المرجع السابقساعد خميسي  21
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بن عربي أن مصدر ایعتبر و.22ن العقل هنا یفتقر في إدراكه إلى قوى النفس، لأغیر ضروریة أو نظریة

تعالى من اجل استخدام المعارف ون بحسب ارتباطهم باالله سبحانه والمعرفة العقلیة لدى الأفراد یك

 بربه وطیدة كلما صحت حصول الاستعداد لقبول هبات االله عز وجل فكلما كانت علاقة الإنسانو،الفطریة

    .23و العكس صحیح علومه

الذي یتبع ،المستنار بنور الإیمان المتدین،بي یعلي من قیمة العقل بن عرمما یستفاد من هذا أنو

إخلاص الوجهة إلى االله  بصحة  المعرفة والعلمیربط صحةو.نواهي االله عز وجل وفي كل خطواته أوامر

   .سبحانه وتعالى

نه وقع الاختیار أ  إلىشیر نیجب أنو،بن عربيا كان هذا العقل ومكانته عند كل من الغزالي وإذا

  :من فیما یليكما آراء الشیخ في العقل فتأ.على هذین الشخصیتین بالذات لمدى تأثر الشیخ بهما

قواعد العقل هي أمور  «:مبادئه الشیخ في تعریفه لقواعد العقل و یقول:تعریف الشیخ لقواعد العقل-أ 

من غیر تقیید و وجب عدمه مطلقا الحصر فیها وجود الأشیاء من حیث ما ثبت وجوده أ،حسیة أو فكریة

  .24»و أسمائه و صفاته لا اختصاص من كل ما عدى ذات االلهو

كذا ملكة تنحصر في معرفة المحسوسات ومن هنا یمكن أن نعتبر أن  العقل عند الشیخ    و

  كما یذهب الشیخ إلى أن،كما یمكنها الإحاطة بما هو موجود وما یمكن أن ینعدم، الأمور النظریة الفكریة

وصفات    بذات وأسماء لا یمكنها الولوج إلى الأمور الإلهیة المتعلقة، قواعد العقلصد قوى وهذه القوى ونق

  : الشعریة التالیةما تقسیمه للعقل فنستشفه من خلال شرحه للأبیات، أاالله عز وجل

  ب إن كنت ذا سرغیتطهر بماء ال

  ه ـــقدم إماما كنت أنت إمامو

  ر ــــــــــــــــــــــــــــبالصخو إلا تیمم بالصعیدو  

  صل صلاة الفجر في أول العصرو

                                                          

.207 ،صالمرجع نفسه22

  .207المرجع نفسه،ص 23

.229،صالمصدر السايق:مد بن المشري مح 24
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  25رن كنت منهم فانضح البر بالبحإفم         ـــفهذه صلاة العارفین بربه

بالضبط في تحدیده لمعنى الإمام الذي یجب تقدیمه فلقد و، بیاتالأذه هل  الشیخشرح ما یستفاد من

ما صدر عنه سواء  والذي یجب إتباعه في كل ما ذهب إلیه، على الرسول صلى االله علیه وسلمأطلقه تارة 

إتباع أحسن طریقة للوصول إلى  تصوف الشیخ قائم على الشریعة ومما یدل أن.26رصغر شانه أو كب

بي بن عراكما ذهب بل و، لكنه لم یقصد هنا العقل مطلقاو،  على العقلكما أطلق معنى الإمام.الحقیقة

رف به وتعة  الذي تنكشف له الحقائق الباطن، و العقل المستتر في حضرة الغیب ذلكأي ،العقل الرباني

 العلم یأخذ « : حیث یقول فیه الشیخحقیقة الحق على انه حق وأن الباطل باطل إذ لا تلبس علیه الأمور

 ه یعرف الإنسان موازنة الأشیاءبواسطتو.27» مخبرلا أخباریم معلم ولا یحتاج إلى تعلعن االله بلا واسطة و

إن كان باطلا وضع في میزان الباطل و، ووضع كل شيء في میزانه فان كان حق وضع في میزان الحق

هذا العقل الرباني لا تدهشه معضلات الفتن فهو على حد و، كما یعرف بواسطته صورة الترجیح بین الأشیاء

    .ذا ما یدفعنا إلى معرفة أقسام العقل عند الشیخوه.28قول الشیخ القسطاس المستقیم فمعارفه ضروریة

  :قسام العقل عند الشیخ هي على التوالي أ نإ: عند الشیخهومراتب أقسام العقل - ب

 الغایة المبلغ إلىفهو الهادي و، وهو یخص النور الرباني المنصب في باطن حقیقة الروح: العقل الرباني-   

   .29الله الكامللا یصل إلى هذا العقل إلا العارف باو

فانكشفت له حقیقة الأشیاء ، من الظلمة الخفیة  به قشورتهو العقل الذي أحیطو: العقل الكلي-  

 یتوسط بین عالم الخیال هو عالمور، الأمن العقول الكلیة هي عالم إف، بن عربيار ظنفي و.30الكونیة

العقل الأول  أو، هو القلم الأعلى والأولتبدأ هذه العقول الكلیة بالمبدع ، الشهادةالمطلق وبین عالم الخلق و

                                                                                                                                                                                       

  .49-48ص،،المصدر السابقعلي حرازم  25

  .52المصدر نفسه، ص 26

  .53،صالمصدر نفسه 27

  .53،صالمصدر نفسه 28

  .52 ،صالمصدر نفسه 29

  .53،صعلي حرازم،المصدر السابق  30
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، الفرق بین العقل الرباني والعقل الكليو.31وتختصر كلها في حقیقته صلى االله علیه وسلم، أو الروح الكلي

ما العقل ، أأسرار الحضرة الإلهیةیعایش و، عند الشیخ فالعقل الرباني تنكشف له الأشیاء ظاهرا وباطنا

نه أ إلا،فلم یحظى بشيء من أسرار الحضرة القدسیة، رة الإلهیة بحجب كثیرةالكلي فقد احتجبت عنه الحض

فتارة ینفذ ،هي قذف فیه فتحكم في الأشیاء بما یریدولكن بنور إل، الباطنةانكشفت له حقائق الكون الظاهرة و

ن الكون لا من باطمن مظاهر ،مصادرها ونه عرف موارد الأمور أكما، علیهیستعصىتارة أخرى و،مراده

 عظیمة نه یفیده إفادةإف،ن یصل إلى العقل الرباني لأإن كان هذا العقل لم یبلغ به الأمرو،الحضرة القدسیة

  .32ط فقإلا أنها في صورة الأكوان،له علوم ومعارف جسیمةو

العكوف و،من الشهوات  الدنیا وظواهرهاأمر فهو الذي یدبرأسفلها و  المراتبوهو أحط :لمعاشياالعقل  - 

  .33هو عقل یشترك فیه الآدمي مع البهائمو ،والانهماك في متابعة الهوىة، ب الراحوح،علیها

مثلما أن مقام ،هو في هذا المقام نفسمرتبط بالغریزة ف المعاشي، العقل من خلال هذا یظهر أنو

هو و،العقل مسمیات لمسمى واحدل من الروح والنفس وعلیه فان الشیخ یجعو، العقل الرباني هو الروح

هو العقل ،على هذا الأساس یذهب الشیخ إلى أن العقل  الذي یجب تقدیمهو.  الغزاليبط ما ذهب إلیهبالض

إلى حضرة   یجذب لأنه،كمال الطهارة من كل ما سوى االلهو،الرباني لأنه یدعو إلى كمال التعلق باالله تعالى

   .34االله تعالى

ة نظر الشیخ حالة الشخص حیث من وجههو  ف، من كنت إمامه- في الأبیات السابقة-  المقصودو

  .35 إلا في متابعة هواه واضعا صوت العقل الرباني وراء ظهره لا یسعىبشریه مستولیة علیهالكانت 

الروح   أن الشیخ یعتبر، من خلال بقیة الأبیاتوكذاوما یمكن استخلاصه من تقسیم الشیخ للعقول 

واعتبر العقل الرباني ،زوغها من حضرة العدمجر بإذ أن العقل الرباني یفسر الروح في ف،والعقل شيء واحد

                                                          

،الدار 2007، 7ط، فلسفة التأويل،دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين بن عربي،المركز الثقافي العربي،،نصر حامد أبو زيد 31

  .97البيضاء،المغرب،ص

  .53،ص،المصدر السابق علي حرازم 32

  .53المصدر نفسه،ص 33

.54، ص المصدر نفسه 34

  .55-54ص  ،،المصدر السابقعلي حرازم   35
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ات السالفة الذكر هو یبالعارف عند الشیخ وبحسب الأ و، میزة الإنسان العارف الواصل،هو العقل الكاملو

  .36الشریعة یوفق بین الحقیقة والذي یستطیع أن

داة المثلى للمعرفة ن یكون الألأ لا یؤهله ، إن وصف الشیخ للعقل ومراتبه: العقل عند الشیخحدود -ج

ن له بالملأ الأعلى وكشف أ إذ أن العقل لا ش، خاصة إذا لم یكن مستضیئا بنور الإیمان،الصوفیة

 وضعت ولهذا.37 لأنه سیقف عاجزا لا یجد جوابا،منازل الأرواح و،معارج القدس و،المحجوب الروحي

تدبیر مصالح في العقل محدود دور  ف،لتبدأ بعده رحلة المعرفة الحقة باالله،حدا للعقل یقف عندهالصوفیة 

دركه في ن ما یإالحس في مدركاته ف مادام العقل یعتمد الفكر و یرى أنهبن عربيا فهذا ،الوجود الإنساني

العقل  و،الحق لا یعرف من جهة الدلیل و،ن العقل یعتمد الدلیل ذلك لأ،ولا الغیب،الإله لیس الذات الإلهیة

 ،حلت له جمیع المشكلات المعرفیة التي تصادفه - سبحانه و تعالى  - االله ر مدركاته في معرفة خّإذا س

 ،بن عربي قد خالف فلاسفة الإسلام و بخاصة المعتزلة الذین یولون العقل الأولویةافي هذا یكون و

لكنه یتفق مع  وحسیات، فوق الالرقي بالإنسانو، الحقائق الیقینیةطونه القدرة على معرفة الكلیات ویعو

 لا  رأي الشیخ التجاني نأكما .38الي الذي یعتبر أن العقل عاجز عجز الحواس عن إدراك الحقالغز

خاصة المتعلقة منها أن العقل لیس لدیه القدرة على معرفة الأمور الإلهیة في  ،بن عربيمع ایختلف 

مبدأ عدم خاصة ن العقل بمبادئه الجامدة و لأ،فهذه الأمور هي من وراء طور العقلبالذات الإلهیة 

 «:هذا نص للشیخ یقول فیهو 39موجودة ومعدومة،مجهولة تقبل حقائق تكون معلومة ولا یستطیع ،التناقض

... لا یطیق حصره فیما حصر فیه الأشیاء وعلمه ما لا یتناوله حكم العقل وبل عند االله تعالى في أمره ...

  الشیخ یعتبر بمعنى أن،40»ة العقل وأمره في إحاط ن ینحصر علمهن أجل مأعز وأتعالى نه سبحانه وإف

و الصفات  خص ما یتعلق بالذاتبالأو عاجز عن الوصول إلى معرفة االله سبحانه وتعالى االعقل محدود

  .الإلهیة

                                                          

.55،ص المصدر نفسه 36

  .283،ص، المرجع السابقمحمد بن بريكة 37
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 كُرسِيه وسِع شاء بِما إِلاَّ عِلْمِهِ من بِشيءٍ يحِيطُون ولاَ  ﴿: في هذا بقوله تعالى التجانيلقد استدل الشیخو

لقد ضرب الشیخ مثالا یوضح فیه عجز العقل  و41﴾ الْعظِيم الْعلِي وهو حِفْظُهما يؤوده ولاَ والأَرض السماواتِ

 فما یظهر فیها ،عن قواعد العقل  تخرج الناظر بالمرآة الصقیلة یتجلى فیها للناظر أمور،وكانومحدودیته

ن حقیقة أمور إ ف،وهنا یخرج العقل عن انحصاره، رك غیر مدرك مد،موجود ومعدوم، مجهول معلوم وأمر

مجهولا في آن  ویكون معروفا و،معدوما في الآن الواحد الشيء الواحد یكون موجودا والعقل لا تقبل أن

 ،)الدهر(  الواحد وهوالذي یتصف بصفتین متناقضتین في الآن،  فالعارفون یؤمنون بالأمر الواحد،اللحظة

الوجود الواحد یتصف بكونه قدیما أزلیا بلا  و،الحضرة الإلهیة بلا بدایة ولانهایة فحقیقته استمرارالآن الدائم 

ن هذا إ ف،كبر خروج عن دائرة العقلأوهذا  «:یقول الشیخ و.42نهایةوبكونه حادثا له بدایة و ،بدایة ولا نهایة

 أضیف لأي الحوادث كان كما إن كان كما وصف أولا و،تعالىو الحق سبحانه إلىالاستمرار إن أضیف 

هذا أیضا اكبر دلیل على ما قلنا من عدم  الاثنینیة ولا یقبل المغایرة و وهو شيء واحد لا یقبل.وصف ثانیا

لحقائق وانعدمت فیها البدایات لما ظهرت ا«:حد العارفین قالأ كما یذكر أن.43»انحصار الأشیاء في العقل

 ،وفیه ، ظنا منه أن ما ظهر من الحقائق هي منه،ك المكوكبل الفقال أنا و،عجب العقل بنفسهووالنهایات 

 من العقل بل ،ستی الحقائق التي ظهرت ل بمعنى أن44»لزمني تعرف قدركاقالت الریاضة ،به  و،عنه ولهو

لعبد هذا ظهرت له الحقائق  فمتى داوم ا،الزهد بالانقطاع عما سوى االله تعالى و،هي من مداومة الریاضة

أن االله عز وجل حكم على «: ما لا حد له إلى الأبد یقول الشیخ،المعارفو العلوم و،التجلیاتو، بئالعجا

تعالى في كل لحظة من  یفیض علیه سبحانه و،بالإعراض عن كل ما سواه، نفسه أن كل من انقطع علیه

ه كل لحظة  منوالمنح والعطایا والتحف ما یكون، التجلیاتو، الأسرارو وتجلي الحقائق، المعارفو، العلوم

  .45».عني إلى اللحظة التي بعدها كنقطة في بحرأبالنسبة إلى ما بعدها 

                                                          

  .255سورة البقرة، الآية  41

.230، صمحمد بن المشري، المصدر السابق 42

  .230 ، ص المصدر نفسه 43

  .230 ،صالمصدر نفسه 44
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مجالها ، وها عاجزة على إدراك الإلهیاتیعتبرو، من قوى العقل یحد الشیخ أن، من هنا یتضحو

 التي أسسوها من كونه ،تذكرت قاعدة تهدم جمیع قواعد العقل«: یقول الشیخ، أو المحسوسات فقطالحسیات

لا یقدر أن  وغایة وصوله المحسوسات و،إدراكه و،ن مدار العقلوذلك لأ،صل إلى الإلهیات بأدلة من نفسهی

و في هذا یقول صاحب المیزاب و .46» إلا أن یستند إلى غیره من خبر النبوة،یتجاوزها إلى الغیب الإلهي

ن الدلیل الفكري إري ف هو صاحب دلیل فكإنما و،نه صاحب دلیل الهيأ یتخیل «:ینعي العقل بالغرور

  .47»العقل كالأعمى بل هو أعمى عن طریق الحقو،یمشي به حیث یرید

هو غیر مصیب  ،وعلى هذا یعتبر الشیخ أن الأدلة التي یشیدها العقل على الإلهیات من نفسه

الة  حكمه بالاستح، نفسه وغایة ما یحصل للعقل من دلیل، النبوةن دلیل العقل تابع فقط لدلیل خبرفیها لأ

 ،وبكل اعتبار بكل وجهمناقضة للإلهیات مخالفة و وهي جد ،الإمكان على ما یصله من دائرة المحسوساتو

نه لا یتجاوز دائرة أي الوصول من نفسه للغیب الإلهي ووالعقل لا مطمع له ف. الحادثفلا نسبة بین القدیم و

  .48حسه

الذي ینتهي ،العرفان الصوفي لات لا دخل لهما في مجا،مما سبق یتضح أن العقل وثمرته الفكر

 إلا ،الروح ومن الرغم من أن بعض أكابر الفقراء یقرون بالفیض،نهأ بن عربي إلىایذهب و ،إلى آفاق ذوقیة

عدم استعمال العبادات  و،هذا راجع إلى تحكیمهم الفكر و،أنهم عجزوا عن إدراك الحقیقة العرفانیة

أن یعرفه  - سبحانه و تعالى  -یجل االله «:  الدین الرازيبن عربي في رسالة إلى فخرایقول .المشروعة

   49»المشاهدةن نظره فینبغي للعاقل أن یخلي قلبه الفكر إن أراد معرفة االله تعالى من حیو  بفكرهالعقل

الصفات  الذات و أمور في فكیف یمكن أن یكون هو الحكم الأساس،لكن إذا كان العقل قاصراو

 وهنا نجد أنفسنا أمام مشكلة كثیرا ما طرحت في إطار ،صد بالضبط المعتزلةنقو،عند بعض الفرق الكلامیة

   فما موقف الشیخ منها ؟ .النقلو  وهي مشكلة العقللاأالفلسفة الإسلامیة 

                                                          

.232المصدر نفسه،ص 46

   23، صبن انبوجة،المرجع السابقا 47
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  :النقلمن مشكلة العقل والتیجاني موقف الشیخ -د

 من حیث هو  الفلسفة التي موضوعها الإسلام،تعتبر الفلسفة الإسلامیة من حیث المعنى العام

 الدین للعقل ا إخضاع قضایمهمتها ،لإسلام فلسفةلٕ واذا اعتبرنا أن ،فلسفة الدین الإسلاميفهي إذن  ،دین

 للمعرفة ا آخرا مصدر- نه یقدس العقلأعلى الرغم من  - يالمعروف أن للدین الإسلامو ،لتحصیل المعرفة

 مسلكین من مسالك المعرفة في الفلسفة )النص( أو النقل،الوحيمن العقل و أضحى كل، فألا وهو الوحي

مسلك ذاتي فالعقل :  فإنهما اختلفا في الطبیعة،في التعریف بالحقیقة)العقل و النقل ( ن اتفقا إ ف،الإسلامیة

 في حین أن الوحي هو طریقة متعالیة عن ، یتخذ من المحسوس مادة له،المكانخاضع لمقولتي الزمان و

من هنا بدا التضارب بین فلاسفة  و.50ن یحمله حقائق الوجود و الحیاةلهي للإنساإ فهو إعلام ،البشر

هل العقل أولا  ؟نصهل النص یخضع للعقل أم العقل یخضع لل: الإسلام حول أیهما نأخذ ومن یخضع لمن

  أم النص ؟

التبصر أي إلى و،والاعتبار یحض الإنسان على النظر و،لا شك أن الإسلام دین یخاطب العقل

فهم  والتعقل و، الذي یعني ربط الأفكار بعضها ببعض،فعل عقلالكریم قد تردد في القرآن  و،إعمال العقل

كما أن ، عن ثلاثمائة آیة تدعو إلى التأمل وتحكیم العقلیزیدوثمة ما ، نحو خمسین مرة،البراهین العقلیة

   .51السنة حافلة بالأحادیث الداعیة إلى التأمل والنظر

 بل إخضاع ، وجد البعض سندا في إعمال العقل في النصوص،الأحادیثو تلك الآیات استنادا إلىو

 تنتصر للوحي  في المقابل ظهرت فرق أخرى.52هو ما مثله خیر تمثیل فرقة المعتزلة و،النص للعقل

 ،الحسن ما حسنه الشرع لأنه في نظرهم ،الرضا بما جاء به الشارع و،التقبل التفهم و دور العقل فيحصرتو

                                                          

153، القاهرة،ص1،2004طالتأويل عند الغزالي، نظرية وتطبيقا، مكتبة الثقافة الدينية،: عبد الجليل بن عبد الكريم سالم 50
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   .37- 36،ص ص،المرجع السابقإبراهيم مذكور-
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 فالا شاعرة تذهب إلى أن الشرع وحده الجهة التي .54ما عبرت عنه الأشاعرة  وهو.53بحه الشرعالقبیح ما قو

  .ما نهى عنه فهو قبیح به فهو حسن و فما وقع الأمر،قبحا حسنا و،تنفرد بتقدیر الأفعال

 بل ، في فهم العقیدة الإسلامیة لم تقتصر على علماء الكلام،النقل مسالة العقل وإن مشكلة أو

 خذالأ:  من هذه المشكلة فالموقف الأول55 فابن عربي مثلا كان له موقفا ثلاثیا،ها حتى إلى المتصوفةتعدت

نظرا لأنه ،وفي هذا یرى أن الإنسان المسلم یكفیه القرآن للوصول إلى الحقیقة،الاستغناء عن العقلبالنص و

 مِن ولَا يديهِ بينِ مِن الْباطِلُ يأْتِيهِ لَا﴿:تعالىنه و قوله سبحا استنادا إلى،یمثل الحقیقة الیقینیة التي لا یشوبها شائبة

 الإِسلام لَكُم ورضِيت نِعمتِي علَيكُم وأَتْممت دِينكُم لَكُم أَكْملْت الْيوم ِ﴿:أیضا الآیة الكریمةو56﴾ حمِيدٍ حكِيمٍ من تَنزِيلٌ خلْفِهِ

  أما الموقف الثاني فافتقار العقل إلى.57﴾ رحِيم غَفُور اللّه فَإِن لِّإِثْمٍ متَجانِفٍ غَير مخْمصةٍ فِي اضْطُر فَمنِ دِيناً

لیه أن لا یدعي ،وععنه  ومدعما له لا مستقلا،لأنه یرى أن العقل یجب أن یكون منقادا للشرع:النقل

 وفق  أي،توفیقي فكان:ما الموقف الثالث  أ.ى الشرع بل هو بحاجة إل،الوصول إلى الحقیقة الدینیة بمفرده

وهو ما یظهر من خلال مسالة التأویل فالمؤول عنده هو الذي یستعمل النظر في :بین النقل والعقل

  .النصوص الشرعیة

                                                          

  154ص، ، المرجع السابقعبد الجليل بن عبد الكريم 53

 العقل والنقل،بين السلف والمعتزلة،أما منهجهم فيعولون هـ،تعتبر مدرسة موفقة بين4هي فرقة كلامية إسلامية تأسست في القرن  54

.48-47في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق،ص ص،إبراهيم مذكور. فيه على الكتاب والسنة

.75،صيسي،المرجع السابقساعد خم 55

  .42سورة فصلت الآية  56

  .03سورة المائدة الآية  57



 أن یتوافق مع الموقف الثاني لابن عربي حیث یعتبر ،ما موقف احمد التجاني من هذه المسالةأ

 حیث یرى ، النص الصریحإلى ما لم یستند ،الإلهیة الأمور یكون حجة في أنالدلیل العقلي لوحده لا یمكن 

لأوصاف ما هو ثابت إذا ثبت من ا «: ناتج على حد قوله الأمور بطلان الدلیل العقلي في هذه أنالشیخ 

 فلا فائدة إذا عنده لأنه من تحصیل الحاصل و إذا ثبت ما لم یرد به النص فلا یلتفت إلیه ،عندنا بالنقل

ن  الخبر المتواتر لا العقل وحده لأهو] یقصد الإلهیات[ظهر لك أن الحجة القطعیة في هذا الفن [....] 

 جملة إلىبریر هذا الكلام تیستند الشیخ في  و1» خلقههو حجة االله على و،الخبر المتواتر قطعي بالإجماع

 وما أُخرى وِزْر وازِرة تَزِر ولاَ علَيها يضِلُّ فَإِنَّما ضَلَّ ومن لِنفْسِهِ يهتَدي فَإِنَّما اهتَدى منِ﴿: من بینها قوله تعالى الآیاتمن 

 وكَان الرسلِ بعد حجةٌ اللّهِ علَى لِلناسِ يكُون لِئَلا ومنذِرِين مبشرِين رسلا ﴿:و یقول أیضا  2 ﴾رسولاً نَبعث حتَّى معذِّبِين كُنا

زِيزاً اللّهكِيماً عالأخبار حجة االله على خلقه هي أنیعتبر ن الشیخ یستقدم النص على العقل وو بالتالي فا3﴾ح 

  .السمعیة لا العقلیة

 إذاو ، العقل مناط التكلیفأن عن المخالفین الذین یعتبرون الإجابةلقد سئل الشیخ في كیفیة و  

 سبب رفض العقل هو عدم قدرته على حضرة الربوبیة أن: الشیخ فأجاببطل نظر العقل بطل التكلیف 

لذي أبطلناه لأنه لا هذا ا«: یقول الشیخثم ، من غیر اعتماد على شاهد النقل الصحیح،باستبداد نظره وحده

 ،ت أن الوصول إلى حضرة الربوبیةٕ واذا فهمت هذا علم،محجر على كل عقل أن یصله بفكره أو بحدسه

. 4كلاهما بعید عن نظر العقل و،الإطلاع علیها یكون عن طریق النبوة أو بفتح من االله على بعض خواصهو

 مِن الْباطِلُ يأْتِيهِ لَا﴿:لال مصداقا لقوله تعالى الض و،دلیل الشیخ على هذا أن الدلیل النقلي معصوم من الخطأو

على و ،في المقابل فان الدلیل العقلي لیس بمعصوم عن الخطأو .»5﴾ حمِيدٍ حكِيمٍ من تَنزِيلٌ خلْفِهِ مِن ولَا يديهِ بينِ

 إلیه بل كل من استند «: فیقولالخطأ عن ئ لیسوا بمن، الذین یعتمدون على العقل وحدهأن الشیخ رىهذا ی

                                                          

  .230، صر السابقمحمد بن المشري، المصد 1

.15سورة  الإسراء، الآية  2

  .165 النساء، الآية سورة 3

  .231،صمحمد بن المشري، المصدر السابق  4

  .232المصدر نفسه،ص 5
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 ،قر الشیخ بضلال كل من اعتمد على العقلأ كما .1» ضالاإلاو اعرض عن طریق الخبر جملة لا تجده 

من تأمل  و«:یقول الشیخفالقبیح ما قبحه العقل  و،الحسن ما حسنه العقل:في قولهم ،خاصة المعتزلةو

 كقیاسهم لعقل في الكثیر من الأمورمذاهب أهل الضلال من هذه الأمة و جد سبب ضلالهم تحكیمهم ل

ما قبحه فهو كذلك وحكموا باستحالة العفو عن فهو حسن و،قولهم ما حسنه العقل الغائب عن الشاهد و

  .2»هذا الفساد كله جاء من طریق العقلو ، صریح حتى من جهة العقلأهو خط و،الكافر

ما تعامل  أ،والمشیئة لحكمة التفریق بین ا هو عدم قدرتهم على ،ضلالهم یرى الشیخ أن سببو

 القوة التي أن فرأى ،الأمورالاعتبار بمعنى التعقل في بعض  و،النظرالشیخ مع الآیات التي تدعو إلى 

ویتفطن لما یراد منه لیكلفه فیعمل بمقتضى ما سمع   لا لكي یضاهي بها الخبر بل لیفهمه، في العقلأودعت

  .3الأحكاملا لیستند لنفسه في 

الدلیل على صحة المعجزة كونها هو المعجزة و، الإلهي دلیل صحة الخبر أن إلىخ یذهب الشیو

 ،ن مدار كلامهم في فنهم على حكم العقل لأ، علماء الكلام على غلطأناعتبر  و، البشررخارجة عن طو

وا لم یقول و، كلهم واقفون مع النقل الصحیحلأنهم ،محمد السنوسيوي، الأشعر كالإمام السنة أهلما عدا 

 العقل عندهم أدلة أكثرلدلیل العقلي في غیر المحسوسات ولدلیل النقلي بل لا یقولون بصحة اا بإبطال

  .4موضوعة للفهم في خبر االله وخبر رسوله صلى االله علیه وسلم

 أنهم ، لمن لا یفهمهاالأخبارخاصة في فهم معاني  و، السنة للعقلأهلفسر الشیخ استعمالات و

ن أ القول ب الشیخأبطل كما ، یردوا علیهم بمنطقهمأن أرادوا بمعنى ،أصلهم علیه بنوبما  الرد علیهم أرادوا

 أوردولقد  .5الیقینير هو الصحیح والدلیل النقلي المتواتأن  ه یرىن لأ،إقناعيالنقلي الدلیل العقلي قطعي و

أكثر كلام أهل علم  «:جاء فیه ،ل الكلامیة في المسائالأمةصاحب الجامع للشیخ نصا یفسر فیه افتراق 

                                                          

.232 صمحمد بن المشري، المصدر السابق، 1

  .232المصدر نفسه، ،ص 2

.231صالمصدر نفسه،  3

  .232المصدر نفسه، ص 4

  .232ص،  المصدر نفسه 5
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من أین لكم هذا خبر االله فأرادوا أن یتبنوه من دلیل  :الكلام على تقدیر سؤال السائل هو أن یقول المعاند

لو أجابوه بما أجابه به  وجد المعاند للقول مجالا و،داهم إلى كثرة الكلامأخارج عنه فاخذوا في تركیب العقل ف

   لجزیة عن ذل أو السیف لأدمغوا الباطل بالحق ووافقوا الصوابما أن تسلم أو تؤدي اإ: الشارع و هو

  .»1بدیهة 

من خلال ما سبق یتضح أن الشیخ ینتصر للنص على حساب العقل وهو موقف طبیعي لمن  

 الإلهیات بشيء من التفصیل في مبحث سنأخذهینتهج منهج الأشعریة في علم الكلام و هو الموقف الذي 

الكشف  یبقى  العقل نهائیا في جانبه المعرفي و لكنیستبعد الشیخ لا أنت للانتباه فلاعند الشیخ و لكن ال

هي وما الذي حققه عند الشیخ؟ وما   هو الكشف؟ماالتجاني فعند الشیخ من أهم وسائل المعرفة ومصادرها 

  وسائله و غایاته؟ 

  : المعرفة الكشفیة عند الشیخ-2

تعالى هي معرفة االله سبحانه و، خاصةفیةصو ال فلاسفة الإسلامالمعارف عند أسمى إن

لن یكون هذا إلا بالزهد عمن سواه و،حیث یكون العبد واقفا على االله تعالى فلا یطلب شیئا سواه،صفاتهو

 حتى تتبدى المعارف عنه بالعكوف للعبادة و ذكره سبحانه و تعالى ،وٕاخلاص الوجهة إلیه سبحانه وتعالى

   ؟ التجاني وعند الشیخ الصوفیةیخ الفتح فما دلالة المعنیینعنه الش  كما یعبرأو ،كشفا عیانیا وذوقا یقینیا

الروح من الطابع المادي لتلقن العرفان من عالم حال وجدانیة تتجرد فیها :المكاشفة الكشف أو

 أوالریاضة هي نتیجة للمجاهدة وطن بعض العاملین بالعلم الشرعي وتحدث المكاشفة في بواو.2الغیب

 حتى الأولیاءهو علم یفتح قلوب  و«:الشیخ في هذا  لقد قالو. طریق التصوف الصحیحخاتمة هي بالأحرى

یجب و.3» الشریعةأحكام تجعله عین أن عمل الفرد ومن الصدق زبدةاستنارت بالعمل بالكتاب والسنة فهو 

یب عند ن الغ الفتح هو ما بزغ مأنحیث یعتبر ، الشیخ یطلق مصطلح الفتح على الكشفأن إلى الإشارة

                                                          

  234،ص مد بن المشري،المصدر السابقمح 1

159،صالمرجع السابقعمار بن قدور الجزائري، 2

  .59ص،المصدر السابق،علي حرازم  3
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فتح له نفهو شامل لجمیع الحقائق المذكورة من العلوم وغیرها وكل ما كان محجوبا عنه وا...زوال الحجب 

 المعارف عن العبد تي تحجب الالإنسانعلى هذا یكون الفتح عند الشیخ هو ارتفاع الحجب عن و .1فهو فتح

كون بمطالعة الكتب فان صاحب هذا الطریق لا  لن تالمعرفة الكشفیة عند الشیخو ،الموجودة في عالم الغیب

 إلىمن تعلق بمطالعة كتب التصوف و سار و«:یقول الغایة لذلك نجده إلى التعب دون الوصول  إلاینال

 التعب ولا یحصل له من إلا لیس له من سیره ،لیها والتعویل علیهاإالرجوع  والآخذ عنها و،االله بالنقل منها

  .2» حضرة المعارف والاختصاصإلىاالله شيء نعني من الوصول 

 من االله تعالى بلا مأخوذة المعارف تكون أنجل المتصوفة و، هذا النوع من المعرفة یرى الشیخفيو

 الحقیقة المحمدیة هي الواسطة بین الحق أن  فالشیخ یعتبر،صلى االله علیه وسلم وساطته إلا ،واسطة

عدم الشعور بها كون العبد في  خفائهاسبب و ، للعقل واسطة موجودة بنفسها غیر مشهودةأنها إلاوالخلق 

ما ذكر من و«: ما سلف ذكرهإثباتیقول الشیخ في ،بل ویغیب حتى عن نفسهحیث ینمحق الغیر،حالة شهوده

 العلم عن یأخذنه یرى نفسه إف...فان نفي الواسطة المشهودة واسطة من دون  العلم عن االله یأخذ العقل أن

 فهذا معنى اخذ ... من الحقیقة المحمدیة من حیث لا یراهاإلا ،رز له من ذلك العلماالله بلا واسطة وما ب

 االله تعالى من غیر واسطة الحقیقة المحمدیة  العلم عنبأخذغیره أو  یتوهم العقل أنما أو.العلم بلا واسطة

 إلى الإشارةهنا یجب و 3»...ٕوهذا الوهم أمر باطل وانما نفي الواسطة في حقه نفیا شهودیا لا نفیا وجودیا...

التي تكون من االله سبحانه غیره وكل معارف الصوفي ف ، هذا معنى الحقیقة المحمدیة في جانبها المعرفيأن

 المعارفالجامع لكل  صلى االله علیه وسلم لأنهحقیقته المحمدیة ال ة بواسطإلا تكون أن لا یمكن ،وتعالى

بن ایرى و،العالم والإلهیةبن عربي حیث یفرق بین الذات ا إلیهوهذا بالضبط ما ذهب . والكنوز والفیوضات

 والحجاب ، العلوم الناتجة عن التجلیاتأو الأولیاء المعرفي لكل الأصل الحقیقة المحمدیة هي أنعربي 

من خلف و«:بن عربي في هذاایقول .4 هو الحقیقة المحمدیةالإنسان ومعارف الإلهیةالفاصل بین الذات 

                                                          

  .87ص،،المصدر السابقعلي حرازم  1

  .87ص ،لمصدر نفسها2

  .108-107،ص المصدر نفسه3

.134ص ،المرجع السابق ،نصر حامد أبو زيد 4
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على باطن  و،التوالي ینتهي التداني وإلیهلي ومن وراء ذلك الباب یكون التدلي كما ذلك حجاب یكون التج

   1». مقامات التمكینأعلىلو بلغوا و  ، الحجاب یكون التجلي في الدنیا والآخرة للعارفینذلك

لا  وأصلالا یعرف له ،أخذاؤخذ فیها العبد یهي تلك التي ، حقیقة المعرفةأنأحمد التجاني یعتبر و

 حیث لا یبقى له شعور بشيء ولا هذه المعرفة تقع عن تجل إلهيو،بحسه وشواهده  لا یبقى له شعورو،فصلا

 كانت المعرفة الحقیقیة فإذا .2 بالحق عن الحق في الحقإلالا یعقل فیها وهذه الحالة .ولا بمحقه عدم شعورهب

 بحسب الشیخ بفیض إلیها یتوصل ن العبدإف،تعالى وصفات االله سبحانه و،بأسماءعند المتصوفة هي معرفة 

 آثارهامراتب و،الأسماءو،وتفصیل الصفات ،یل بین المراتبوالتفص یعطیه التمییز،من نور قدسي

لا و. فتسمى بالفناء التامالأولى حالته أما ، الصحو الكاملأویسمیه الشیخ البقاء التام  و،علومهاو،معارفهاو

 إلى یصل أننه لا یمكن أ بمعنى ،الأولى المرور بالمرتبة  من دونالثانیة المرتبة إدراكیمكن للسالك 

  .3 بعد الفناءإلاالصحو الذي من خلاله تحصل له المعرفة 

 ما تعرف بمیتافیزیقا أو ورديالسهر مستمدة من فكرة النور عند سهروردیة هي فكرة  الفكرةهذهإن و

هو و، یطلق علیه فیضاأن یمكن ،شف كما الكإلا ما هي الأخیرةهذه ،الإشراقالتي هي أساس حكمة و.4رالنو

 لأنه، وما یظهر بعده من حقائق المعاني یسمیه الشیخ فیضا،ن زوال الحجب الشیخ لأإلیهبالضبط ما ذهب 

بالمقابل فان الفیض  فیندفع دفعة واحدة،و،اء عند حبسهفاض بعد حبسه بمعنى خرج بقوة كما یفیض الم

 ،الفهمالسر فیه ما یقذفه االله في قلب العبد من  والأنوار و،الحقائقو الأسرار و،المعارف یكون للعلوم وأیضا

  .5 حیث یسمع و یشهد ما لا طاقة للعقول لفهم مبادئه بل یفهم ذوقاالمعارف و،الأسرارو

                                                          

  .37.ص ،ابقالمرجع الس ،محي الدين بن عربي 1

  .108،صالمصدر السابق ،علي حرازم  2

  .86ص، المصدر نفسه 3

  .305،ص سلوم، المرجع السابق توفيق،أرثو سعد بيف 4

.111،ص،المصدر السابقعلي حرازم 5



صوف الشیخ أحمد التجاني المباحث الفلسفیة في ت             الفصل الثالث                                             

101

 من خلاله یطلع السالك الذي هو الكشف ، الفتح عند الشیخأن نعتبر أنانطلاقا من هذا یمكن و

عني بین حدوث الفتح أ المعرفة،عن العلاقة بین الفتح و ماأ.1الحقائقو الأسرارعلى بعض المعارف و

المعرفة والفتح «:في هذا یقول الشیخو. فتحأوفهي جد وطیدة فلا معرفة من دون كشف ،وحصول المعرفة

 ،بین مطالعة حقائق الصفاترتفاع الحجب الحائلة بین العبد ون حقیقة الفتح هو اإ ف،متلازمان متغایران

فاض على العبد بحر  و،رزت المعرفة العیانیة بالضرورةفإذا وقع هذا ب...محق صور الأكوان  و،اءالأسمو

  .2»لكن مع الصحو ومشاهدة غیوب الأكوان وظهورها للعبد تسمى كشفا و.الیقین الكلي

 ثمرة الزهد ولىفالأ . من المعرفة العقلیةأسمىعلى هذا یظهر أن المعرفة الكشفیة عند الشیخ و

 حالتها إلى الریاضة والمجاهدة ترجعان الروح أن بحسب الشیخ لأنهالسنة والعمل بالكتاب و ،اهدةوالمج

خاصة  حد لأنهاألم یهمل منها المعرفة شاملة لكل مخلوق وف تعالىهي تمام المعرفة باالله سبحانه وو ،الأولى

 الجهل حین وضعت في الجسم وهنا  علیهاأ ولكن طر،بالأرواح فهذه الأخیرة خلقت كاملة المعرفة باالله تعالى

العلم بالأمور فطرأت علیه مصیبة فأصبح لا  كامل العقل و بمثابة الذي كان– أي حالة الجهل - تكون 

ٕیعرف شیئا فان ما وقع للأرواح لیس أصلا فیها وانما الأصل فیها المعرفة باالله
3.   

هذه ،التي یحاكیها جل المتصوفة والأفلاطونیة الشیخ یحاكي نظریة المثل أنمن خلال هذا تبین ی

یوجد جواهر نه وراء المحسوسات أروفة حیث ترى المع الكهف أسطورة في أفلاطونالنظریة التي ترجمها 

 ، ویستقیم به وجود المدركات العقلیة وهي التي سماها أفلاطون المعاني أو المثل،عقلیة یتعلق بها علمنا

: فإذا قلنا كیف نعرفها إذا وجدناها ؟ كان الرد ،یال المتحرك الساكن للخبح كالشللمحسوساتهي بالنسبة و

                                                          

غيب وغيب يطلع عليه الصفوة من العباد : الإشارة هنا و انطلاقا مما ذهب إليه الشيخ أن الغيب عنده ينقسم إلى قسمين درتجو 1

  .يستأثر هو سبحانه و تعالى بعلمه و لا يطلع عليه غيره

  .112،ص،المصدر السابقعلي حرازم-

  112،  صالمصدر نفسه 2

  .83 ، صالمصدر نفسه 3
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 شرعت فإذا الكثیفة الأبدانأدركنا تلك المعاني قبل الهبوط إلى هذا العالم ونسیناها عند تعلق أنفسنا بهذه 

   .1في حیاتها السابقةانفتح بصرها فتذكرت ما رأته النفس في التعلم 

التقرب من االله سبحانه ن الشیخ یربطها بإ ف،دث بالتذكر المعرفة تحأن یرى أفلاطون كان إذا

اسها بالجسم  الروح بالتبأنن الشیخ یعتبر إما بخصوص الذكر فوأ  حضرته عز وجل،إلى للوصول وتعالى

 یعمل على حرق رهبأنوان الذكر لأ ،الذكر بالمجاهدة وإلاهذا الحجاب لن یزول  و،حجبت عنها المعرفة

 الروح ولعت بالبعد عن ربها واتخذت من ولوعها أنلا شك «: یقول الشیخ،بد وربهئلة بین العالحجب الحا

 تسمیها الصوفیة - یقول الشیخ-  ومرتبة الروح هذه كما ، الورطة هذه وصعب على العبد التخلص من،مسكنا

رجوع  وهي في غایة البعد عن االله تعالى ولا یكون ال، بوجه من الوجوهأصلا لا بیاض فیها ،فیها الغراب

 فهو ساع في ذلك لتطهیر روحه ، الله محضا لا لطلب الثواب،عمال الصالحات بالنوافل والأإلا یهإلوالتقرب 

 الصفا الذي یدخل به إلى والمعین له على هذه المجاهدة هو الذكر فیه یصل العبد .من الولوع بغیر االله

  ».2لذكر باإلا القدسیة الأنوار القدسیة فلا تفیض علیه الإلهیةالحضرة 

نه هو المنقذ من أ رأىحین استولى التصوف على قلبه و ، الغزاليإلیههذا بالضبط ما ذهب و

.  وملأ القلب به، بمداومة الذكرإلاولن یكون هذا  ،فاعتبره تطهیر للقلب حتى یخلو من ماعدا االله.الضلال

شروطها تطهیر القلب بالكلیة عما  أولوهي   یقول القائلون في طریقة طهارتهابالجملة فماذاو«:یقول الغزالي

ق القلب بالكلیة بذكر االله وآخرها  استغرا،مجرى التحریم من الصلاةمفتاحها الجاري منها  و،سوى االله تعالى

أنهم في یقظتهم یشاهدون حتى ) المشاهدات(ومن أول الطریقة تبتدئ المكاشفات ...الفناء بالكلیة في االله 

    .»3 ویفسرون منهم فوائدأصواتیسمعون منهم  و،وأرواح الأنبیاء ،الملائكة

د یذكر تارة ویستریح تارة العبف ، بالذكر تنفتح في قلب العبد محبة االلهه أن التجاني الشیخیرىلذلك 

 ركملأته بذو،شغلت القلب من غیر االلهصب في قلبه من مواهبه أنوارا إلهیة  ،ن رأى منه الحق ذلكإأخرى ف

                                                          

.87ص، 2،1982ط الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام،دار الأندلس للطباعة والنشر، لبنان،،ناجي الزكريتي 1

.9،صلمصدر السابق،اعلي حرازم 2

  . 353ص،2000 رسالة المنقذ من الضلال، مجموعة رسائل الغزالي، ،دار الفكر للطباعة والنشر،،أبو حامد الغزالي 3
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بمداومة و.1 الطمأنینةویسمي الشیخ هذه المرتبة مرتبة ،االله وارا یطمئن القلب بذكري القلب أنٕاالله واذا صب ف

 إلىفي قلب العبد خرجت به إذا دامت المراقبة وتمكن أمرها  و، المراقبةإلىالذكر ینتقل العبد من الطمأنینة 

لكن العبد هنا و ،كوانالأ الفناء عن إلى من الذهول ثم أعلىهو و ، السكر عنهاإلى ثم ،الأكوانالذهول عن 

 ،والغیریة  هذا الحد انمحق الغیرإلى وصل فإذا.الفناء  الفناء عنإلى ثم ، شعوره بفنائهلىیبقى محافظا ع

هو و ، الحق بالحق في الحق عن الحقإلا فلم یبق ،انمحاق جمیع الآثاروالأطلال بعدم جمیع الرسوم و

 هذا المقام ارتفع إلى العبد وٕاذا وصل ،ل محبة الذاتوهو سبی«:حیث یقول الشیخ.2 محبة الذاتإلىالسبیل 

نوار ویغترف منها ما شاء له أن یغترف من المعارف والعلوم والأسرار والأ ،القدسیةالحجاب له عن الحضرة 

  .3»والتوحید  قوالأحوال العلیة والأخلا

 ثم الذهول ثم ،راقبة فتبدأ بالطمأنینة ثم الم،ومن هنا یمكن أن نستخرج مراتب المعرفة عند الشیخ

 هذه المعرفة في القلب أنویعتبر الشیخ . ینتهي إلى المشاهدة وثمرتها التوحیدل ، ففناء الفناء، فالفناء،السكر

 ،على أساس أن القلب یحوي سبعة خزائن وفي كل خزانة جوهرة إذا انفتحت هذه الجواهر حدثت المعرفة

ا انفتحت في قلب العبد یكون أبدا منفردا عن وجوده غائبا عن جوهرة الذكر إذ: الجوهرة الأولى:وهي كالتالي

هي جوهرة الشوق و: الجوهرة الثانیة.4ویسمى عند السالكین ذهول الأكوان وتحصل الطمأنینة بذكر االله شهوده

  في الشوقأبداالعبد دائما ف ، االله تعالىإلىالعبد دائما في شوق  یكون أنهو  و، االله تعالىإلىجوهرة الشوق 

 فهي ، الثالثةةما الجوهرأ .ن حرارة الاشتیاق مشتعلة فیهیطلب الموت في كل نفس لأ ، االلهإلىوالاشتیاق 

ما   لذلك الرضا على كلإیثار راضیا بحكمه بلذة وأبدا یكون العبد ، انفتحت في القلبإذاجوهرة المحبة 

جوهرة :أما الجوهرة الرابعة.5وات من جمیع الشهإلیه أحب الهلاك لكان أعظم لو وقع له في الوقت ،عداه

  یكون العبد في كل حال منحیث وحكمته ،هیته ولا تدركلا یعرف ما ،هو غیب من غیوب االلهو السر

                                                          

.5،صلغزالي،المرجع السابقأبو حامد ا 1

  .353المرجع نفسه، ص  2

.4،صعلي حرازم،المصدر السابق 3

.58التجانية بتماسن،ص موجود بالزاوية ،)مخطوط( الكناش ،شوسيدي مانا 4

  .57ص  ،المصدر نفسه 5
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ما أ .1 لكمال طهارتهأصلا ولا یقع فیه شيء من مخالفة الشرع ، لهإلالا یسكن  و، اللهإلا لا یتحرك ،الأحوال

حیث لا یخفى علیه  ،اشف بحقیقتها وماهیتها كشفا حقیقیا حسیا یكأنوهو جوهرة الروح : الجوهرة الخامسة

جوهرة :الجوهرة السادسةو. ومحقا، وصحوا،رود الاصطلام سكرا وهي حضرة و،شيء من جملها ولا تفصیلها

 ومعرفة كل حقیقة بجمیع أحكامها ،وبیة والعبودیةالمعرفة وهي تمكین العبد من الفعل بین حقیقة الرب

 إذا ، فهي جوهرة الفقر الله تعالىالأخیرةما الجوهرة أ و.2 الصحوهي حضرة البقاء  و،زمهمقتضیاتها ولواو

من  فلا یزعجه عن هذا التمكین ورود كل خطب إلیهاضطراره  االله تعالى وإلىانفتحت في العبد یشهد افتقاره 

لي بجمیع  یبا لاأن حیث ، الخلق باالله عن كل شيءأغنىالجوهرة  صار  هذه ومن تمكن من، فقرهأضداد

 ومن تمكن من هذه الجوهرة امن من ، اقبلوا علیه أم أدبروا عنه لكمال غناه باالله،الخلق أحبوه أم بغضوه

  .3السلب في حضرة الحق سبحانه و تعالى وهذا نهایة السالكین

 وهل للعقل مجال بالمفهوم أمهل هي بالعلوم  ،حین سئل الشیخ عن الجولان والذهول في الأكوانو

 بل ،لا بالفهمما بالروح وهذا لن یكون لا بالعلوم وإ و،ما بالخیالإن الجولان یكون أالشیخ ب فأجاب ذلك؟ في

 من حضرة الحق ترد على من وردت علیه فتكسبه بذلك صفاء وتمكینا وقربا من مقذوفه قدسیة بأنوار

 مشحونا بالمعارف الأقدسیض  الروح المقصودة فهي روح حضرة القدس الذي یاتي بالفأماو.4 الإلهیةالحضرة

 وحي والیقین والالأحوال التي لا تدرك ولا تعقل و،المواهبوالرقائق و ،الحكمو ،نوارالأو ،الأسراروالعلوم و

و هذه العلوم .5هي معرفة ذوقیة، والمعرفة البالغة والغایة في جمیع المراتبالأكبروالكشف التام والشهود 

 االله تعالى قبل وجود كل شيء و أوجده موجود أول أنهامدیة حیث  في الحقیقة المحأودعتحسب الشیخ 

 نطلق علیه أن عن طرق حدوث هذه المعرفة والتي یمكن أما.6رفطره على هذه العلوم والمعارف والأسرا

                                                          

  .84،ص، المصدر السابقعلي حرازم 1

  .85المصدر نفسه، ص 2

.58،صصدر السابقسيدي ماناشو،الم3

  .57ص،،المصدر السابقعلي حرازم 4

  .71،صالمصدر نفسه 5

  .197المصدر نفسه ،ص 6
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،لذلك ارتأیت إلى أن نورد مصادر  الشیخ وجلد االله هو مصدر المعرفة عنأن أساسمصادر المعرفة على 

  .الشیخوطرق الكشف عند 

الوحي :  عن طریقالشیخ الكشف عند یأتي : أحمد التجانيلكشف عند الشیخمصادر ا-أ 

   .ریاح الصبا،الخاطر،الرؤیا،

 من غیر قصد منه و لا الإنسانفتح في نفس ت ، غائبة عن الحواسأمور عن أنباءفي معناه العام :الوحي-

 یطلع على أن الإنسانمن خلالها یستطیع  طرق المعرفة التي إحدىما الوحي عند الشیخ فهو أ .1تكلف

 ویكون هذا ، صدیقاأو الوحي بجمیع المراتب ونقصد سواء كان إنسانا عادیا أنیعتبر  و،بعض الغیب

بحسب معرفتهم للإلوهیة فالمعرفة الظاهرة لها إفراد االله سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والتذلل لجلال 

وهو مقام  لوهیة  ویوجد باطن الأ.قینیهي للصد و، وتعالى بذاته وصفاتهما الباطنة فمعرفته سبحانهأ ،عزه

  .2ما الباطن الرابع في حضرة القدس خاصة به صلى االله علیه وسلمأالنبیین 

 والأقطاب مهما ، لن یصلوا مرتبة الأقطابفإنهم ، من الوحيالصد یقوننه مهما بلغ أویرى الشیخ 

 -: الوحيومن3 لا یساویه فیها مخلوقمرتبةلرسول صلى االله علیه وسلم  ول،بلغوا لن یصلوا مرتبة الأنبیاء

  یكون الوحي بسماع السر المصون وهوتارة - .ما یكون بمجيء الملك یخبره بقول االله تعالى وهذا هو القرآن

لا تذكر  تارة یكون الوحي باللقاء واللقاء مرتبة مصونة عند أهلها -.رتبة العلیا في الوحي ولا رتبة فوقهاملا

وهو وحي  : الوحي بالنیابة- .4یتلقى فیها الأمر الإلهي بالواسطة و تارة بالإلقاء وهو ما یعرف بالنفث

 إلیه دخل علیه وهو المشار أین ولا یعلم صاحبه من الإلهامالذي هو :بالإلقاء وحي - . القدسیةالأحادیث

هذا و.6﴾ يعلَم لَم ما الْإِنسان علَّم ﴿ .5﴾ عِلْماً لَّدنَّا مِن وعلَّمناه عِندِنَا مِن رحمةً آتَيناه عِبادِنَا من عبداً فَوجدا﴿:بقوله تعالى

                                                          

  .259ص،1،1994،ط مكتبة الرشد الرياض،دا عرضا ونقلتلقي عند الصوفية العامة لصادرصادق سليم صادق،الم 1

.239،ص،المصدر السابقعلي حرازم 2

  .240ص،المصدر نفسه 3

  239 ،صالمصدر نفسه 4

  .65سورة الكهف، الآية  5

  .05سورة العلق، الآية  6
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 علَيهِ خِفْتِ فَإِذَا أَرضِعِيهِ أَن موسى أُم إِلَى وأَوحينا﴿:بطریق الإلهام ومن ذلك أیضا قوله تعالى الإلقاءكله حقائق 

 النحلِ إِلَى ربك وأَوحى﴿ :وقوله تعالى أیضا.1 ﴾الْمرسلِين مِن وجاعِلُوه إِلَيكِ رادوه إِنَّا تَحزنِي ولَا تَخَافِي ولَا الْيم فِي فَأَلْقِيهِ

من الوحي ما  -  .3رف إلا عن طریق الذوقو هذا النوع لا یع2﴾يعرِشون ومِما الشجرِ ومِن بيوتاً الْجِبالِ مِن اتَّخِذِي أَنِ

 و العلوم و یعتبر الشیخ أن الأسرارو  فحین یرد الوارد یلقي إلیه من التعریفات: یكون عن طریق الورود

  .4الناس على قدر مراتبهم ودرجاتهم في تلقي هذا الوحي

ولقد كان للرؤى دور مهم .5حلام في منامه وجمعها الرؤى و تعني الأفي اللغة ما یراه النائمالرؤیا : الرؤیا-

 حیث یربطون الأحلام بما وراء ،الفكري وللمتصوفة خاصة على المستوى الدیني و،في حیاة المسلمین عامة

یعتبر الصوفیة الرؤى صنف من أصناف علوم الأسرار التي یطلعهم االله تعالى علیها كشفا أو و.6العقل

   .7 كجزء من وراثة النبوة،إلهاما

أثناء النوم حیث یقوم ،عبارة عن خواطر ترد على العبد ّر أن الرؤیانظاحمد التجاني فیأما الشیخ 

الملك المسؤول أو الموكل إلیه شؤون الرؤیا بصیاغة صورة للرائي تناسب ذلك الخاطر على قدر ما یراه في 

طهما الشیخ بصفاء ذین یربلال  ویعتبر الشیخ أن الرؤیا تابعة لقوة المخیلة أو ضعفها،.8الصورة المتخیلة

 صاغ له الملك أجسادا ،القلب فإذا كان القلب تام الخلوص إلى الحضرة الإلهیة متمكنا من صفاء الیقین

تعبیرها م لدني یعطیه العلم بتلك الصور وعلى هذا الصفاء یمده من الغیب بعل و،لخواطره على قدر صفائه

الرؤیا تعتبر و.ة للشیخ فإنه یضاهي الكشف الصحیحالتعبیر إذا كان صحیحا بالنسبو.9أي تفسیرها وتأویلها

                                                          

  .07سورة القصص ،الآية  1

  .68 الآية ،سورة النحل 2

  .240،صالمصدر السابق ،علي حرازم 3

.240 نفسه، صالمصدر 4

  .979،ص ،المرجع السابقابن منظور 5

   .28-27ص،دمشق،ص 1،2007الرؤى والأحلام في المنظور الصوفي، دار القادري للتوزيع والنشر،ط،محمد الكستران الحسينس 6

  .33المرجع نفسه،ص 7

.40- 39،ص ص ،المصدر السابقعلي حرازم 8

  .40- 39،ص ص  ،المصدر السابقعلي حرازم 9
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ن أراد االله ذلك أمر الملك الموكل بالرؤیا أن یصوغ له جسد على نسبة إ حیث ،اطلاع على أمور الغیب

 ،الذي وقع به الإخبار، كما تعتبر الرؤیا وحي الهي یوحیه للروح المتمكنة من حضرة القدس ،ذلك الغیب

  .1 و ما یراد منهتأویله ماالشيء المركب و العلم معه بصورة یعطیهاو

حي فیها والو ما من عالم الوحي،إو ،الخواطرما من عالم إ الرؤیا تكون أن إلىكما یذهب الشیخ 

  .2و شامل لعالم الخواطر وعالم الوحيه من عالم النور وأومن الصفاء كالیقظة للروح المتمكنة 

وطیدة جد  هناك علاقة أن أي ،یا والخیال الشیخ یربط بین الرؤأن من خلال ما سبق یتضح

      النومأثناءكبر قسط من وظیفته أ  الخیال یؤدياعتبر أن ابن عربي حین إلیهوهذا ما ذهب  ،همابین

 ،غیاب المدركات الحسیة ثانیالو أولا النوم لغیاب العقل أثناء الخیال یكون متسعا أنإلى یعود سبب ذلك و،

لما وصل الخلق إلى الإنسان الكامل  «:بن عربيافي هذا یقول  و.3المحسوسو المعقول  الخیال یتوسطبهذا

یال وهو عقل وحس وهما طرفان وخ:جعله على ثلاث مراتب ...الذي أقامه الحق برزخا بین الحق والعالم 

 إلا الشیخ یربط قوة المخیلة بصفاء القلب الذي لن یكون أن أیضاكما نجد .4»البرزخ بین الحس والمعنى

 الخیال قوة أن حین اعتبر ،بن عربياالابتعاد عن الملذات والشهوات وربما یكون في هذه الفكرة یقترب من ب

 أي تحفظ الإنسان في غذائه إذا إلاولن یكون ذلك   یحافظ على هذه القوىأن الإنسان أمر حیث إنسانیة

وما  .5سد الخیال والتصورفو اعتلت القوى وضعفت إلا في صلاح المزاج وأیضایقلل من الغذاء وینظر 

یلها أو الرؤیا وتأن هذا فانه یعتبر إلى بالإضافة تأثر أیما بابن عربي متأثر الشیخ أنیبدو من خلال هذا 

 أنالذي یطلع من خلاله السالك على الغیوب التي شاء له االله  الصحیح تكون بمثابة الكشف الصحیح

  .یعلمها وبالتالي تحصل له المعارف

                                                          

  .40 - 39، صالمصدر نفسه 1

   .40المصدر نفسه،ص  2

  .38ص،المرجع السابقابن عربي،  3

  .166،ص، المرجع السابقساعد خميسي 4

.38،صالمرجع السابق:ابن عربي 5
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 وله معنى أمر أو ما یخطر في القلب من تدبیر ،في اللغة هي ما یرد على البال والوهم : الخواطر-

 معناها اللغوي فالخاطر ما یرد على القلب ما في معناها الاصطلاحي فلا یختلف كثیرا عنأ.1سالهواج

رد ولا تأمل قد یكون بواو ،إقامة شیطانیا من غیر أو نفسیا أو ملكیا أو خطابا ربانیا ،والضمیر من الغیب

 وهو القسم الرباني أو الملك وهو ،من هذا یتضح أن معنى الخاطر عبارة عن خطاب مصدره االلهو.2لك فیه

 مصدره الشیطان وهو الشیطاني ویقصد من غیر إقامة أوالقسم الملكي أو مصدره النفس وهو النفساني 

 ٕ بدایة له واذاالسر لاخاطر تحریك بمعنى انه لا یطول استقراره في القلب حیث یذهب الطوسي إلى أن ال

عددها عند و.القلب الخاطر هو ما یخطر على أنویعتبر الشیخ .3رحضر بالقلب لا یثبت ویزول بخاطر آخ

 :الشیطاني:  اقسامأربعة مقسمة على - كما سلف الذكر عند جل الصوفیة– ویعتبرها ألفالشیخ سبعون 

 مخالفة إلى إلاله من وساوسه حیث لا یدعو  ویلقي وهي ما یلبسه الشیطان عند دخوله للقلب

 مباحة أو سواء كانت محرمة ،  بالانهماك في الشهواتإلا یأمروهو ما تلبسه النفس ولا :النفساني.4الحق

 أو بالخیر من فعل إلا یأمروهو ما یدخل معه الملك ولا :ما الملكيأ.5 بالمجاهدةإلاوهو صعب لا یزول 

ن  العارفون لأإلاوهذه الخواطر لا یمیزها .6 بالتعلق باالله والزهد فیما سواهإلا ریأمنه لا إما الرباني فأ.قول

الرباني لطهارة القلب  و، من قبیل الخاطر الملكيإلاخواطره لا تكون و ،قلب العارف مجرد عما سوى االله

 القلوب أیضا و.ما الانشغال بغیر اهللإ و، الشهواتإماالتي تحجبها وما القلوب المحجوبة أ .الذي ترد علیه

   .7الخاطر مع الوارد یحمل أنوالمفتوح علیها ویمكن  محجوبة وهو ما بین المحجوبالنصف 

 في حالة أو قد یكون مناما الأذنسماع خطاب بواسطة : الهاتف في معناه :]المكالمة الإلهیة[ الهواتف-

الهاتف عند الصوفیة من و ،بهلا یرى صاح یسمع الصوت و، في الیقظة بصوت مسموعأوالیقظة بین النوم و

                                                          

  .1145،صالمرجع السابق:ابن منظور 1

  .314،صالمرجع السابق:   فؤاد غنيم 2

  .17،صالمرجع السابق ،الطوسي 3

  .109،صالمصدر السابق ،علي حرازم 4

  .109لمصدر نفسه،،صا 5

.110المصدر نفسه،ص 6

  110،صالمصدر نفسه 7
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 ،قرع السمعیوالهاتف في نظر الغزالي منظوم .1وتلقي المعرفة ، تصحیح المعاملات وتزكیة النفوس أسباب

  .2یحدث یقظةشرطه صفاء القلب و

 من رحمة االله بعبده ویكون ذلك أنها: فقال،ي جاء بها الصوفیةتعن المكالمات الحین سئل الشیخ 

  هو في ذلكأین ولا یدري ،یخطفه عن حسه حتى یغیب عن كل شيء حتى ذاته حیث ، الحجببإزالة

   .االله كلامه ما قسم له یسمعه اللحظة هذه فيو ،الحال

 المكالمة قد تكون في أن سماع كلام االله یكون من غیر حرف ولا صوت كما أنلكن الشیخ یرى و

 حتى الوليب غیبة مثل یفیغ ، وسر السرخفاءالإوهي مراتب الروح من السر والخفاء و ،عوالم العبد اللطیفة

 العبد عن غیبته یجد عنده كلاما في یصحاحین  و، حسهإلى ثم یرده .لا یشعر بشيء من الكون حتى ذاته

 وهذه ،والعبد یعبر عن ذلك الكلام بالكلمات المناسبة التي یریدها ،سره و یعلم جمیع ما شاهده في الحالتین

ها كون فیی   في نظر الشیختكونما مكالمة الأنبیاء فأ . تكون إلا للأولیاءالمكالمة في نظر الشیخ لا

عن ما عرفنا به  ،  للهاتف الشیخ تعریفیختلفو .3هذا لكمال أنبیائهوي غایة العقل والصحو  فالإنسان

م وسماع كلا «:فعند الشیخ یكون السمع لكل أجزاء الجسم حیث یقول .ذنبالأ یسمع هأنالهاتف حیث اعتبر 

   .4»ر كل ذرة تتلذذ مثل جمیع ذاته بكمالهایاالله لمن سمعه لا بإذن فقط بل بجمیع أجزاء ذاته كلها حتى تص

 الأنوارهذا النور یكون حاملا و ،ریاح الصبا عبارة عن نور المنن الوارد من حضرة الحق:ریاح الصبا-

لقد عبر عنها الشیخ و ،ق في بحر الیقین والطهارة والصفا والغر، الزكیةالأخلاق العلیة والأحوالالقدسیة و

 اجتباء الأخیر البغدادي الجذب وهي عند ورديالسهر ما یحمل معناها أو أیضامثلما عبر عنها 

 أهله واصطفاه من خلقه وأحبهیفتح هذا النور على من و.1الإلهیة الألطافتي هذا النور بید أیو.5صرف

                                                          

  .530،صصادق سليم صادق،المرجع السابق1

  .286ص ،إحياء علوم الدين: حامد الغزاليأبو 2

.110،ص،المصدر السابقعلي حرازم 3

  .110المصدر نفسه،ص 4

  .206، ص1،2006 السلوك والدافع والتلقي،دار الآفاق العربية،ط،عبد االله الشاذلي 5
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 على أو على القلوب أوهذا النور على الروح  ورد ذاإ حیث ،لا عن مجاهدة الإلهیةلمطالعة الحضرة 

وفي هذه الحالة لا یكون  التخلف عنها لحظة الحضرة قهرا حتى لا تقدر على إلىو جذبتها ،أخذتها الأسرار

  .2العبد بحاجة لا إلى شیخ وقد لا یتأثر بهمة شیخ

أو  . 3هو مجذوب مجرد البغدادي هذه الحالة التي یعبر عنها الشیخ الجذب ورديالسهریعتبر  و

یسهل علیه في هذه الحالة الخوض في  و، حیث تتحقق فیه للشخص تشوقات قبل الاجتهاداتمطلق

 أنواع االله بكل إلى والتقرب الإنابةما الثاني فهو مجذوب متدارك بالسلوك ویشترط في جذبهم أ ،4التصوف

 وعلى ،ثر ذلك یتذوق العبد العلم اللدنيبأو.5 الیقینوأنوارلكن قبل ذلك یبادئه الحق بالكشوف  و،المجاهدات

 معرفة إلى تعتبر المعرفة الكشفیة معرفة مطلقة یقینیة بمعنى فیها یتجلى الیقین وهذا ما یدفعنا الأساسهذا 

   .الیقین ومعناه ومراتبه عند الشیخ

ف والمعارف التي  للكشه للیقین من الوجه الذي یولونأهمیةتولي الصوفیة :  ومراتبهالیقین عند الشیخ_ب

 ، ویجنبهم الشك والریبإلیه بواسطة الیقین یتحقق لهم الاطمئنان بما وصلوا لأنه ،یصلون الیها عن طریقه

 ما لم یبق بأنهفجل الصوفیة یعرفون الیقین  ،ن الیقین هو ما یضاد الشكلأ.6الأبدیةویحقق للنفس السعادة 

ن إذا وصل إلى القلب یملأ القلب نورا وینفي عنه كل أن اقل الیقی «: أنه ریب فیعرف بأو شك  أدنىمعه

الیقین ارتفاع للریب في  «:كما یعرفه الجنید بقوله .7 »امن االله تعالى خوف و، ویملأ القلب به شكرا،ریب

  .8 »مشهد الغیب

                                                                                                                                                                                       

  .110، ص،المصدر السابقعلي حرازم 1

  .110، ص،المصدر السابقعلي حرازم 2

  .206ص، ،المرجع السابقعبد االله الشاذلي3

  .194، ص،المرجع السابقساعد خميسي 4

  .206، صالمرجع السابق5

  .351، ص ،المرجع السابقساعد خميسي 6

  .318،صالمصدر السابق ،عبد الكريم القشيري 7

.318نفسه،صلمرجع ا 8
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المجاهدة لیفوزا و جله تحملوا مشاق الطریقأومن ، الصوفیة و مرادهمغایةوعلى هذا كان الیقین  

 «:یقول القشیري عن هذه الدرجات الثلاث.،علم،حق وعینالیقین ثلاث درجات و،طمأنینة النفس ودةسعابال

حق الیقین ما  وعین الیقین ما كان بحكم البیان و،فعلم الیقین على موجب اصطلاحهم ما كان شرط البرهان

الیقین لأصحاب حق  و،عین الیقین لأصحاب العلومو ، العقول فعلم الیقین لأرباب،كان بغت العیان

  .1 »المعارف

 « :یظهر هذا في قولهو .الإیمانالوهم عن  الیقین هو زوال الریب وأنویعتبر الشیخ احمد التجاني 

 ویفرق الشیخ  .2" »الوهمإلى أن زال الران والریب و فما زال ینتقل رتبة فرتبة ،هكذا الیقین كان أولا إیمانا

ر یقذفه االله لمن اختصه من خلقه فبتلك الأنوار عرفه وآمن به من  فالإیمان عنده نو،الإیمانبین الیقین و

 ، بمثابة اللبن بالنسبة للحلیبالإیمان حیث اعتبر مرتبة ،الإیمانضرب مثالا یفرق فیه بین الیقین و وی.آمن

ن ما مرتبة الیقین فهي بمنزلة السمأ ، لذلك فهو لیس بالنقي، اللبن یكون مختلطا بسمنه وزبدتهأنمعروف و

 أن رتبة ،الفرق بین الإیمان و الیقین« :یعبر الشیخ عن هذا المثال بقوله و.الذي یكون كامل الصفاء

نه كان أولا فإ ،صفاؤه في مرتبة السمن إذا كمل خلوصه ومرتبة الیقین و،الإیمان في منزلة اللبن للحلیب

زالت عنه اللبنیة   فلما،حبته من الجسدیة التي صالمائ  رائبا فزالت عنهلانتق ثم ،حلیبا مختلطا صفوه وغثاؤه

علیه ظهرت و ، زبده زال عنه ما بقي من القشور زال فلما،التي هي مع السمن بمنزلة النخالة من الدقیق

 بالشمس ما لم تطلع  أیضا الشیخ مثال الیقین كما یضرب.3»صورة السمنة في غایة الصفا والتجوهر

هنا یكون الشخص متیقنا من طلوعها و ،اثر للظلام طع ولم یبق ولكن ما إن تس،فالإنسان مؤمنا بطلوعها

لغیر و الغیریة ولم یبق  صاحب الیقین على حد قول الشیخ سلبه االله صورة اأنووجه الشبه في هذا المثال 

    .4ر وذوقه إلا الحق محضا سبحانه وتعالى من كل وجه وبكل اعتبا،ادراكاتهفي حسه و

                                                          

  .144، ص،المرجع السابقعبد الكريم القشيري 1

  .256ص المصدر السابق،علي حرازم، 2

  .257المصدر نفسه، ص 3

  .256 ، ص المصدر نفسه 4
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علم الیقین و حق الیقین و عین  : إلىتصوفة في تصنیف مراتب الیقین لا یخرج الشیخ على جملة الم

   .الیقین

وهو ، الاستدلالأو علم الیقین هو ما یكون عن طریق البرهان أنمن خلال تعریف القشیري یتضح 

عن طریق النظر والاستدلال  ما یتحقق   علم الیقین هوأنبن عربي حین اعتبر ا إلیه ما ذهب أیضا

 أن إلىبن عربي ایذهب و ، علم الیقین هو علم فلاسفة الإسلامأنیتضح من خلال هذا و .1عقلباستعمال ال

ما أ .2التجسیمزیهه سبحانه وتعالى عن التشبیه و الذات وتنإدراك الله دون لوهیةالأعلم الیقین یختص بمعرفة 

 النار ویعرف إلى ینظر عند الشیخ فان علم الیقین هو تبدي الحقائق من وراء ستر رقیق ومثالها مثال من

فة النار محرقة هي ن معرربما لا یبتعد الشیخ كثیرا عن بن عربي في هذا لأ و.3مسخنةطابخة و محرقة أنها

   4 مرتبة عین الیقینإلى بها لانتقلنا الإحساس إلى لو وصل لأنه ،لیست حسیةمعرفة عقلیة و

ن إ وذاق حرارتها ولكن في هذه المرتبة ف، بهانكوىإ و، النارإلىهي مرتبة بمنزلة من وصل و: عین الیقین- 

 ولا  من غیر حجابالحقائقلا یعطي المراتب حقها ولا یستوفي العلم بخواصها ولكن فیه تنكشف العبد 

  .5خصوصیة

 لذلك ، فیرى العبد االله ذاتا وألوهیة، في هذه المرتبة ترتفع كل الحجب وتغیب كل الرسوم: حق الیقین_

 ویمكن أن نطلق علیها استنادا إلى فهمي للمعنى الذي ذهب إلیه الشیخ ،مرتبة الفناءتعتبر هذه المرتبة 

بلغوا باطن  لأنهم خرقوا الحجب و،العارفینیخ أن هذه المرتبة هي للصدیقین ویعتبر الش و.وحدة شهود

ت جمیع صار فخطفوا عن دائرة البشریة و، فأفاض االله علیهم.الصفاتو وأدركوا باطن الأسماء ،الإلوهیة

 وكانت في ،لقي في النار برمتهأمثال حق الیقین مثال من «: یقول الشیخ.6سكناتهم باالله محضا و،حركاتهم

                                                          

  .252ص، المرجع السابق ،ساعد خميسي 1

  .252ص، المرجع نفسه 2

  .235، ص،المصدر السابقعلي حرازم 3

  .236المصدر نفسه ، ص 4

.237صالمصدر نفسه ، 5

  .238 ، صالمصدر نفسه 6
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وكذلك صاحب حق الیقین في نظره .رقه لا علم له بغیرهاح ففي زمن ، فصار یحرق فیها والكبرةغایة القوة

   ». االله سبحانه وتعالىإلاوجود كله  متفرقات الكون فما في الإلىن نظر إ و،الإلهیة الحضرة إلالیس 

 تخوض فیها )علم الیقین(فالأولى لوهیةالأ هي مراتب المعرفة ،یعتبر الشیخ هذه المراتب كلهاو        

لكنهم عرفوا فقط  و، لیس في الكون بحسب الشیخ من لا یعرف االلهلأنه وهي لجمیع الخلق ،البراهین وبالأدلة

قین الذین ی وهي للصد،الإلوهیة باطن همل  فهم من تبدى)عین الیقین(الثانیةما المرتبة أ. 1الإلوهیةظاهر 

لوهیة للأیضیف الشیخ باطن رابع  و.وأسماؤه صفات االله إلاهؤلاء لا تكون لهم عنده و،بلغوا مرتبة حق الیقین

غیره لصار مقدار ذرة ل ولو تبدى منها ، والنبیینللأقطابهي مرتبته صلى االله علیه وسلم لا مطمع فیها و

 ، قیمةإعلاء یهدف من ورائها التيیقین وربما هذا ما اصطلح علیه بن عربي حقیقة حق الو.2محض العدم

  ..3بیان كمال الرسول صلى االله علیه وسلم و،مرتبةو

 أهمیةذات الرسول صلى االله علیه وسلم  یولون لشخص و، الصوفیة عامةأن یتضحمن خلال هذا 

 هي قبس من نور أخلاقهمو،  كیف لا و منهجهم مستمد من سیرته،البشرون مرتبته فوق عضیو،كبیرة

آرائه الفلسفیة لا تخلو والشیخ  تصوف أن هذا نجد إلى استنادا .كافلهم من هذا فهو مربیهم وأكثر و،أخلاقه

فهو  ، في شخصه صلى االله علیه وسلم، وكمال المعرفةالأخلاق كمال أن حیث یعتبر ،من هذه الحقیقة

   .4الخلق ومكمن كل المعارف وجامعهاة بین الحق والواسط

 تحدثنا عن فإذا ،المعرفة بین العلم و الشیخكثیرا ما یجمع: التجاني عند الشیخأقسامهمفهوم العلم و  -ج

 فما هو مفهوم الشیخ للعلم .أقسامهلم و نختم هذا من دون الحدیث عن العأنالمعرفة عند الشیخ فلا یمكننا 

  ؟أقسامهما هي و

                                                          

  .239 ،ص،المصدر السابقعلي حرازم 1

  .239المصدر نفسه ،ص 2

  .355،ص،المرجع السابقساعد خميسي 3

   .وفي هذا المقام ارتأيت الحديث عن الحقيقة المحمدية و لكن أخرت الحديث عنها في مجال الوجود وفيه أدرج جوانبها المعرفية 4



صوف الشیخ أحمد التجاني المباحث الفلسفیة في ت             الفصل الثالث                                             

114

 الأمرالمعلوم هو م هو القلب ولالع و.العلم عامة هو الصفة التي توحي التحصیل من القلب

بن عربي العلم افي حین یعرف  .1 االله على ذلك لا عن شهود بل عن یقینأطلعهالعالم هو ما  و،المحصل

ن العلم عنده لأ، عدمأونه درك المدرك على ما هو علیه بنفسه سواء كان هذا المدرك في حالة وجود أعلى 

ف الشیخ ویعر.2 الوجود من العدمإلى قبل خروجه أو العدم إلىهو تحصیل حقیقة الشيء حتى لو انتقل 

التلبیس عند  و،ملكة تحصل في الشخص بحسب استقرائه جمیع وجوه الإشكال:نهأاحمد التجاني العلم على 

 ،ارتباط لوازمه من ملزوماتهمجازاته وومن ،3 تفصل حقائق ذلك العلمشهاداتستإبتي فیه أ یأن و،ذلك العلم

لا تعلیم معلم ومطالعة كتب و ذلك من مدارسة ع من غیر أن یسم،انفصال ما یوجب الفرق بین متفرقاتهو

 عن ماإما عن قوة ضروریة وإ ، الصورة المنقولة عندهملا تفهم بل بحسب ما تعطیه القوة الملكیة لاو،كتب

  .4ریةبأسماع خ

 إذ،خاصة المعرفة الكشفیةنه لا یفرق بین العلم والمعرفة وأخ للعلم یتضح من خلال تعریف الشی

 ولا ،لكن هذه الملكة مصدرها االله و، والاستشهاد علیها،نه یعتبر العلم القدرة على حل معضلات علمیةأ

 ،عقل قوة الأوربما یقصد الشیخ هنا البداهة ،فما عن قوة ضروریةإ:في قولهعلم ومطالعة الكتب وتكون بالت

 طرق تحصیل العلم «: حیث یقول، علاقة العلوم بالمعرفة حین یعدد الشیخ طرق تحصیل العلمأكثربدو تو

  : أنها و یحدد طرق تحصیل العلم على 5»... للخلق من احد أمور ثلاث

اطمأنوا إلى ما دخل في نطاق  و، وهؤلاء هم الذین سلكوا طریق الحس:6ما بحاسة من الحواسأ

هذه الطریقة في اكتساب العلم مرفوضة عند و.7بالتالي فقد أنكروا كل ما لم یدرك بالحس و،الحس الإنساني

فأقبلت بجد  «:  الحسیة حیث یقولرأسها وعلى ،كما رفضها قبل الغزالي في حملة الشك على معارفه،الشیخ

                                                          
  .106، صق،المرجع السابالقاشاني 1

  .273، ص،المرجع السابقساعد خميسي 2

  .88، صالمصدر السابقعلي حرازم، 3

  .105المصدر نفسه، ص 4

  .53، صالمصدر السابقشو،سيدي منا 5

  56.المصدر نفسه، ص  6

  .16ص،المرجع السابقمحمد الحافظ التجاني، 7
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ل التشكیك فانتهى بي طو،نظر هل یمكنني أن اشكك نفسي فیها أمل المحسوسات والضروریات وبلیغ أتأ

طریق السمع وتبلیغ ف أما الطریق الثاني.1 »إلى أن لم تسمح نفسي بتسلیم الأمان في المحسوسات أیضا

وهو :طریق الفكرو.،أو عن طریق توارد الأخبارمطالعتهاد بالسمع هنا المنقول عن الكتب ووالمقصو:2الخبر

 هذا القسم من لىیمكن أن نطلق عو، وصل النظر فیها إلى أمور مجهولاتالنظر في أمور معلومات لیت

الأمور المعلومة  و،ن القیاس المنطقي هو حركة الفكر من أمور معلومة إلى أمور مجهولة لأ،العلم بالمنطق

 غیر مقبول كطریق في أیضا وهو . المجهولرالأمالصغرى والنتیجة هي و، المقدمتین الكبرىيفي القیاس ه

 ، ما یقذفه االله في قلب العبد بغیر حاسة ولا واسطة ولا فكرأي:قلب یقذفه االله في الما ما إ .تحصیل العلم

ولا على غیره من  ،وهو غیر منفي على الرسول صلى االله علیه وسلم، ویسمى هذا العلم باللدني

 یحصل عن طریق أنوالمراد به العلم الذي لا یمكن  :علم لدني: قسمینإلى العلم  الشیخ یقسملهذا.3النبیین

ه في المراد بالعلم اللدني هو الذي نفاه االله عن خلق«:اله معرفة الغیبیات حیث یقول الشیخالحواس ومج

حیث علمه االله علما لدنیا   علیه السلام،رضالخویضرب الشیخ مثال .4 »غیرها في الغیبیاتالخمسة و

 لَّدنَّا مِن وعلَّمناه عِندِنَا مِن رحمةً تَيناهآ عِبادِنَا من عبداً فَوجدا ﴿ حیث یقول تعالى،أطلعه من خلاله على بعض غیبه

 لا یحصل ذي ال ذلك العلمالذي یعتبره و،بن عربي العلم الوهبيا هذا النوع من العلم یطلق علیه 5﴾عِلْماً

 .6بل هي علوم التجلیات التي یتلقاها المرء یرفع الحجب بینه و بین خالقه، الإنسان من مطالعة الكتبعلیه

 أخبارما عن إ ،لذي یتوصل إلیه بأحد أمور ثلاثالعلم ا وهو: المكتسب فهوأما القسم الثاني من العلم

 بالغیبیاتهذه الطرق الثلاث بحسب الشیخ غیر موصلة للمعرفة  و، بمعاینة حسیةأو ببذل الفكر أو ،سمعیة

 ما عن طریق أخبار سمعیة أوالذي یتوصل إلیه الخلق بأخذ أمور ثلاث إ:العلم المكتسبو« :یقول الشیخ

 ، فهذه الطرق الثلاث هي التي حجر االله على صاحبها أن یعلم الغیب،ببذل جهود  فكریة أو بمعاینة حسیة

                                                          

  .539 صمرجع سابق، مجموعة رسائل الغزالي،،أبو حاد الغزالي 1

  .56،ص لمصدر السابقشو،ناسيدي م 2

  .57صالمصدر السابق ،شو،سيدي منا 3

  .57المصدر نفسه ، ص 4

  .65سورة الكهف، الآية  5

  .335، صساعد خميسي،المرجع السابق 6
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 فله بعض الغیب كهذه المذكورات أو غیرها كما في قصة الخضر مع سیدنا ،وأما من وهبه االله العلم اللدني

   .1»موسى علیه السلام

،على اعتبار أن االله یمثل لم تقتصر على المعرفة،بل تجاوزتها إلى الوجود  دراسات المتصوفةإن

   .الوجود المطلق،وللشیخ أحمد التجاني نظرته إلى الوجود،فوجدت أنه لابد من معرفتها

  نظرة الشیخ أحمد التجاني للوجود:ثانیا 

 وحتى العصور الوسیط  مرورا بالعصرالقدم،لقد كانت اهتمامات الفلاسفة بمبحث الوجود منذ 

لوجود وماهیته، ولقد حظي الوجود باهتمام الفلسفة الإسلامیة أیضا، ا فاختلفت آراءهم حول أصل ،الحدیثة

 الفلسفة ، لذلك فإنه لا مناص من أنه  هذهولعل التصوف لا ینفك في نظر البعض أن یكون جزءا من

كیف عالج الشیخ أحمد : اءل في مبحث الوجود لكن بطریقته الخاصة ، ومن هنا یمكن أن نتسضخا

  التجاني فكرة الوجود ضمن تصوفه ؟

وأما الماء فإنه به حیاة العالم «: إلى الماء وفي هذا یقول یعودأصل الوجودأن الشیخ یرى :أصل الوجود- 1 

وبه أصل وجوده إذ الموجودات التي في هذا العالم السفلي، كلما تكونت من الماء، وبه أمدت حیاتها فكان 

ء منها حیا بالماء، وبه تقوم الخیرات، التي في التراب لأن الماء والتراب من أثر الرحمة الإلهیة، بما كل شي

وأما النار التي هي أصل اللعین قد جعلها سبحانه وتعالى سهم غضبه، وتجلى فیها بصورة قهره  ذكر فیها،

  : الشیخ إلى خمسة هذا فیما یخص أصل الوجود، أما وجود العوالم فإنه یرده 2. »وانتقامه

   .هو مرتبة وجود الأجسام الكثیفةو: عالم الناسوت – 

وهو ،هي من السماء الأولى إلى السماء السابعة و، مرتبة في فیض الأنوار القدسیةوه و:ت عالم الملكو– 

وهي ، من السماء السابعة إلى الكرسيوهو:  عالم الجبروت–.الأفلاك واتعالم الروحانیو ،عالم المثل

  هو عالم الأرواح المجردة و عالم الملائكة رة فیض الأسرار الإلهیة وحض

                                                          

.57 صالمصدر السابق،،سيدي مناشو 1

.244 ص ،المصدر السابقعلي حرازم، 2
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.وفیوضاتها وتجلیاتها ،صفاته بأسرارها وأنوارها و، حضرة ظهور أسماء االله تعالىوهو:عالم اللاهوت–

   .1 حضرة البطون الذاتي و العمى الذاتيو وه:عالم الهاهوت –

  

 شأنه في ذلك شأن ابن عربي إلى الحروف حیث أن –لقد أرجع الشیخ أحمد التجاني هذه العوالم و

 فتسمیاته للعالم تقارب كثیرا تقسیمات الشیخ .2لعالم الحروف عند ابن عربي أقسام كأقسام العالم المعروفة

، ولا  أبدعت في التوحید بین المعرفة والوجود المعرفة الصوفیة قدأن ما تجدر إلیه الإشارةو .أحمد التجاني

ن الحروف تدخل في عالم المعرفة و ذلك من جانب أنها الأساس في اللغة ، لكن وظفوها أدل على ذلك أ

،كون المتصوفة طمحوا إلى اكتشاف ،وتعلیل إدراج الحروف ضمن مبحث الوجودأحسن توظیف في الوجود

ل  من الحروف،وذلك من خلال تأمل العلاقات المتشابكة بین القوانطلاقاوجود،والخلق ال،وأسرار الكون 

 وحروف اللغة الإلهیةالأسماء  المتمثل في إیجاد أعیان الممكنات،فتم الربط بین الإلهيوالفعل كن،:الإلهي

  :مات الحروف عند الشیخ فهي كالآتيأما تقسی.3ىمن جهة،وبینها وبین مراتب الوجود من جهة أخر

ا خلق منها ملكا  تلفظ بههي التي یوجد منها عالم الأرواح ، معناه أن كل كلمة و: الحروف اللفظیة -أ

إن تكلم بكلمة شر خلق منها ملك ، و من الخیر خلق منها ملك رحمة، فإن تكلم بكلمةیسبح الله تعالى

   .الحروف اللفظیة لا ظهور لها في عالم الحسذاب، وع

   . یوجد منها عالم الحس معناه هو الحروف التي تدرك بالبصر:الحروف الرقمیة- ب

                                                          
  .35،34، ص ص المصدر نفسه 1

  

أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه دولة في الفلسفة، إشراف عبد الرحمان تليلي، : أويل في فلسفة ابن عربي ساعد خميسي، الرمزية والت2

.112، ص 2005-2006

.297،صالمرجع السابقنصر حامد أبو زيد، 3
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في الخیال معناه یوجد فیها ما یوجد عن حكم التخیل ، أما جد منها عالم العقل  یو:الحروف الفكریة-ج

، فكل ما تخیله یوجد في الحین  أما تخیل العارف و، تمنىیقال فیه  و،تخیل العامة فلا یوجد منه شيء

  .1لهم تصرف بالحروف الفكریة و،الرقمیةرفون لهم تصرف بالحروف اللفظیة والعاو

جاني سواء في تقسیماته للعالم أو للحروف فقد تأثرت بابن عربي ، إذ أنه في إن الشیخ أحمد الت

مع في عالم الوجود بین الكثافة یتحدث عما یتوسطهما بما یج و،الكثیفتصنیفه للعالم یمیز بین اللطیف و

والب ما ینزل من عالم المعاني في ق و،اللطافة ، أو ما یرقى في عالم المعرفة من المحسوس إلى المجردو

حسیة ، و كذلك عالم الحروف عن أقسامه من العالم المجرد التام الخارج من أعماق النفس إلى المحسوس 

  2.الخارج من الشفتین

 هيوبثقت عن واحد واجب الوجود بذاته،نفي الوقت ذاته قد ا، والموجودات  هو تعددولكن الملاحظ

أما المتصوفة كل فسرها بمنظوره ،و؟ة عن الواحد، أي كیف تصدر الكثر حیرت الفلاسفة كثیرا التيالمسألة

لكن ، وحلولعلى أنها اتحاد وفقد فسروها بأن هناك وحدة في الوجود ، التي فهمت في الكثیر من الأحیان 

اب هذا دفع بنا إلى فتح بم بالنسبة إلى العقل الفلسفي ورغم ذلك تظل  فكرة الاتحاد والحلول مغلقة عن الفه

   .ختمناها بوحدة لوجود و الحلول والتحدث عن الإتحاد

وأهله  كذریعة لرفض التصوفد من النظریات والشطحات الصوفیة لقد اتخذت العدی : الحلول و الإتحاد- 2

لقد فیة القول بالحلول و الإتحاد ، وأبرز الشطحات الصو ، وهفاسدو هدون تمییز في ذلك بین صحیحجملة،

الغریبة عنها، والتي لا تتماشى مع  الصوفیة من الشوائب الدخیلة ودةسعى العدید من المتصوفة لتنقیة العقی

الاتحاد، لعل الشیخ أحمد التجاني من أولئك الذین الحلول وروح الشریعة الإسلامیة ونعني بذلك نظریتي 

ما مضمون : من هنا یمكن التساؤل و، إلیهمحملوا لواء الدفاع عن المتصوفة من الاتهامات الموجهة

ه للشطحات ما هو التفسیر الذي وضعموقف الشیخ أحمد التجاني منها ؟ولول والإتحاد ؟وما نظریتي الح

  .الإتحادالتي تدل على الحلول و

                                                          

.225، ص المصدر السابق علي حرازم،1

.92،91، ص ص المرجع السابقي، سساعد خمي 2
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  : الحلـــول-أ

قد كانت بدایته مع ، و1یعني أن الرب قد حل في العبد أو أن العبد قد حل في الرب و: مفهوم الحلول –

تالي فهي  ومنها انتقلت إلى الفكر الإسلامي وبال2ونیة المحدثةبعض المذاهب الهندیة والفارسیة والأفلاط

   .هذا ما زاد من شدة نقدها ورفضهادخیلة في نظر البعض ، و

، والغالب نجد وأن االله والطبیعة حقیقة واحدةهو المذهب القائل بأن كل شيء إلهي  و:مذهب الحلول

 ومن أشهر المتصوفة الذین اتهموا .3مذهب الحلول أداة تعبیر شعریة أكثر مما نجدها نتیجة برهان فلسفي

لقد التصقت هذه التهمة بالحلاج أكثر من غیره،  و.4 وأبو منصور الحلاج، أبو الحسن النوري:بفكرة الحلول

 ،إشارته مبعدا عنها كل مدلول حلوليواله ، ونفسه ، ووضح المقصود بأقذلك لأن النوري قد دافع  عن 

 ،نسب هذا المذهب إلى الحلاج الأمر الذي أدى إلى مقتلهف .5مؤولا إیاها بما یتوافق مع الكتاب و السنةو

ه في الطاعة ، وصبر على اللذات من هذب نفس«:ومن أقوال الحلاج التي یدل ظاهرها على الحلول قوله

فإذا   حتى یصفو على البشریةةیرتقي درجات المصفاو ، ثم لا یزال یصفوقربینمقام المالشهوات ارتقى إلى و

 یرد حینئذ شیئا إلا كان ما أراد، لمبن مریم، و حل في روح الإله الذي حل في ا،لم یبق فیه من البشریة حظ

دل على جاء فیها ما ی، ر على العدید من الكتابات للحلاجلقد عثو6»ما كان جمیع فعله فعل االله تعالىو

من أشعار الحلاج التي تدل على و.7 عین الجمع و فناء الفناءأنه،مذهب الحلول،ولكنه برر المقصود بها

الحلول 

                                                          

  .149، ص )ت-د(، )ط-د( لشرح أسماء االله الحسنى، تحقيق محمد أبو العلاء، مكتبة الجندلي، حامد الغزالي، المقصد الأسنيوأب  1

طاطاو شريف، المنهج النقدي في فلسفة أبي حامد الغزالي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الفلسفة، السنة الجامعية،  2

2000-2001.

  

.1722، ص )ت-د) (ط-د(، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، )م-ع(، 4  مجدي عزيز إبراهيم، موسوعة التدريس، ج3

.96 ص،1984،دار النهضة العربية،بيروتاسات في التصوف الإسلامي،  محمد جلال شرف، در4

.120 ، صالمرجع نفسه  5

.263، ص المرجع السابق البغدادي، 6

.220، ص المرجع السابق  محمد جلال شرف،7



صوف الشیخ أحمد التجاني المباحث الفلسفیة في ت             الفصل الثالث                                             

120

  جبل العنبر بالمسك الفنكجبلت روحك في روحي كما    

  رقــــــــــفـإذا أنـت أنـا لا نفت  ي    ــــــــــــــــفــإذا مسـك شـيء مسن

  :و من أشعاره أیضا 

  ا ــــــــــنحن روحان حللنا بدن  ا من أهوى و من أهوى أنا        أن

  

  

:الإتحاد - ب

لدیانة أصول هذه الفكرة تعود إلى ا، قد صار كلاهما شیئا واحد، و الربیعني أن العبد و و:مفهوم الاتحاد –

ظریات ار بعض النبالتحدید إلى مذهب المتصوفة، على غرها انتقلت إلى الفكر الإسلامي، ومنالهندیة، و

 خلال نظرة  منذلكریة الإتحاد أبو منصور الحلاج، وأشهر القائلین بنظالصوفیة الأخرى كالحلول، و

م الإشارة إلیها في نظریة الحلول، أشعاره، منها تلك التي ت اعتمادا على ظواهر أقواله و،أعدائهخصومه و

      فإن القول بالحلول یتضمن الاعتقاد بالإتحاد ،الإشارة إلى أن نظریتي الإتحاد والحلول متقاربینتلزم و

  1.و العكس صحیح

أعني المتمعن في جواهر ،وئهالعباس منهما ، فإن المتتبع لآرا أبي أما فیما یخص موقف الشیخ

یتجلى موقفه منهما من خلال شرحه للبیتین  و،، یتبین أن الشیخ التجاني لم یقر بالنظریتین السابقتینالمعاني

  :هما اللذان قالهما أحد  العارفین، ون الشعریی

       عینان عینان لم یكتبهما قلم        في كل عین من العینین نونان

       نونان نونان لم یكتبهما قلم         في كل نون من النونین عینان 

                                                          

.354، ص رجع السابقطاطاو شريف، الم 1
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هي ،أما العین الثانیة فلى هي عین الواجبة الوجود لذاتها أظهر أن العین الأو،فمن خلال شرحه

، والثانیة أنانیة العبد، إذ أنه فالأولى أنانیة الحق:النونان یئة بوجودها،أماالجائزة الوجود من حیث تعلق المش

ه االله النور أرابذلك السر و.تنزل به السر القدسي، بما صحبه من أنوار إلهیة نمحت بالنسبة للعبد الذيا

العبد إلا أحد في أحد بسلب التعدد بكل وجه وبكل الغیریة ، فلم یبق في شهود بسببها محو دائرة الغیر و

فإذا نظر في االله لم یر إلا نفسه ، و إذا نظر في كل شيء ، لم یر إلا ما نظر في  «:اعتبار بحیث یقول 

  1. »و هذا هو المعبر منه بالجمع الكلي أو الاتحاد الحق   نفسه 

ائمتان فیه ن قجده قبل وجوده فالأنانیتا، ما كان یلك حدث بسبب النور الذي غطى علیهوكل ذ       

ٕنون أنانیة الحق، واذا نظر في ، نون أنانیته، و، فهذه العین التي فیها نونانشهودا یقینیاإدراكا ذوقیا حسیا، و

في مشهده  نون أنانیته لإتحادهماوجد في عین الحق نون أنانیة الحق، و، وین نفسهاالله ، نظر عین الحق ع

 یطیلو… ٕى البشریة وانما ینال بالذوق لا القو و، العقول لان أسرار الغیب ، لا تدركههذا سر مالقدسي، و

النون الأولى أنانیتك ، لأنك إن قلت أنا في هذا المحل وجدت عینك : في شرح البیت الثاني ومختصرهالشیخ

  2.عینك هي القائلة لإتحادهما في نظر واحدة ، ووجدت عین الحق هي القائلة وهي القائل

ن یكون هذا في شهوده، بل علمه سبحانه أ جل االله « :فیها یقولولكن الشیخ ینتقد هذه الأبیات، و

وٕادراكه وراء هذا لا تلتبس علیه الأحوال، ولا تختلط علیه العبودیة بالربوبیة، فأنانیة الحق هنا تجد، فیها 

   3 »عینك وعینه ثابتین بنظر یقیني وكشف عیاني

اعتبرهما من شهود العبد ني لنظریتي الإتحاد و الحلول ، ویخ أحمد التجا من هنا یتضح نبذ الشو

، في هاتین النظریتین من خلال تفسیر یتجلى رأیه أكثرو. یةفقط ، أما الربوبیة فهي لا تختلط بالعبود

ولیس هو، یشهد العبد قوة إلهیة كأنه هو « :یقول فیها و»…أحببته كنت سمعه فإذا . …«للحدیث القدسي 

كأن ذاته ذات  باالله فهو ینظر… أسمائه لعلو مقامه وكنه سبحانه وتعالى أفاض علیه من أنوار صفاته ول

، ینظر الوجود كله من عرشه إلى فرشه ظرلسمع باالله ففي النااالله تعالى، ویسمع باالله وعلامة هذا النظر و

                                                          

.73 ص ،المصدر السابقعلي حرازم، 1

.72، ص  المصدر السابقعلي حرازم، 2

.73 المصدر نفسه، ص 3
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ٕ فلا یختلط علیه المرئیات، وان  ویراه كالجوهر الفرد الذي لا یقبل القسمة،حیث لا یخفى منه ذرة واحدة

أن  آخر أن الذات العلیة جلت وتقدست،ویقول في موقع.1»الها وأوضاعها وحركاتها وألوانهااختلطت أحو

فإذا كان الشیخ ، ي قبضته وبین یدیه سبحانه وتعالى، بل الوجود كله فیكون بینها وبین شيء خلقته اتصال

  .لحلول ، فما بالك بالإتحاد وارفض مجرد الاتصال

باس لبعض  العي تفسیر أب–ما یمكن أن نضیفه في ختامنا لرأي الشیخ في الإتحاد والحلول   

إن الحضرة القدسیة «: إذ یقول،شأني أعظم سبحاني ما: بالتحدید قول أبي یزید البسطاميونعنيالشطحات،

یبق إلا  وجود كله فلمإن من دخلها غاب عن ال، فن الوجوه، لا تقبل التلویث بأي وجه مفي غایة الصفا

 ولا ، ولا حركةتى نفسه تغیب عنه، ففي هذا الحال، لا نطق للعبد، ولا عقل ولا هم ح،لوهیة المحضةالأ

لا إله إلا أنا :   فلو نطق العبد في هذا لقال ،ولا أین ، ولا حد ، ولا علم، ولا رسم ، ولا كیف،سكون

ولقد  وضح الشیخ نظرة هذه بقول یزید البسطامي .»جلسبحاني ما أعظم شأني ، لأنه مترجم عن االله عز و

 المشهورة وسط أصحابه، ، وقال الشیخ أن أبي یزید قال قولته وشرح الظرف الذي كان فیه،السالف الذكر

وا من صحوه أخبروه بما سمعوه عنه، ، وتحققرفوا أنه غائب فلما صحا من سكرته، وعفهابوا أن یكلموه

تم غزاة في سبیل االله وكنت لتموني في تلك الحالة ، فإنكم لو قتلتموني لكنوهل قت،ءما علمت بشي:فقال

 الإلهیة في غایة الصفا لا ةإن الحضر « :، ویختم الشیخ قوله بما نصهقدر على ذلكن، فقالوا له لم شهیدا

 غیر ولا لا  أماته عن جمیع الأكوان فلا یقبلتقبل الغیر والغیریة، لأن االله إذا تجلى بكمال جلاله للعبد

  .  2 »غیریة ، فهذا غایة الصفا

، حیث اعتبر أن الحیاة باالله لحافظ التجاني، ما ذهب إلیه محمد العل خیر شرح لما قاله الشیخو

، فكیف بمن یذهل عقله في ربه بسبب الذكر الشریعة حرج على من غاب عقله بحلهي الحیاة و لیس في 

ال لا یعتبر لقد اعتبر الصوفیة أن ما قیل في مثل هذه  الح، و، لذلك أوجب أن تغدر هؤلاء القومالمندوب 

دما یصحو لأن ،و هو نفسه یتبرأ من أقواله عن أوجب أن نعذره، و صاحبه مغلوب أساسا في طریق القوم

                                                          

.13، ص المصدر نفسه 1

  .17 ، ص المصدر السابق علي حرازم، 2
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لقد نفسه، ولا یرى وجودا لغیر الحق وهذه الحال ینسى العبد العوالم، وفي  إذ أن .1قوله لا یطابق الحق

العاشق الذي لا یشعر بما حوله، عندما یسترسل في الحدیث مع معشوقة فیغیب عن الوجود، ضرب مثالا ب

أولى من أخذته صولة الأنس، واحتوته أسرار القدس، فأحرى أن یغیب ولا یرى في الوجود فأولى و «:فیقول

اعتبر محمد  ولقد »لیس من أحب الحق  بطاقته، كمن أحبه فوق طاقته «: یسترسل قائلا و »كله إلا االله

ٕ، فرأى جسمه ملأ البیت، وجسمه كما هو، وانما ملأه  كحال من سكرالحافظ التجاني، وحدة الشهود حال

الحافظ في نظره حال سكره، وعندما یزول السكر یدرك الأمر على ما هو علیه، وفي هذا یستند محمد 

د في وقت ما فلیس هو شهود عبد و رب و كل عارف نفي شهود العب «: التجاني إلى قول ابن عربي

  2».إنما هو في ذلك الوقت صاحب حال ، و صاحب الحال سكران لا تحقیق عندهوبعارف، 

من خلال ما سبق یظهر أن المتصوفة یعبرون عن أحوالهم بواسطة الشطحات والتي هي في 

ذه الشطحات،  لكنها لغة صوفیة تحمل من الرمز الكثیر، وبالتالي تكون المعرفة الصحیحة به،حقیقتها لغة

، الفیض، استقلالیة واجب الوجود عن الموجودات، من خلال تلك التي تتعلق بالإتحاد والحلولونقصد بذلك 

،وبهذا یمكن القضاء على التهم الموجهة إلى )الأقوال وتأویلها تأویلا صحیحا(المعرفة الصحیحة باللغة 

ضا أنه لیس من السهل تأویل تلك الأقاویل الصوفیة، ویبعد سوء الفهم، ولكن ما یمكن أن نشیر إلیه أی

لا تظنن أن سیر «:وذلك نظرا لصعوبة اللغة، ولا نجد أفضل من قول البوني دلیلا على ذلك إذ قال

إن الحدیث عن  3».ٕالحروف مما یتوصل إلیه بالقیاس العقلي،وانما هو بطریق المشاهدة والتوفیق الإلهي

    شيء آخر غیرهما؟  وحدة الوجود،وهل وجدة الوجود ،یدفعنا إلى الحدیث عنالاتحاد والحلول

 هیمكن اعتبار  لاالتصوف الفلسفي«: مي  التفتازانيیقول أبو الوفا الغنی:  وحدة الوجود وأحمد التجاني- 3

 في أنه ، لأنه قائم على الذوق كمالا بمكن اعتباره تصوفا خالصا لأنه یختلف عن التصوف الخالص،فلسفة

  .4» إلى وضع مذهب في وحدة الوجود أساسا فهو بین البینهدف وی،سفیةمعبر عنه بلغة فل

                                                          

.200-199، ص ص المرجع السابق محمد الحافظ التجاني،  1

.201-200ص ، ص  المرجع السابقمحمد الحافظ التجاني، 2

.160ص  ،المرجع السابقمحمد بن بريكة،  3

  .93،ص،المرجع السابقأبو الوفا الغنيمي التفتزاني 4
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حیث لتصوف،مما لا شك فیه أن وحدة الوجود هو الحقل المعرفي الذي تتداخل فیه الفلسفة مع او

 وعلى هذا تعتبر وحدة الوجود من أعقد المسائل في الفلسفة ،من خلالها یتجلى الذوق الممزوج بالعقل

 ولما نكون بصدد استقراء كل ما یمكن استقراؤه من مظاهر الفلسفة في تجربة .واءوالتصوف على حد س

 ومن هنا ، أن إدراج  وحدة الوجود ضمن هذا الحقل بالذات أمر لا مفر منهناوجد، الشیخ أحمد التجاني

   من وحدة الوجود؟ما هو موقف الشیخ:یمكن أن نتساءل 

 على أن القول بوحدة الوجود لم یظهر في ،الموضعجماع ینعقد كما رأینا في غیر هذا یكاد الإ

جماع یكاد ینعقد أیضا إلا مع الشیخ الأكبر محي الین ابن عربي،والأكثر من هذا أن الإ،صیغته المتكاملة

حیث قاما  ،بعیندیه هو وعبد الحق بن سیإلى المشرق على  هذا المذهب قد انتقل من المغرب على أن

  . 1لتصوف هناكتعالیم هذا النوع من انشر ب

 وقد ه مهدت لظهور مذهب،عربيومع هذا هناك من یرى أن فكرة وحدة الوجود سابقة عند ابن 

لى المریة وفعل فعله في ثر هذه المدرسة إأ حیث انتقل ،رة الأندلسيسها البعض على مدرسة ابن ماقتصر

  .2دة الوجودالصوفیة الذین یقول بوحالمریة مركزا هاما من مراكز صبحت ،حیث أمتصوفیها

 ، الثنائیة بین الحق والخلقغيتل،لیةعقهي نظریة فلسفیة  وكخلاصة یمكن القول أن وحدة الوجود

 ذهب إلى أن لاتفنظریة وحدة الوجود .3ي فیه بین العالم العلوي والعالم السفلفرقلا ،  الوجود واحداىویتجل

ب تعدد لا یوج وهذا ال،ا واقعا في نفس الأمر خفیفاتعددت تنایعدد بتعدد التعت ومع ذلك فت،موجود إلا االله

قة عند ابن لدة المطدة الوجود عند ابن عربي وكذا الوحطرق إلى وحتولقد تم ال. 4تعدد في ذات الوجود

   ولكن ما حقیقة وحدة الوجود عند الشیخ أحمد التجاني ؟، هذا الموضعغیرن في بعیس

 ي أكثر من موضع فهذا في ، حیث ظهر لوجودصوفة الذین انتصروا لوحدة اتیعتبر الشیخ من الم

یتجلى فیها بما ،، حیث یرى الشیخ أن الأصل في كل ذرة في الكون هي مرتبة للحق سبحانه وتعالىلامهكو

                                                          

.345،ص1987،دار الجيل بيروت،1،طالتصوف الاسلامي بين الأصالة والاقتباس في عصر النابلسي،عبد القادر أحمد عطاء 1

.346ص،،المرجع السابقعبد القادر أحمد عطاء 2

  .559صالمرجع السابق ،،صليباجميل  3

.106-105ص ص، المرجع السابق ، قمر كيلاني4
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ذرة في الكون خارجة عن فلا ترى ، وهیتهأل حكامه وكمالاتأوالخلق كلهم مظاهر .ه وأحكامهشاء من أفعال

 أقام فیه خلقه جب التسلیم له في حكمة وفي كل مایلمخلوقات مراتب للحق وبالتالي فإن جمیع ا.1هذا الأمر

 وهذا لن یكون بحسب الشیخ .ثم حكم الشرع من وراء هذا یتصرف فیه ظاهرا لا باطنا،شيءلا یعارض في 

 ،رةوهي الكث، والفصل عند الشیخ المتفرقات،یت یشاهد فیها الفصل والوصل،حإلا لمن عرف وحدة الوجود

تجري  ، فالوجود عین واحدة لاحدة والكثرةومعنى أن وحدة الوجود نشاهد فیها البوصل فهي الوحدة  الاأم

وهو ما ،  أشخاصها بالأفكار والخواص ووحدتها لا تخرجها عن افتراق،عهانواأسها وناجرة أفیها على كث

رة عتبر أنه من نظر إلى كثفالشیخ ی. 2 عین الوحدة والوحدة عین الكثیرة جل العارفین بأن الكثیرةنهر عبیع

 عینا واحدة على ومن نظر إلى عین الوحدة نظره،رتهق أجزائه نظره عینا واحدة على كث وافترا،الوجود

لشیخ لا یكون ا وهذا النظر بحسب ،رةث لا غایة له من الككثرته،ومن نظر إلى عین الوحدة نظره متكثرا 

   .3یل الذوق لا الرسمقبهذا من ن صحاب الحجاب كما أنه اعتبر أألغیر العارف من 

 من هذهب إلیه سابقی یبدو أن الشیخ لم یختلف في مفهوم وحقیقة وحدة الوجود على ما 

 رتبة حق الیقین لاف،ثمة إلا االله  یذهب إلى أنه ما فالشیخ أیضابعین،وبالضبط ابن عربي وابن س،العارفین

فما في الوجود كله إلا االله " ات الكون یقول الشیخ ٕ، وان نظر إلى متفرقتكمن في نظره إلا الحضرة الإلهیة

أما الكلام " 4باطنهوفي الوجود كله إلا الحضرة الإلهیة في ظاهر الكون  سبحانه وتعالى وبالتالي فإن ما

 كثرة على یعتبر فیها أن العالم: الوجه الأول : في وجهین  اریح عن وحدة الوجود فقد جاء بیانهالص

ولكن  ،العناصر المتكثرةویمثل هذا بذات الإنسان التي تتكون من مجموعة من   وحدة،متفرقاته ما هو إلا

إن العالم الكبیر كذات الإنسان في التمثیل فإنك إذا نظرت إلیها وجدتها « :قیقة واحدة یقول الشیخحال

ك وكذل،من شعر وجلد ولحم وعظم وعصب ومخ، مع اختلاف ما تركبت منه في الصورة والخاصیة،متحدة

بها قیام بنیانه،فإذا فهمت هذا بدا لك بطلان ما ألزموه من نفي  اختلاف جوارحه وطبائعه التي ركبت فیه،و

                                                          

.81،صالمصدر السابق،علي حرازم 1

.81صالمصدر السابق ، ،علي حرازم 2

.82المصدر نفسه ،ص 2

  .83،صالسابقالمصدر  علي حرازم،3

.83ص ،المصدر نفسه 4
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ٕ،وان تساءلنا كیف  المتضاداتاجتماعو،یؤدي إلى انمحاق المراتبفیعتبر الشیخ نفي الوحدة 1» .الوحدة

ریف والوضیع، واجتماع المتنافین لاستلزام تساوي الش «:هقولب یمكن أن تجتمع المتضادات؟یجیبنا الشیخ 

ٕه هنا لأنه واذا كانت الخواص متباعدة فإن الأصل الجامع ونكر  آخر ما قالوه ، قلنا لا یلزم ماوالضدین إلى

   .2»لها ذات واحدة كذات الإنسان سواء بسواء

لم فأصلها هما اختلفت متفرقات العامف، خالقلفیه كله ل وما، یرى فیه أن العالم مخلوق:ه الثانيجالو

 ویمثل ثانیة بأعضاء جسم الإنسان بأن كل عضو له وظیفة وله ،وهذه الكثرة لا تخرج االله عن وحدته، واحد

 إتحاد ذات العالم في كونه « : وذاتیه حیث یقول الشیختهتخرج الإنسان عن وحد  ومع هذا لا،خاصیة

وٕان ،عن هذا الحكم ، فرد من أفراد العالممخلوقا كله للخالق الواحد سبحانه وتعالى وأثر لأسمائه فلا یخرج

ن اختلفت أجزاؤه كما إمتساو فلیزم اتحاده و فبهذا النظر فهو ،اختلفت أنواعه فالأصل الذي برز منه واحد

من بین شریف ووضیع وسافل ،ٕ وانما تختلف نسبه بحسب ما فصلته مشیئة الحق فیه،ذكر في ذات الإنسان

ولم  تخرجه وحدة النسب عن وحدة ذاتیته كما أن في ذات الإنسان ... وذلیل وعزیز وعظیم الشأن وحقیر 

واحدة ، ووحدتها لا تنافي اختلاف نسب أجزائها واختصاص من كل جزء بخاصیة ، فإن خاصیة الید غیر 

خاصیة الرجل وخاصیتها غیر خاصیة العین وهكذا سائر الخواص والأعضاء والأجزاء وأن ارتفاع وجهه 

یخرجه عن كون ذاته واحدة مع اختلاف الخواص مثل وانخفاض محله في غایة الإهانة،ف في غایة الشر

   .3 »ما هو في ذات الإنسان

ص في أن الحق سبحانه وتعالى موجود والخلق خلتی ،جود لوحدة الوثویضیف الشیخ وجه ثال

، إنما هو موجود أیضا، لكن وجود الحق لذاته لیس وجوده مستفاد من غیره،ولكن وجود الخلق فلیس لذاته

وهو اتحاد وجوده من حیث فیضان الوجود علیه من  ،وزد وجه ثالث في إیضاحه«: یقول.4بوجود الحق

 بحسب ما نفصل ذلك الوجود علیه من حضرة الحق ، ثم تختلف خواصه وأجزاؤه،حضرة الحق فیضا متحدا

                                                          

  .88،ص المصدر نفسه 1

.89ص، المصدر نفسه 2

.90ص ،السابقلمصدر اعلر حرازم ،3

  .42،ص1963،دار الطباعة الحدشية،مصر،4حول وحدة الوجود،مجلة طريق الحق ،العدد،طه عبد الباقي سرور 4
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یتحد في عین الجملة،ویتفرق في  فإنه ، ثم تختلف خواصه وأجزاؤه بحسب ما نفصل ذلك الوجود،فیها متحدا

ولكن ، عة من الكلمات والمعاني المتفرقةاد الذي یحوي مجمودضرب الشیخ مثالا بالمیو.1»حال التفصیل

 ولكنه ، فالمداد تفیض عنه مجموعة من الكلمات والعبارات،ةیت عن وحدة مدادد المتفرقات لم تخرج المداهذه

 والكلمات ،في الشاهد مثال المداد فإن الحروف المتفرقة في المدادمثاله  «:یبقى في ذاته واحد یقول الشیخ

 فإنك إذا نظرت إلى ، لم تخرجه عن وحدة مدادیته،المتنوعة والمعاني المختلفة التي دلت علیه صورة المداد

  على المعاني المختلفة والحروف المتفرقة والخواص المتنوعةة الدالعین تلك الصور التي اختلفت  حروفها 

 فإنك إذا نظرت إلى عین تلك الصور التي اختلفت حروفها و كلماتها لم تر إلا ،غیر المؤلفة ولا المتماثلة

فتتحد بالمدادیة وتختلف بالصور و الإشكال والكلمات عین المداد،المداد تجلى في أشكالها بما هو 

 ،ك المداد عین تلك المدادوالمعاني، فكما أن المداد في تلك الحروف عین تلك الحروف والحروف في ذل

وهي مختلفة الأشكال والأسرار والخواص والمعاني یخرجها عن اختلاف أشكالها وأسرارها ومعانیها 

     .2»فتراقها في هذه الأمور یخرجها عن اتحادها في ذلك المداد ا،لاوخواصها

ض وهي النظریة القائلة یقول بنظریة الفی ا،ثفربما یكون الشیخ في هذه النقطة بالذات أفلاطونیا محد

وهو فاعل الكل بمعنى أنه «:بفیض العالم عن العلة مخالفا لقول بأنه خلق من العدم ویقول ابن سینا

 وتعود نظریة الفیض في جذورها إلى .3» مباینا لذاتهامات یض عنه كل وجود فیضافالموجود الذي ی

ادئ الفلسفة الإغریقیة بت تأویلا لموعالتاسشرها في كتابه انالنظریة و  حیث وضع هذه .4المصريأفلوطین 

العدم لا ،غیراج تینت لا تب كثرة والثا،تجنحد لا یا التي كانت ترى استحالة خلق االله العالم وهي أن الو،الثلاث

 لكن أفلوطین حاول وفق مفاهیمه الفلسفیة أن یرد الموجودات بأنواعها وأحوالها إلى أصل واحد .ینتج وجودا

                                                          

  .90،صالمصدر السابق 1

  .91 ،صالمصدر السابق ،علي حرازم 2

  .234،ص1،1992الجانب الإلهي عند ابن سينا،دار قتيبة للطباعة والنشر،ط،سالم مرشان 3

وتوفي سنة م 205مجددي الأفلاطونية المحدثة،ويعزف عند بعض مؤرخي العرب بالشيخ اليوناني،ولد بأسيوط مصر سنةمن أكبر  4

  .م 270

  .234،ص،المرجع السابق سالم مرشان-
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رابي وابن سنا اللذان حاولا حل احذا حذو هذه النظریة جملة من الفلاسفة المسلمین أمثال الف ولقد .1ثابت

 وتعود نشأة  الفیض، الكثرة إلى الواحد وسبیل وجود الموجود عن االله هو كیف ترد:هيألا  الشائكةالمسألة 

 ، هذه النظریةمّانا الذي طار تلمیذه ابن سینإلم یخرج على لفارابي الذي هذه النظریة في الإسلام إلى ا

 فأتم ابن سینا هذه ،رتبطت هذه النظریة باسمها لذلك ،ا  وشرحا وتفسیراتساعا أكثروطورها فكانت عنده 

  .2ساهم في تفسیر الكون وفهم أسراره كما ،رة عن الوحدةلنظریة وفسر من خلالها نشأة الكثا

 والذي ،م الخاطئ لوحدة الوجودختم به هذا المبحث وجوب القضاء علن الفهنوما یمكن أن  

أن «  فإن وحدة الوجود تعني.یظن فیه أن القول بوحدة الوجود هو القول بأن المخلوق هو عین الخالق

للحق وجود یستقل به وأن للخلق وجود یستقل بهم لأدى  إذ أن القول بأن »الوجود هو ما به الموجود موجود

جوز أن یكون عدما ضرورة لا ی التمایز بینهما وذلك الوسط به  وهو ما،الث یوسطهماثذلك إلى وجود أمر 

 به الموجود موجود فهو لا شك  سواه قائم به فمالوجود منها الوجود الحق الله وحده وماا العدم لا یحدد ، نلأ

   .3یر الموجودغ

 ؤديی الأنطولوجي، والذي الاندماجو الانصهاروقد یتبادر إلى الذهن أن الوحدة المقصودة تعني 

ة ولیست یكن سیزول هذا الظن  بمجرد فهم أن الوحدة هي وحدة معرفلیر إلى الإتحاد والحلول، خفي الأ

هاد الشیخ أحمد التجاني بالمداد والحروف، فمن خلال هذا شانطولوجیة، إذ كما رأینا من خلال است

یستقبل معارفه من االله  یقرر استقلالیة الذات الإلهیة عن بقیة الذوات، فإن فهم بأن العارف الاستشهاد

معرفیة،   هیة، سینقي اللبس وتكون الوحدة بذلك وحدة لعین المعارف الإ مباشرة، وبالتالي تكون معارفه هي

 غراق وفي حالة است أيولا أدل على ذلك أن العارف بتلفظ بتلك الأقاویل والشهادات وهو في حالة سكر

 نالذیفیكون من وجود، وبالتالي  الذین یقولون بوحدة ال ومن هنا یكون الشیخ من.كلي في الحضرة الإلهیة

 خ لیس تصوفامكن القول أن تصوف الشیینا همزجون أذواقهم الصوفیة بالنظر العقلي، وانطلاقا من ی

  .انطبعت علیه الأنظار الفلسفیة بل هو تصوف ،یخلو من النظرخالصا 

                                                          

  .121،ص1،1999تاريخ الفلسفة الإسلامية في المشرق،دار الجيل،بيروت،ط،محمد إبراهيم الفيومي 1

. 508- 506،ص صلسايق،المرجع اعبد الرحمان مرحبا 2
  .31،ص1963،مجلة طريق الحق العدد الخامس ، دار الطباعة الحديثة) حول وحدة الوجود  (،محمد العيد الشافعي 3
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 الذي یمثل الإنسانشرة إلى ذلك ،یحیلنا مبان الحدیث عن الوجود،وبالضبط عن وحدة الوجودإ

وهو ما .الخلق+الحقالوجود:كما أنه یمثل أحد طرفي المعادلة الوجودیةد السفلي،والعنصر الأهم في الوج

   .نسان في عرفان الشیخ أحمد التجانيیدفعنا إلى التساؤل عن حقیقة الإ

  

  

تقیم دون الحدیث عن ذلك  یس لاإن الحدیث عن الوجود : أحمد التجانيالإنسان في فكر الشیخ- 4

خلال هذا العنصر حاولت التطرق إلى الإنسان كمستوى من  ،فمن منهنسان الذي یمثل الجزء الأكبرالإ

فالاعتراف  ،ة الإنسان قدیم قدم الإنسان ذاتهوالبحث في ماهی. )الجسم ،الروح، النفس(مستویات الوجودیة

راف بوجود االله،فإذا كان االله أصلا هو الخالق فإن ما بوجود الإنسان كأحد مقومات الوجود هو نتیجة للاعت

عداه هو عالم المخلوقات،والإنسان من ضمنها،والإنسان في فكر المتأله هو عبد االله وهي الحقیقة التي لا 

  .1تقبل الشك

 وانطلاقا من هذا ارتأیت أن أشیر ولو بإیجاز إلى مفهوم الإنسان في فكر الشیخ وما موقعه من الأخیر؟وما

  علاقته بالخالق؟

ففي الوقت الذي اعتبر البعض أن الإنسان هو  كان الاختلاف كبیرا حول ماهیة الإنسان،لقد 

كلمة إنسان تطلق و.2 قالت أنه المجموع وهو الأولىةذهبت طائفة أخرى إلى اعتباره الجسم، وطائف لطیفة،

م فهو الكلمة الجامعة وهو المختصر الحقیقة في العالهو  والإنسان .الذكوریة والأنثویة بالإجماع على

نسخة ظاهرة ونسخة باطنة، فالأولى مضاهیة للعالم والثانیة : نیعبارة عن نسختالشریف، كما أن الإنسان 

  .3مضاهیة للحضرة الإلهیة، فالإنسان هو الكلي على الإطلاق والحقیقة إذ هو المقابل لجمیع الموجودات

                                                          

  . 31-30ص ص،رجع السايقالم، سعيد الشبلي1

  105،ص،المرجع السابقفؤاد غنيم 2

  .106،صالمصدر السابق ،علي حرازم 3
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مذهب خاص حیث اعتبر أن كل مخلوق من غیر االله ولقد كان لابن عربي في هذا الموضوع 

 والإنسان ككائن موجود بالنسبة . فالذات الوحیدة التي لا تركیب فیها هي الذات الإلهیة،تعالى فهو مركب

الشیخ وعبر . 1 ویحققان في اندماج إنسانیته، یشكلان بالتقائهما معناه،إلیه فهو مركب من جسم وروح

غیر أن العبد مركب من ذاتین، من معنى  «: هذه الثنائیة بالمعرفة والحس بقولهعن هذه الحقیقة أوالأكبر 

 والجسم أو الجسد بالنسبة لابن عربي لا حیاة له إلا بالعرض وفي أصله میت لا حیاة 2» وحس وهو كماله

والفناء بل اللطیفة الإنسانیة لیست من عالم الاستحالة «والجوهر فیه هو الروح الحیة یقول ابن عربي . 3فیه

 ونقصد ، ومن ناحیة أخرى4»هي من عالم الثبوت والبقاء، وهي تستدعي بینا تدیره یسمى الجسم الإنساني

 فالعقل هو المنطلق الأفضل لسلطة ،من ناحیة معرفته یعتبر ابن عربي أن الإنسان مصدر الحقیقة ومنتجها

    ؟ التجانيان عند الشیخ الإنسعن حقیقة  نتساءلومن هنا یمكننا أن.الإنسان في الوجود

 لا استبدادا لحقیقة أحدهما ،أن حقیقة الإنسان مجموعة في الروح والجسدالتجاني یعتبر الشیخ 

 خلَقْنا ولَقَد ما ذكر من حقیقة الإنسان إلا الجسد مثل قوله تعالى﴿ - سبحانه وتعالى  -  واالله ،الآخرعلى 

انلَالَةٍ مِن الْإِنسن سحیث قال حین وقع السؤال ،أما الروح فلقد كتم االله أمرها واستبد بعلمها عن خلقه، و5﴾طِينٍ م 

له صلى في قو مرموزة  ، وهذه حقیقة الإنسان الظاهرة أما حقیقته الباطنة فهي ﴾ ربيعلمقل الروح من  ﴿عنها

 لنسان حضرة كماالإ:  وأشار إلى هذا بإشارة لطیفة بقوله،لق آدم على صورتهخإن االله  «:االله علیه وسلم

6» حوت سر الإله بأسره ،قوبل بها حضرة الجمال
إن : ما صفة آدم قال: وقد قال ابن عربي في الفتوحات 

والمراد من الإنسان صفات . ٕشئت قلت صورة الحضرة الإلهیة وان شئت قلت مجموع الأسماء الإلهیة

                                                          

  117،ضالمرجع السابق ،سعيد الشبلي 1

 618،ص، المرجع السابقابن عربي 2

120،صالمصدر السابقعلي حرازم،  3

.121، الحرية والإنسان عند ابن عربي،صبليمحي الدين ابن عربي، عقلة المسوفر، نقلا عن سعيد الش 4

  .12 سورة المؤمنون،الآية 5

وجاء في رواية أحمد وجماعة من أهل ))  رتهإن االله خلق آدم على صو:  (( الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلامرد في و 6

،  ))على صورة الرحمن: ((الحديث
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أراد لذلك خلقهم :ما هم فیه:  قال؟لمهو ما أجاب عنه الجنید بقوله حین سئل ما مراد االله من العا،الحق

 ، كلها مظاهر الألوهیة لأنها آثار الأسماء والصفات، وخواطره، وقصوره، وحركاته،فالعالم كله في تقلباته

رفة عثر على هذه الحقیقة  فكل من بلغ المع« :ال والنقص أمر نسبي ویقول الشیخوبالتالي فإنه ما تم الإكم

 الإنسانث عن النفس،على اعتبار أنها تمثل  یدفعنا بالضرورة للحدیلإنساناإن الحدیث عن .1»ةلا محال

    .تهفي حد ذا

  

لسفة الإسلامیة العدید من أثار مفهوم النفس في الف : أحمد التجانيالنفس ومراتبها عند الشیخ - 5

ات القرآنیة  والآی،وهذا راجع إلى عدم انضباط هذا المفهوم من جهة  وخاصة في دائرة التصوف،كلات،المش

، كما كان لمفهوم النفس عند الیونان أثره على تفكیر تبدو متباینةالتي وصفت النفس بأكثر من صفة 

 لأنها بالنسبة ،التبخیسلنفس كما هو معروف هو الاحتقار والمتصوفة من ا  ومع هذا كان موقف2المسلمین

 بل رأوا فیها ،ا على هذا الوصف للنفسإلا أن العدید من المتصوفة لم یقتصرو. لهم مصدر الغوایة والشر

 وتارة أخرى هي وصمة شر ،وتارة هي أصل المساوئ والشرور العدید من الأوصاف فهي تارة جوهرا إلهیا،

ومن هنا یتبین أن النفس بهذه الأوصاف ما هي إلا مراتب تتبعها النفس فإن . 3وصفة خیر على السواء

وهذا ما  ن كانت في مرتبة أخرى كانت بحسب تلك المرتبة،ٕ وا،كانت في مرتبة شر كانت منبع الشرور

 وعن طبیعة العلاقة التي تربطها بتلك المفاهیم ،حقیقة النفس ومراتبها عند الشیخ: یدفعنا إلى التساؤل حول

  العقل؟ السر، القلب، التي طالما تداخلت معها ألا وهي الروح،

 ویشیر إلى ، بالاشتراك على معانیذهب الغزالي في تحدید مفهوم النفس إلى أنه یطلق

فالأول أن النفس هي المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان، وهو التعریف الغالب عند :معنیین

  .4وهي نفس الإنسان وذاته ،قالتي هي الإنسان بالح اللطافة أهل التصوف أما المعنى الثاني، فهي

                                                          

  .62.61.60، ص ص صالمصدر السابق ،علي حرازم 1

  127،صالمرجع السابق،سعيد الشبلي 2

.127،صالمرجع السابق،سعيد الشبلي ال 3

  .859-858،ص ص،إحياء علوم الدينأبو حامد الغزالي 4
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،  نقتصر على ذكر رؤیة واحدة،ى ثلاث رؤىبن عربي توزع تعریف النفس إلاأما في عرفان  

نفس ناطقة :فصل بین نوعین من النفوسنوهنا .النفس من أصل سماوي ومن محتد إلهي علوي: وهي

  1.،ونفس حیواني،فعمل النفس الناطقة هو ترویض النفس الحیواني

في أن ولیس بعیدا على ما ذهب إلیه كلا من الغزالي وابن عربي، فالشیخ یتفق مع ابن عربي 

 یطلق علیها اسم الروح لأن معنى النفس الناطقة عند ابن ه ولكن،هناك نفس ناطقة باصطلاح ابن عربي

رة قفالروح عند الشیخ خلقت من صفا صفوة النور الإلهي كاملة المعرفة باالله مست.2عربي بقارب معنى الروح

 حین اعتبر النفس من أصل ،عربيابن  ما ذهب إلیهوهي . 3في محبته ووحدانیته عارفة بأسمائه وصفاته

 وهذا هو المعنى الذي ذهب ،ثم یتجه الشیخ نفس توجه الغزالي من أن النفس تطلق على الإنسان. سماوي

 ،ٕإلیه الشیخ من أن الروح حین سكنت في الجسم الإنساني اكتسب الجسم بمخالطتها حیاة واستقرارا وادراكا

كما أن للنفس معنى آخر عنده وهو . معني الإنسان عند الشیخولو نعود بذاكرتنا للورى لوجدنا هذا هو  

البخار اللطیف الحامل لقوة الحیاة والحس والحركة والإدراك، فالنفس شيء یوجد حكمه ولا توجد عینه إذ هو 

  .4یتكون من اجتماع الروح والجسد إن افترقا انعدام وجوده

 الحرارة التي تعطیه قوة الحركة والإدراك  وهي،ومن هنا كانت الروح هي النور الساري في كل جسد

 حین یعتبر النفس منبع الأخلاق الذمیمة والأوصاف ،والحس، وینحو الشیخ أیضا منحى جل الصوفیة

وبذلك تكون النفس علامة الصفات السلبیة . 5 وهي في غایة البعد عن الحضرة الإلهیة،الفاسدة السقیمة

فهي الصنم الأكبر الذي لابد من إسقاطه لتحقیق .ادة لبقائه ولكرامتهالتي یشكو منها الكیان الإنساني والمض

                                                          

  .131، صسابق، المرجع السعيد الشبلي 1

  128،ص المرجع السابق،سعيد الشبلي 2

   .57ص،،المصدر السابقعلي حرازم3

.57ص،علي حرازم،المصدر السابق 4

  .57المصدر نفسه،ص 5
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ها إلها بلإنسان الذي یتبع هوى نفسه قد نصوهذا بالضبط ما عبر عنه الشیخ حین اعتبر أن ا. 1التوحید

  .2 ومن هنا یقع في الشرك من دون أن یدري،یعبد

  : إلىهانفس فنجده یقسمها حسب أحوالأما مراتب ال

فاسمها . 3 الذي هو مصدر الغوایة والشرور للنفس،معنى الأولال وهي التي تحمل :لأمارة بالسوءالنفس ا-أ

 فهي إذن ،تباع الهوى والغوص في الملذاتإلى لا إتدعو إلا یدل على أنها لا تأمر إلا  بما هو سيء، و

  .4 »بعة الهوىهي روح میالة إلى المعاصي والمخالفات ومتا«:الهو بالمعنى الفرویدي، یقول الشیخ

 ، حتى تطرأ علیها الأنوار الإلهیة، وهي عند الشیخ النفس التي تدنو شیئا فشیئا من االله:النفس اللوامة- ب

 وسمیت لوامة من اللوم والتوبیخ ، ،ما یخرجها على بعض ما كانت متصفة به من المخالفات بوجود التوبةم

  5.وتلومها) الأمارة بالسوء(فهي توبخ نفسها 

 والتي نقوم بتعدیل سلوك ،ا یكون عمل هذه النفس كعمل النفس الناطقة عند ابن عربيومن هن

  لها الذي عینه، بالنفس الحیواني على الطریق المستقیمریسفالنفس الناطقة ت. النفس الحیوانیة وكبحها 

الوحي أخذته  من  هو مستوحى، لأن ما تقوم به النفس الناطقة هنا من قواعد تقویم النفس الحیواني.الحق

   6.وهذا ما جاء في  القرآن من بتأكید دور النفس اللوامة. من أصلها الإلهي

 الشیخ أن النفس اللوامة إذا طرأت علیها الأنوار الإلهیة ما یقضي بإخراجها من كثائف رىوی

 شوقا فتهتز ، تسمى قلبا لأنها تارة تشم رائحة الحضرة القدسیة،المعاصي مع بقائها على قلیل من المخالفات

 ،إلى ما كانت علیه، وتارة تتغلب علیها كثافة ظلمات طبیعتها الجبلیة المكتسبة من استقرارها في الجسم

                                                          

.130،ص،المرجع نفسهسعيد الشبلي 1

  .148،ص،المصدر السابقعلي حرازم 2

.859،صالمرجع السابقأبو حامد الغزالي، 3

.57،صالمصدر السابقعلي حرازم، 4

  .57المصدر نفسه،ص 5

  .129،صالمرجع السابقسعيد الشبلي، 6
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 والذي یقول. 1تقلبها بین هذین الأمرین سمیت قلباب ف،فتحن إلى مقتضیات شهواتها ومتابعة هواها

 وهي حقیقة الإنسان وهو المخاطب ،قأنه لطیفة ربانیة لها بالقلب الجسماني تعل: الغزالي) القلب(عنه

 وهو في ،من علوم المكاشفةنه  ویتكتم الغزالي عن توضیح هذا متحججا بأ،والمعاقب والمعاتب والمطالب

مقام علوم المعاملة، هذا من جهة ومن جهة أخرى أن تحقیقه یستدعي إفشاء سر الروح الذي استبد االله عز 

  .2وجل بعلمه

لنفس في حالة تقلبها،أي القلب إذا فاضت علیه الأنوار الإلهیة من حضرة وهي ا: النفس المطمئنة-ج

القدس، مما یجعلها كاملة الطهارة من جمیع المخالفات كثیفها ولطیفها ، دقیقها وجلیلها ورسخت قدمها في 

ذا مصداقا  وه3العمل لطاعة االله والتوجه إلیه، ومع هذا بقي علیها المیل لغیر االله ویبقى فیها أثر الاعوجاج

 فالنفس عند الغزالي إذا سكنت تحت الأمر 4﴾مرضِيةً راضِيةً ربكِ إِلَى الْمطْمئِنةُ ارجِعِي النفْس أَيتُها يا ﴿لقوله تعالى 

   5وزاولها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سمیت النفس المطمئنة

لأنوار الإلهیة مما یقضي بهدم أبنیة جمیع اختیاراتها إذا فاض على النفس المطمئنة ا: النفس الراضیة-د

  .6 قدمت  إلى االله تعالى عاریة عن كل ما سواه،ومألوفاتها

 بما یقضي بكمال طهارتها من آثار ،وهي نفس راضیة فاضت علیها الأنوار الإلهیة: النفس المرضیة- هـ

 وهو ما یعبر عنه في ،ه وانعدم شهودهالأوهام  وكادرات المحسوسات، وقطع ذلك أثرا وعینا وانمحق وجود

  .7اصطلاح العارفین بالفتح الأعظم

                                                          

  .58،ص،المصدر السابقعلي حرازم 1

  .858،ص ،المرجع السابقأبو حامد الغزالي 2

  .58جواهر المعاني،ص،علي حرازم 3

.28-27سورة الفجر،الآية  4

859، ص،المرجع السابقأبو حامد الغزالي 5

.58،ص،المصدر السابقعلي حرازم 6

  58 ،صالمصدر نفسه 7
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یز المراتب یمقضي لها بتیما ،أنوار حضرة القدس  إذا فاض على النفس المرضیة من :النفس الكاملة- و

 فلا علم ،وهنا ینعدم الحس والإدراك.1المراتب ٕ ومعرفة خواصها واستحقاقها واحاطتها بمقتضیات،وتفصیلها

 وهو المعبر عنه بفناء الفناء وهنا ، رسم ولا اسم، إلا مشاهدة الحق بالحق في الحق للحق عن الحقولا

  .2یكمل رضا الخالق عن النفس

ما یقتضي صفاءها وهدم بناء م ،نوار الإلهیةالأومازلت النفس في ترقیها حتى تفیض علیها 

ا فتسمى في هذا المقام إخفاء لأنها بعدت  واتصفت بذلك ظاهرا وباطن،الإشارات، ودك محسوسات العبارات

 ومازالت في الترقي في المقامات بلا نهایة طول عمر الدنیا وفي البرزخ وفي .على إدراك العقول والفهوم

  . 3اوفي هذا المقام تسمى سر. ات االله وأسمائه وأسراره وأنواركل مقام ینكشف لها من صف

 والقلب والسر، أسماء لمسمى واحد وهو الروح وهذه ومن الملاحظ أن الشیخ یعتبر كلا من النفس

 أما الخطاب الإلهي فهو بحسبه موجه إلى الروح لأنها هي النفس وهي  ،المسمیات تكون بحسب مراتبها

 لتؤدي به ، خلق فقط لیكون مقرا للروح ومطیة لما ترتكب علیهوٕانما ولیس الجسد هو المخاطب .القلب

  .4االحقوق التي كلفها بها خالقه

ن الحدیث عن العالم والإنسان یدفعنا بالضرورة إلى الحدیث عن الإنسان الحائز عن الكمالات إ 

 أو كما یذهب المتصوفة صورة االله ،والواصل إلى كل المعارف ، والذي تتجلى فیه بالفعل المعارف الإلهیة

سان الكامل وتارة بالحقیقة  وهذا ما أدى إلى ظهور مصطلح یدور بین المتصوفة تارة باسم الإن.في الخلق

س موجودة قبل عهد  والتي كان لها قوة الجاذبیة من الناحیة الدینیة لأنه كان یشبع حاجة للتقدی.المحمدیة

فما هو . 5إلى درجة فوق درجة الإنسانسیدنا محمد صلى االله علیه وسلم ،، إذ أن هذا الاعتقاد رفع الإسلام

  ه؟یخ التجاني فیوم الحقیقة المحمدیة؟وما رأي الشمفه

                                                          

  .58 صالمصدر نفسه، 1

  .58،ص ،المصدر السابقعلي حرازم 2

.58 ،صالمصدر نفسه3

  .59المصدر نفسه ،ص 4

  .304 ، ص،المرجع السابقمد جلال شرفمح 5
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 أبي مع لأول مرة في التصوف  بفكرة الحقیقة المحمدیة،الاعتقادولقد ظهر هذا  : الحقیقة المحمدیة–6

الإنسان الكامل، :  في التطور على ید بعض الصوفیة حاملة أسماء مختلفة منهاذمنصور الحلاج ، وأخ

   .1القطب البارز الحقیقة المحمدیة

 ولكن لا تخرج كلها على أنها جوهر ،مفهوم للحقیقة المحمدیةیوجد أكثر من  أما عن مفهومها فإنه       

سم  وهو الاىالحقیقة المحمدیة هي الذات مع التعین الأول فله الأسماء الحسن،ف بمكانلا متعین

 والولایة ونشأت عنه جمیع ،هي التعین الأول الذي ظهرت منه النبوة والرسالة الحقیقة المحمدیةو.2الأعظم

سید الوجود وأصل كل موجود وهو أول الأولین وخاتم  -   - ذلك كان نبینا محمد ولأجل .التعینات

علیهم من یكون له دون جمیع الأنبیاء صلوات االله وسلامه   الذي لا،سم الأعظم الذاتيین المختص بالاالنبی

   .3جمیع التعیناتلحیث أنه المرجع الأصلي 

 كان رة المكرمة وجعل منها ماووظهرت بالص ، قبضة من نوره وهي الحقیقة المحمدیةقبضاالله   ف

 وعلى هذا كانت ،تفى ذلك النور بأحوالها وشؤونهاشقاوة واخ فجعل منها أهل السعادة ، وأهل ال،یكون ماو

 والتي خلق االله منها كل ، الفردالاسم وهي من تجلي ،الحقیقة المحمدیة هي الجامعة للكمالات الإلهیة

 أما .4ووجه الخلقوجه الحق ، لمحمدیة تمثل االله في عالم الخلق ولها وجهان مخلوق ، وبالتالي فالحقیقة ا

اد الإنسان الكامل وهو في تصوره الجامع للكون والذي ععند ابن عربي فإن الحقیقة المحمدیة هي إحدى أب

   .5ا الصفات الإلهیةفیه مجلى ةیجمع التجلیات الإلهیة ، وهو مرآ

دة الوجود، ویرى ابن عربي أنه سمي ح ابن عربي نتیجة لقوله بوتعتبر فكرة الإنسان الكامل عند

هم، وقیام العالم بوجوده كفص به ینظر الحق إلى خلقه فیرا و،لهاالحقائق كه إنسان فلعموم نشأته وحصر

                                                          

   . 89 ص 1970، )  د،ط(لأنجلو مصرية ،  التصوف الإسلامي تاريخه ومدارسه المكتبة ا،أحمد توفيق عباد 1

  .60،ص،المرجع السابقالقاشاني 2

  .302-301،ص،المرجع السابقسعيد الشبلي 3

  .302 ،ص،المرجع السابقفؤاد غنيم 4

  .526التجليات الروحية نصوص صوفية عبر التاريخ،ص 5
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أما الرمز فهو ي ونموذج معنوي،أن للإنسان الكامل رمز ومفهوم حس ویعتبر ابن عربي .1الخاتم من الخاتم

 أما الحقیقة المحمدیة فهي النموذج المعنوي ولعلو .السلام ، أما المفهوم الحسي فهو سیدنا آدم علیه 

بل آدم ق ته فكانت حقیقمجسمة في عالم الحس له االله صورة أ فأنش،دي كان الأصل الجامعمشأن المحال

 سرو ال أن ابن عربي یجعل من سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم هكما .2وتجسدت في محمد الشخص

 في عالم المعقول أما الإنسان الظاهر فهو آدم علیه تعین  إنسان الباطن الم- الرسول أي الإلهي وهو 

  . 3السلام

البرزخ  حیث یعتبر أن الحقیقة المحمدیة هي ،ولا یذهب الشیخ بعیدا على ما ذهب إلیه ابن عربي

 حیث ،العلوم والمعارف والأسرار والفیوضاتها عین الرحمة الإلهیة الجامعة لكل واعتبر، بین الحق والخلق

لم الإلهي أن الحقیقة أراد االله جملة قدرته لما أراد إیجاد الحقیقة المحمدیة، سبق في الع«:یخیقول الش

حمدیة ملى سبحانه وتعالى على الحقیقة التج، هیة ومدد سریان القدرة الربانيحمدیة هي عین الرحمة الإلمال

وأسراره وفیوضاته ولقد اشتملت هذه الحقیقة على ما أراد  . علیها بحقائقه وعلومه وتجلي،بالتجلي الجامع

مع «حیث یقول الشیخ  ،-  محمد -وبالتالي فإن العلوم الكونیة كلها مودعة في حقیقة سیدنا . 4»إبرازه

 ومن ،طلاقا وشمولاإ وهو الموصول إلى كافة الخلق ،أن علم الأولین والآخرین محمول في ذاته الشریفة

 ،، ویعلم مطالب الإیمان بدایة ونهایة وماهیة الإیمانكتب الإلهیة فضلا عن القرآن وحدهجملة ذلك العلم بال

  ویعتبر الشیخ أن هذه المعارف ضرب علیها حجاب ولما یكون زمان النبوءة ترفع.5»وما یفسده وما یقویه

 أي علم وا ولن ینال،مدون علومهم من حقیقتهكما یعتبر الشیخ أن كل الرسل علیهم السلام یست. عنه الحجب

أنه صلى االله علیه وسلم قبل وجود جسده « : یقول الشیخ- - هوو سر إلا عن طریقهة أفأو معر

 ما بعث االله نبیا ولا رسولا في الأرض إلا وكان هو صلى االله علیه وسلم ممد ذلك الرسول أو النبي ،الكریم

                                                          

  .49-48ص ص-حكمة إلهية في كلمة آدمية-فصوص الحكم،ابن عربي 1

  .360،ص المرجع السابقخميسي،ساعد  2

  .590،ص2مصادرها،نظرياēا،دار الفكر العربي،ط:الفلسفة الصوفية في الإسلام،عبد القادر محمود 3

  .83،صصدر السابقالم،سيدي ماناشو 4

  .44،صصدر السابقالم،سيدي ماناشو 5
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نبي ولا رسول أن ینال من االله تعالى قلیلا ولا كثیرا من العلوم والمعارف  من حیث أنه لا یتأتى ل،من الغیب

وهو الممد  والأسرار والفیوض والتجلیات والمواهب والمنح والأنوار والأحوال بواسطة الاستمداد منه 

  .1»لجمیعها في العالم الغیب

والباقي من الوجود كله ، خلق لنفسه إلا سیدنا محمد  ویعتبر الشیخ أن االله سبحانه وتعالى ما

ویعتبر الشیخ مثلما ذهب إلى ذلك ابن . 2وده ولولاه ما خلق شیئا من وجودهمعلل بوج مخلوق لأجله 

لخلق ویبدو هذا من نعدم ا ولولا وسطیته هذه لا،عربي أن الحقیقة المحمدیة هي برزخ بین الحق والخلق

 معنى البحرین بأن حیث فسرها الشیخ 3﴾يبغِيانِ لَّا برزَخٌ يلْتَقِيانِ بينهما الْبحرينِ مرج ﴿رآنیة خلال تفسیره للآیة الق

 - - كن وهو البرزخ بینهما  الفعل بحر الخلیفة وهو الذي وقع علیة، وبحر الوجود المطلق،بحر الألوهیة

ة بحر قحر الخلیب «:قال الشیخ من هیبة جلال الذات ،لأحترق بحر الخلیفة كله ولو لا برزخیته 

بحر   هوةالأسماء والصفات فما نرى ذرة في الكون إلا علیها اسم أو صفة من صفات االله وبحر الألوهی

لا تختلط ان،ا ولا یختلطمالواقع بینهیلتقیان لشدة القرب ،یف ولا تقع العبارة عنهاالذات المطلقة التي لا تك

ا وهي البرزخیة م الآخر للحاجز بینهطغى علىا لا یمهة بالألوهیة فكلا منقة ولا الخلیلیقالألوهیة بالخ

 به ااستتار ئه تحت حجابیته كله عائش بدوام بقا العظمة التي هي مقامه صلى االله علیه وسلم فالوجود

م في أسرع من طرفة در محض العحترق الوجود كله وصاحات الجلال التي لو ثبت بلا حجاب لاعن سب

  .4»عین

ها ل وعن هذا النور وجدت الأكوان جلی،یقة المحمدیة عبارة عن نور مطلقویعتبر الشیخ أن الحق

ور هنا هو الذي یتم له  بل الن، والنور حسب الشیخ المقصود هنا لیس الضیاء. الأزل إلى الأبدحقیرها منو

وجود لذات المقدسة لأنه واجب الل وهو الوجود المطلق الذي لا یكون إلا ،ةالله تعالى بلا واسط االوجود من

                                                          

  .45ص، ،المصدر السابقمحمد بالمشري 1

  .173،ص،المصدر السابقعلي حرازم 2

.20-19ن،الآية سورة الرحما 3

  .179،ص،المصدر السابقعلي حرازم 4



 المباحث الفلسفیة في تصوف الشیخ أحمد التجاني             الفصل الثالث                                             

139

 وفي المقابل . لیس عن مادة ولا عن كیفیة ولا عن صورة،ته عن ذاته في ذاتهه من ذاته لذاوجودف ،لذاته

ره وهو غیورا مطلقا لأنه مستمد نوره من  بهذا المعنى لیس ن-  - ونوره .1هي العدم المحض فإن الظلمة

ساري في  وبالتالي فیكون نوره  . تبین أن الكون كله متوقف علیه ی ومن هنا ،االله سبحانه وتعالى

  .2 قیام لها بدونهجار لا الماء في الأشنع الموجودات كسریاجمی

أنه تام في نفسه لا یطرأ « : هو الإنسان الكامل والتام ویقول الشیخ-   - وبهذا یكون الرسول

لأسرار والأنوار علیه النقص بوجه من الوجوه، وكامل یفیض الكمال على جمیع الوجود والمعارف والأنوار وا

أما كماله العالي الذي لم یصل فیه أحد إلى مرتبته فقیامه  والأحوال والفیوض والتجلیات والمواهب والمنح،

 3»بحقوق الصفات والأسماء اتصافا بها وتحققا بها.  

معنى أنها بعیده كل البعد عن الباطل حیث ب ، الشیخ أن الحقیقة المحمدیة حق في حق بحقیرىو

فهي في غایة الصفاء الطهارة . حوم الباطل حولها بوجه من الوجوههذه الحقیقة المحمدیة لا ی «:شیخیقول ال

ثم أنها في حقیقتها لا ، ا وأصفى  ولا أطهر ولا أكمل منهاهر الوجود أشرف وأعلى منه فلیس في جو،والعلو

  .4 »عقلتتدرك ولا 

لتالي فلا مطمع لأحد  وبا،ف حجاب من نوروتعتبر الحقیقة المحمدیة  بینها وبین طالب رؤیتها أل

ور الخفي ومنه خلقت ة النبنس:  صورتینفيلحقیقة المحمدیة  لوینظر الشیخ أحمد التجاني،هافي  إدراك كنه

ة الثانیة صورة نسبوالكالشیطان وسائر الأجسام الكثیفة،یة الأجسام النورانیة والنسب الظلمانو الأرواح كلها،

وتعتبر الحقیقة .5، كان قبل أن  تكون الموجوداتهي نور قدیم فالحقیقة المحمدیة اليوبالتسده الشریف ج

ل في مقام عقط الثبالتحدید الذي تعید به من تهذا ، ولا یصح  حقیقي كونه یفتقر إلى المحلالمحمدیة جوهر

 ،ام بلا محلوكون العقل یقدر استحالة هذا الأمر بعدم الإمكان بوجود الأجس «:حیث یقول الشیخ  جسامالأ

                                                          

  .180 ،ص،المصدر السابقعلي حرازم 1

  .180 ،صالمصدر نفسه 2

.46،ص،المصدر السابقمحمد بالمشري 3

  .223-222ص،ص ،المصدر السابقعلي حرازم 4

  .136المصدر نفسه ،ص 5
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فإن تلك عادة أجراها االله على العقل، ولم یطلق سراحه في فضاء الحقائق ، ولو أطلق سراحه في فضاء 

 ویعتبر الشیخ أن الحقیقة المحمدیة عبارة عن .1»الحقائق لعلم أن االله قادر على خلق العالم في غیر محل

استترت بالألباس من الأنوار فلهیة فسمیت قلب  من الأنوار الإس لتبست بألباا ثم ،لتبست بها الأنواراروح 

  .2جسده الشریف  وبعدها ظهر ،سنفالإلهیة فسمیت بسبها 

 وخاصة ابن عربي في مفهوم وحدة الوجود ،ومن هنا تبین أن الشیخ انتهج منهج جل المتصوفة

 عاق والنور، ویضشرلال الحقیقة المحمدیة سهروردیا یؤمن بالإ وكما أنه یبدو من خ،والحقیقة المحمدیة

رفة باالله  الإنسان الكامل الذي تخطى جمیع الدوائر ووصل إلى المعورةفي قمة الكمال، فهو ص  امحمد

  .  نظر الشیخ مالا مطمع فیه لغیره في وذاته وهو ، وصفاتهئه، بأسما،الىتع

تصوفة  جعل الم، سواء ما یخص وحدة الوجود أو الحقیقة المحمدیة، الوجودلموضوع لتطرقإن ا

لذلك ارتأیت أن أدرج مبحث  ، بالزندقة والمروق عن الدیناتهمواث ،حییقفون موقف المتهم في دینه

موقف ولنتعرف على  ،تصوفة الصحیح للذات الإلهیة من طرف الم،حیث نبرز من خلال الفهمالإلهیات

  .الشیخ منها

،  والبحث في شؤونهلهمام بالإدیم الاهت منذ القالإنسانلقد أبدى  :جانيتهیات في فكر الشیخ أحمد اللالإ- 7

 في  وما یتعلق به تعالى،ول المعرفة یبحث عن االلهحق من بمرور الزمن عرف الإنسان حقلاو

وهي مأخوذة من théologie:هو علم الإلهیات،الذي یرجع إلى ترجمة الكلمةو ،ذاته،وصفاته،وأسمائه

الكلمة تعني علم  و. ومعناه علمlogie و،اه إلهومعنthéo : التي تنقسم إلى شقینthéologiaالیونانیة 

 المركز الأول في تفكیره على امتداد التاریخ،فكان االله تتلح الإنسان بقضیة الألوهیة إذ اهتماوقد .3الإله

                                                          

  .138 ،ص،المصدر السابقعلي حرازم 1

.134المصدر نفسه،ص 2

  .483،ص2000موسوعة المفاهيم الإسلامية،الإصدار الأول،القاهرة،،دي زقزقمحمود حم 3
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ویطلق هذا العلم في مجال ،باعتبار ذاته،واعتبار علاقته بالمخلوقات كخالق : من زوایا متعددةغله الشاغلش

  .1أو الإلهیات) علم الكلام(میة بعلم العقائدالدراسات الإسلا

، هو الكشف عن ماهیة علم في هذا المجالأول ما یمكن أن ننطلق منه قبل التعرض لآراء الشیخ 

علم هو«: الكلام أو كما یطلق علیه البعض علم التوحید، إذ هو كما ذهب إلى ذلك ابن خلدون في مقدمته

بالأدلة العقلیة والرد على المبتدعة المنحرفین في الاعتقادات عن یتضمن الحجاج عن العقائد الإیمانیة 

من العلوم التي ندب االله لها «ولقد اعتبر الغزالي أبو حامد علم الكلام . 2»مذاهب السلف وأهل السنة

  3».طائفة من المدافعین عن العقیدة، هدفهم الذود عنها وحراستها من تشویش أهل البدعة

 یظهر أن علم الكلام جاء من أجل الدفاع عن العقیدة الإسلامیة ،سابقینمن خلال التعریفین ال

وحمایتها بعد وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم، وخاصة بعد تداخله مع العلوم الدخیلة الوافدة من الیونان 

م كالمنطق والفلسفة، وبخاصة في العصر العباسي، إلا أن الإمام الفخر الرازي وغیره أقاموه كعلم قائ

وبالتالي عد هذا العلم فلسفة جدیدة في الإسلام، تعتمد التنظیر العقلي في توثیق العلاقة بین ... بذاته

   4.الخالق والمخلوق وبین الفعل الإلهي والفعل الإنساني

الكلامیة، وهناك من رفض علم الكلام عض الفرق ولقد لاقى علم الكلام بهذه الصفة التأیید من ب

  .حدیث وكان هذا التیار قد تبلور حول أحمد بن حنبلأصلا وهم أصحاب ال

توسطت بین التي ة اعرولعل من أهم الفرق الكلامیة التي آثرت الاعتدال في فهم العقیدة، فرقة الأش

 والذي أطلق علیه أصحابه أهل السنة ، في الأخذ ببراهین العقل، وأیضا التیار السلفيفرقة المعتزلة المغالیة

                                                          

  . 484 ،صالمرجع نفسه 1

.423، ص رجع السابق عبد الرحمان ابن خلدون، الم 2

.165، ص 1991، 2 محمد عمارة، تيارات الفكر الإسلامي، دار الشروق، ط 3

.163، ص المرجع السابق  محمد عمارة،4
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شعریة تعتمد علیهما معا لأاف ، اتخذوا من النص المحور الأوحد في فهم العقائد الإسلامیة والذین،والجماعة

.    1مع ترجیح كفة النقل و تحكیم العقل ما لم تخالف براهینه النصوص

بو حامد  من أمثال مالك بن أنس، أ، العدید من الفقهاء و المتصوفةالأشعریةولقد انتسب إلى 

 والأشعریة هي عقیدة أهل المغرب منذ وقت مبكر .على غرار عموم المغاربةجاني، تالغزالي والشیخ أحمد ال

 الآراء الكلامیة الأشعریة دون زیادة أو  في مجال الإلهیات تبنىفالشیخ .بالرغم من وجود مذاهب أخرى

 –شري حیث قال فیه تلمیذه محمد بالم  فاهتم بعلم الكلام حتى أصبح من الفحول في علم العقائد،،نقصان

 ولقد 2»وكانت له قوة على التصحیح والتعلیل والإبطال لم تكن في غیره «:-"الجامع لدرر العلوم"في كتابه 

فیما تتمثل آراء الشیخ الكلامیة؟ وما قوله في أهم : یهوعل أبطل القول بأن العقلي قطعي والنقلي إقناعي

  قضایا علم الكلام؟ وهل انطبعت آراؤه بموقفه الصوفي؟

 علم الكلام صعوبة وتشابكا واختلافا بین الفرق، ولقد أفرد لها قضایا أهم  من وهي   :ماء االله وصفاتهأس: أ

  .الشیخ قسما كبیرا في كتاب جواهر المعاني

  :وقسمها إلى قسمین :ء الأسما- 

  وهي أسماء مرتبة الألوهیة، وهي متعلقة بالمخلوقات لأن الألوهیة اقتضت وجود هذه:سماء المرتبةأ - 

الوهاب، الرحمن، الرحیم، : المخلوقات، دون حاجة الإله لهم، ومن أمثال هذه الأسماء

  .الخ...الرزاق،الغفور،

 ولقد اعتبرت الأشعریة أن مأخذ 3 وهي التي لا تعلق بها للخلق، كالعظیم ، الكبیر، الجلیل: أسماء الذات- 

لأمة، ورفضوا إطلاق اسم علیه عن طریق أسماء االله تعالى التوفیق إما بالنسبة الصحیحة إما بإجماع ا

  4.القیاس، ولقد جاءت السنة الصحیحة حسب أهل السنة بأن الله تعالى تسعة وتسعین اسما

                                                          

.168، ص ، رجع السابقالممحمد عمارة، 1

.07ص ، د بن المشري، المصدر السابقمحم 2

.30- 29ص ، ص المصدر السابقلي حرازم،  ع3

.323، ص 1982، 2 عبد القادر بن الطاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط 4
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وهذه المرتبة : نسبة الكنه: أن االله سبحانه وتعالى في مرتبة ذاته نسبتین«: ویقول الشیخ أبو العباس

ولا تقبل شیئا من هذه [...] ت والتوجهات والجهات بعیدة عن التغیر بالزمان والمكان والنسب والإضافا

 صلى االله علیه وسلم –ٕإما بالنیابة، واما بالرحمة فالأولى كقوله : نسبة التنزل[...] النسب لا ظاهرا ولا باطنا

 فِي جاعِلٌ نِّيإِ لِلْملائِكَةِ ربك قَالَ وإِذْ ﴿: ومعناه ینوب عن االله، وقوله تعالى »السلطان ظل االله في الأرض« :- 

  1﴾تَعلَمون لاَ ما أَعلَم إِنِّي قَالَ لَك ونُقَدس بِحمدِكَ نُسبح ونَحن الدماء ويسفِك فِيها يفْسِد من فِيها أَتَجعلُ قَالُواْ خلِيفَةً الأَرضِ

 إلى السماء الدنیا فهذا من قبیل التنزل ینزل ربنا: وأما تنزیل الرحمة، من مثل القول «: قائلا ویستطرد

 باسم واحد في - دون غیره من المخلوقات–، ولقد ذهب إلى أن االله تجلى في الإنسان 2 »والرحمة والفضل

سعني و وما وسعني أرضي ولا سمائي و«: ثحقیقتین وباسمین في حقیقة واحدة هو تجسید معنى الحدی

  »قلب عبدي المؤمن

وهو تنزله من مظهر : تنزل الوجود:  تنزلین- سبحانه وتعالى- العباس أن الله ولقد اعتبر الشیخ أبو

 وهذه المرتبة هي مرتبة كنه الحق لا یعلمها غیره وتسمى مرتب الكنه ،الأحادیة إلى مظهر الغیر والغیریة

 ،العلو والكبریاء«:والعمى الذاتي والبطون الأكبر،أما عن صفات الذات الساذج فهي كما یقول الشیخ

:  تنزل الإمداد.3»العظمة،الجلال والمجد وأشباهها من الصفات الجامعة والتي حرم على العقول شم رائحتها

وتنزل الحق ، وهي المرتبة التي اقتضت منه وجود الخلق، وهو تنزله من حضرة كبریائه إلى حضرة تكبره

یریة،اقتضت هذه المرتبة أیضا وجود إلیها هو أمر اقتضاه كمال الذات في مرتبة الكنه عدم وجود الغیر والغ

 ، وهذا التنزل بفیض الرحمة الإلهیة المسماة بالنفس الرحماني،الخلق،إذ لولا وجودهم،ما عرف تكبره وتعالیه

      4.وهذان التنزلان كلاهما مجموعان في الحقیقة المحمدیة

                                                          

.30سورة البقرة، الآية  1

.32-31ص    ص،المصدر السابقعلي حرازم، 2

.138، ص المصدر السابقعلي حرازم، 3

 .140ص ،المصدر نفسه 4
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قفه الصوفي،إذ أنه من خلال استعراض هذا الرأي نلحظ اتسام الموقف الكلامي للشیخ بملامح مو

 في الوقت نفسه لا مجال للعقل في فهمها،من هنا ،ـیعتبر معرفة هذه المراتب لا تكون إلا للعارف الواصل

ٕیظهر أن العارف لا تكون معرفته حسیة عقلیة،وان لم تكن كذلك فلا مناص من أن تكون معرفته روحیة 

  . عن طریق الكشف الصوفي،والذي تكون فیه المعرفة ذوقیة

تفسیر الشیخ لبعض أسماء االله، ولعل – إن صح التعبیر –ولا یفوتنا في هذا العنصر أن نستعرض 

  :أهم اسم والذي اختص االله بعلمه هو

بأنه الخاص بالذات لا غیرها،هو اسم الإحاطة ولا یتحقق بجمیع ما فیه إلا واحدا : یقول فیه: الاسم الأعظم

سم الأعظم الظاهر فهو اسم المرتب الجامع لمرتبة الألوهیة وتحته في الدهر،وهذا هو الاسم الباطن وأما الا

مرتبة أسماء التشتیت،ومن هذه الأسماء فیوض الأولیاء فمن تحقق بوصف كان فیضه بحسب ذلك 

 1.الاسم،ومن هذا كانت مقاماتهم وأحوالهم كذلك،وجمیع فیوض المرتبة بعض من فیوض اسم الذات الأكبر

  2.ٕان الأسماء،والیه تضاف سائر الأسماءوعلى هذا یقال له سلط

ن تصریف أهل اللغة لا یصلح إلا على أنه اسم مرتجل ، لأأما فیما یخص هذا الاسم فلقد رجح 

نى له إلا الذات العلیة أسماء الصفات ومتصرفة لتعلیلها بمعانیها، وأما هذا الاسم الشریف فلا مع

 .3ه حیث لا وجود لشيء معه ولیس هناك شيء یتعلل بولهذا سمى به االله نفسه في غیب الغیب،المطلقة،

وما یمكن أن نشیر إلیه أخیرا، أن هذا الاسم معروف، إذ أن الموجودات في كل اللغات تعرفه سبحانه 

   4.وتعالى بأنه عین هذا الاسم وهو واجب الوجود لذاته

هم من اعتبرها أي م، فمنوهي من أكثر القضایا الكلامیة جدلا بین متكلمي الإسلا : الصفات-

 وهناك من قال أن الصفات غیر الذات وهو رأي ،عین ذاته سبحانه وتعالى وهي لفرقة المعتزلةالصفات،

                                                          

.181 ، ص المصدر نفسه 1

، 2005 ،1، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط1 محمد فتحا عبد الواحد السنوسي، الذرة الخريدة في شرح الياقوتة الفريدة، ج 2

.9 ص

.182 ص المصدر السابق،  علي حرازم، 3

.10 ص ،المرجع السابقبد الواحد السنوسي،تحا ع محمد ف 4



 المباحث الفلسفیة في تصوف الشیخ أحمد التجاني             الفصل الثالث                                             

145

القدرة، الإرادة، ( السبع  لتتخذ الأشعریة موقف الاعتدال، ونقول أن صفات االله،المشبهة ومن نحى منحاهم

لیست عین الذات ولیست غیر الذات، بل هي صفات ثابتة له وأنها )  الحیاة، السمع، البصر، الكلامالعلم

  :قائمة في الذات حیث

  . إلا من قادرهو قادر لأن صنائعه لا یمكن تأتيف:  القدرة- 

  . مثل السهو والكراهیة،ٕفهو مرید والا كان موصوفا بواحد من أضداد الإرادة من الآفات:  الإرادة- 

  .ون حیافهو حي لأن خلقه وتدبیره یستلزم أن یك:  الحیاة- 

  .فهو عالم لأن أفعاله المحكمة لا تنسق في الحكمة إلا من عالم:  العلم- 

لأن ما یضاد هذه الصفات یستحیل أن یطلق على من ) سمیع بصیر متكلم(فهو : السمع، البصر، الكلام

  1.أحكم الخلق ودبر الكون وهندس ما كان ولا یزال

صفة من هذه الصفات یستلزم أو یستدعي نفي  له أبدیة، وأن أي نفي لتهذه الصفات أزلیة ونعو

  2.الموصوف، كما أن نفي الفعل یقتضي نفي الفاعل

ولا یخرج الشیخ على ما ذهبت إلیه الأشعریة، إذ أنه اعتبر أن الصفات قائمة في الذات وأثبت الله 

المشیئة كل وعد في كلام االله مقرون ب«:سبحانه وتعالى الصفات السابقة الذكر إذ في الإرادة یقول

 وأنه لا  یعتبر أن كلام الذات العلیة أزلي، فأما القول في كلام االله فینحو منحنى الأشعریة، إذ3»الإلهیة

ولیس اسم القرآن یطلق على المعنى البارز : " یمكن للخلق النطق به لبعد تغایرهما ویقول في هذا الصدد

نما صفة قائمة بالذات العلیة، ویسقط ذلك على إمن الذات المقدرة، فإن ذلك لا یطلق  علیه اسم القرآن، و

، وهذه الفكرة هي ما ذهب إلیها أیضا حجة الإسلام أبو حامد الغزالي، إذ 4"العلم والإرادة والسمع والبصر

                                                          

.178، ص المرجع السابقمد عمارة،مح  1

.322، لمرجع السابقالطاهر البغدادي، ا  عبد القادر بن 2

.217 ص ،،المصدر السابق علي حرازم3

.217 ص ، نفسه المصدر 4
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وٕانه تعالى متكلم، آمر، ناه، واعد متوعد بكلام أزلي قدیم قائم بذاته لا یشبه كلام الخلق، فلیس  «: یقول

  1.»لال هواء، واصطكاك أجرام، ولا بحرف ینقطع بأطباق شفة أو تحریك لسانبصوت یحدث من أس

 اختلافا القرب والمعیة، وهما من أكثر الصفات: أما الصفتان اللتان حضیتا بتوسع الشیخ واهتمامه

بین العلماء وهذا ناتج عن اختلاف فهومهم، فمنهم من قال معكم بعلمه ومنهم من قال معكم بذاته ولكل 

ده، فالفریق الأول كان موقفه بحكم الهروب من التحیز والجهة ومن قال بذاته ألزم له المعرض في ما شواه

  .یناقض مذهبه

 وهو ﴿:ما الشیخ أحمد التیجاني فقد اعتبر القرب والمعیة الواردتین في بعض الآیات القرآنیة مثلأ

كُمعم نا أَيم كُنتُم اللَّها وبِم لُونمتَع بإِلَّا ﴿ 2﴾ صِير وه مهعم نا أَيكَانُوا م م ثُمئُهبنا يمِلُوا بِمع موةِ يامالْقِي إِن ءٍ بِكُلِّ اللَّهيش لِيمع 

﴾3﴿ننَحو بهِ أَقْرإِلَي لَكِن مِنكُملَّا و ونصِر4﴾ تُب ﴿لَقَدا ولَقْنخ انالْإِنس لَمنَعا وم وِسسبِهِ تُو هنَفْس ننَحو بهِ أَقْرإِلَي لِ مِنبح  

  5﴾ الْورِيد

 ولقد نفي أن یفهم العقل 6 »أن القرب والمعیة صفتان نفسیتان یتبعان ماهیة ذات الحق «: فیقول

و مع ماهیة الذات، فإنه بالقیاس لا سبیل للعقل أن یدرك حقیقة معیة وقرب الحق لكل شيء في الوجود، فه

  .كل شيء وقریب من كل شيء بذاته، من وجه لا یدركه العقل

 لكل ذرة من -  على حد قوله–ومن خلال هذا یستنتج الشیخ أن القرب والمعیة في حق القدیم   

الوجود وفي كل آن من الزمان من غیر تقدیم أو تأخیر ولا افتراق ولا تعدد، إذ قد یتبادر للذهن أن المعیة 

عدد للذات الحق بتعدد الممكنات وممازجته وملابسته للممكنات، فیرد الشیخ أن هذا والقرب تقتضي الت

                                                          

.218 ، ص ،المصدر السابقعلي حرازم  1

.4  سورة الحديد، الآية 2

.7رة اĐادلة ، الآية  سو3

.85سورة الواقعة، الآية  4

.16 سورة ق، الآية 5

.219 ص ،المصدر السابق، علي حرازم6
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الخیال الذي یتوهم به الوهم الفاسد إنما هو مقام الحس والعقل، ولقد سلف الذكر أن القرب والمعیة من وراء 

ٕ قدرة وارادة  أحمد التیجاني إلى أن القول مع الموجودات بالصفات من ویذهب الشیخ 1طور العقل والحس

متى أحلت «: وفي هذا یقول والتحیز للذات العلیة وهو باطل،الخ، فإن هذا القول یستلزم الجهة،...وعلم

معیة الذات للحوادث یلزم أن تكون خارجة عن جمیعها ویلزم من ذلك خروجها عن كورة العالم بأسرها، 

 وهذا محال لأن هذا من قیود الجسم، فلزم ما أن تكون محیطة بالكون وهو ظرف لها، والكورة في جوفها

وهذا الذي ... وٕان كانت غیر محیطة بالكورة فیلزم إما تخصیصها بجهة من الجهات، إما فوقا أو تحتا

وقع فیها لأنه متى قال القائل بخروج الذات العلیة  لكنه«:  ویستطرد قائلا2»هرب منه من هرب من الجهة

 وكلا الوجهین محال عقلا، ،تخصیصها بجهة من الجهاتها أوعالم لزم إحاطة الظرف بظروفعن كورة ال

فلم یبق إلا أن تكون مع كل شيء من المحدثات على الوصف الذي یلیق بجلال الذات العلیة تنزه وتقدس 

     .3»عما یقولوا علوا كبیرا

 البعد الصوفي، إذ أنه  الشیخ طغى على تفسیرهوما یمكن أن نخرج به من هذین الصفتین أن

تبر أن هتین الصفتین لا یمكن إدراكهما بالحس والعقل، فیبقى إذا إدراكها بالذوق وهو طریق الصوفیة، اع

أي أنه   »وهذا محال عقلا «: وأیضا یظهر موقفه الأشعري الموفق بین العقل والنقل وهذا من خلال قوله

  . الحال لا یخالف الشرعبالعقل لا بالنقل، لكن هذا النفي بطبیعة) الجهة - الجسم(نفى هذه الصفات 

التردد وهذا استنادا :،فقد أورد الشیخأما في ما یخص تنزیه الذات العلیة والصفات التي تستحیل في حقه

 ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن یكره الموت، وأنا أكره مساءته«للحدیث القدسي 

 الصفات السمعیة التي یستحیل ظواهرها على هذه إحدى المسائل التي هي من« :ویقول فیها الشیخ»

الاشتیاق إلى المحبوب عنه صبرا وشدة  غف والحب وقوة المیل، حتى لا یجد یستحیل علیه الش كما»الحق

 وأیضا یستحیل عنه العجب، وتستحیل هذه ، وكذلك الضحك، والسخط،كما یستحیل عنه الغضبوالولع به،

                                                          

. 217 ص ،المصدر السابق ،علي حرازم 1

.218 ص المصدر نفسه،2

  .218 ،ص المصدر نفسه 3
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 بل هو ،علیها التغییر في لحظة من اللحظاتأ  فلا یطر،لأحوالالصفات من اجل تنزیه االله عن تعاقب ا

ٕعلى وصف قائم بها لا تنفك ولا تتغیر، وان أجزنا تلك الصفات یقتضي إیجاز هذا التعبیر فمثلا في 

الضحك فهو معروف في حق البشر وتلك الحالة مستحیلة على االله، لأن في الضحك انتقال من حال إلى 

 ساكنا أو ساكتا قبل الضحك، وأیضا فیما یخص العجب فإنه یكون من الشيء لأنه كان) تغییر(حال 

 فیقال فیها مثلما یقال ، والحق سبحانه وتعالى لا غرابة عنده وأیضا الغضب والسخط،الغریب لخفاء أسبابه

 أما الحب والشغف فینبع منه استحالة مشابهة للحوادث فالحوادث فیها ذلك الشوق والشغف .في الضحك

  1.لولع بالشيء لما تلت الحوادث وصارت حادثة مثلها وهذا محالوا

أنه في  «: حیث یقول.وقد جمع الغزالي الصفات المنزهة عن الخالق في ترجمة عقیدة أهل السنة

موصوفا بنعوت ،  مستمر الوجود،وأنه قدیم، ذاته واحد لا شریك له، فرد لا مثیل له، صمد لا ضد له

مصور ولا جوهر محدود مقدر، وأنه لا یماثل الأجسام لا في التقدیر ولا في وأنه لیس بجسم ...الجلال

 فهو لا یماثل موجود ولا یماثله موجود لا یحده المقدار ولا تحویل الأقطار ولا تحیط به ،قبول الانقسام

  2.»الجهات

 النسب وفي الأخیر یمكن القول أن الشیخ قد ارجع سائر الأسماء والمراتب والنسب إلى معقولیة  

تجلي أو  قاعدة أن كل مكاشفة أو مشاهدة أوالتي لا تتغیر حیث یعتبرها قاعدة، ویترتب على هذه ال

 والأرواح إلى حضر الإلهیة تتبدل به معقولیة النسب أو تتقلب به الحقائق 3.إلهام،یرد في توجهات القلب

  .فهو باطل والسالك هالك

    .ةنا على آرائه الكلامیغت كما رأیوتظهر هنا نزعته الصوفیة التي ط
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 أن الكلام صفة من صفات االله، ،ن المتفق علیه بین متكلمي الإسلامإ ):القرآن الكریم(  كلام االله - ب

:  ولكنهم اختلفوا،أیضا لم یختلفوا على أن القرآن هو كلام االلهلاف سقط على ماهیة هذا الكلام، وولكن الخ

 لأن أي قول بأن ،ه اعتبرت القرآن محدث مخلوقی من التشبفالمعتزلة هروبا1 قدیم؟م هل هو مخلوق أ

 قد بالغوا في اعتبار القرآن - من المشبهة–القرآن قدیم یستدعي تشابه مع االله في صفة القدم، أما الحشویة 

آثرت الاعتدال بحیث أنهم فهي مخلوقة قدیمة، أما الأشعریة  د القول بأن الأصوات التي تتلوه إلى ح،قدیم 

نفسي أزلي قائم بالنفس، وبین الدلالات التي تدل على هذا الكلام الأزلي القائم بذات االله : الكلام إلىقسموا 

  2سبحانه وتعالى من مثل الألفاظ المنزلة

القرآن الدال على كلام االله تعالى  «: جاني فقد عرف القرآن الكریم بأنهأحمد الت أما الشیخ        

القرآن لیس عین الكلام ف وعلیه 3 »عبد بالقرآن دال على مدلولات الكلام الأزليوهو الكلام الأزلي، وكلام ال

لأنهم بذلك ،تهتلاول لخلقالدلالة علیه ولا وصول الأزلي البارز من الذات العلیة، لأن ذلك الكلام لا یمكن ا

  .4یصلون إلى تلاوة الكلام الأزلي دون مدلولاته فإن ذلك غیر ممكن لبعد تغایرهما

لما سمع موسى «:وقع آخر سئل الشیخ عن الكلام الذي سمعه موسى علیه السلام فأجابوفي م

 وسمع كلام الحق بعشرة »بموسى لموسى شعورلم یكن : كلام الحق وسئل كیف سمعت كلام الحق؟ قال

وقد سمعه من كل جهة، وسألوه علیه السلام عن هیبة الكلام فقال .  یعني سمع الكلام الأزلي،آلاف لسان

فهكذا " إذا قدرت نفسك في محل والصواعق العظیمة مترادفة علیك فعند ذلك یتحقق الهلاك« :لیه السلامع

    5»یسمع كلام الرب سبحانه وتعالى

، ومن هنا فإن القرآن یطلق على  مجازا نطلق لفظ القرآن على كلام االله أنناویذهب الشیخ إلى

ٕطلق علیه اسم القرآن، وانما هي صفة قائمة بالذات العلیة، المعنى البارز من الذات المقدسة، فإن ذلك لا ی
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وأما فیما یخص فضل القرآن الكریم فهذا مفروغ منه ولعل أهم شيء یجعله مفضلا كونه دال على مدلولات 

 والآداب وطرق الهدى والأحكام ، ومحاسن الأخلاق، وأیضا أنه ما یدل علیه من العلوم والمعارف،كلام االله

ذهب الشیخ إلى أنه لا یبلغ فضل القرآن فیهما إلا عارف باالله فقد انكشف له بحار الحقائق الإلهیة، وی

 لكونه یسمعه من الذات المقدسة لو یحوز على الوصف العارإذ أنه، أيوتظهر هنا نزعته الصوفیة ،

    1. وفنائهراقهاستغٕسماعا صریحا، لكن هذا لیس في كل وقت وانما ذلك في 

 إبراهیم الأكبر إلى تلمیذه المفتي  رسالة أرسلهالیه الشیخ التجاني،تضمنتهما ذهب إخلاصة و  

حاصل الكلام مطلقا الحادث والقدیم إنما هو أسماء ومسمیات الأسماء هي صورة كلام :" فیها جاءالریاحي

 الحق لا المتكلم، والمسمیات هي مدلولات الكلام التي یدل علیها كلام المتكلم، والكلام هو وصف قائم بذاته

ینفك عنها وهو عیني تلك الأسماء المعبر عنها عین المسمیات فالأسماء كلها قدیمة أزلیة لأنها عین الكلام 

الأزلي، فلا یصح الحدث فیها، والمسمیات التي دخلت تلك الأسماء بعضها قدیم وبعضها حادث، 

ت التي هي مدلولات لا یصح فالمسمیات التي دخلت تلك الأسماء بعضها قدیم وبعضها حادث، فالمسمیا

  2.فیها أن تنتقل لفهم المتكلم الحادث

  : أن نوجز رأي الشیخ في هذه المسألة من خلال المخطط التاليویمكن
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ٕ والقضاء خیره وشره، واذا كان ،ورسله، وملائكته ، باالله،هي الإیمانالإیمان كانأر نإ :مرتكب الكبیرة: ج

 اونواهی ا،أوامر،كل فرد بهذا نسمیه مؤمنا، ولكن رغم ذلك فإن االله وضع بعد هذه الشروط أحكاما وفرائضا 

 ولكن لا تلغیه كلیة وهي ،اعتبرها مكملة للإیمان، ومن هذه النواهي إذا تركها المؤمن قد تنقص من إیمانه

كن اختلاف كان حول مرتكب الكبائر، هل هو مؤمن أو كافر؟ وهل هو في الجنة أم في الصغائر، ول

مره إلى االله كما ذهبت إلى ي منزلة بین المنزلتین، أو یرجئ أالنار؟، أو هو كما ذهب إلى ذلك المعتزلة ف

  ذلك المرجئة؟

لذين شاقوا ففي النار إلا ما فأما ا﴿رأي الشیخ في هذه المسألة من خلال تفسیره للآیة القرآنیة ویستخلص 

 إذ یفسر معنى الاستثناء هنا في الآیة هم عصاة المؤمنین الذین ینفذ فیهم الوعید، فإن لهم حظا ﴾ شاء ربك

من الشقاوة لكثرة جرائمهم ومعاصیهم یدخلون النار مع الكفار، ثم إنهم یخرجون منها بإیمانهم، فهو 

 جهنم فَجزآؤه متَعمداً مؤمِناً يقْتُلْ ومن﴿ تفسیر الآیة القرآنیة  خلالل منتقال في القاو.الاستثناء في أهل السعادة

 ، فالآیة2﴾آخر إِلَهاً اللَّهِ مع يدعون لَا والَّذِين﴿ و قوله تعالى 1﴾عظِيماً عذَاباً لَه وأَعد ولَعنه علَيهِ اللّه وغَضِب فِيها خالِداً

الآیة الثانیة ذكر فیها الوعید والتوبة والآیتان محكمتان لا  و،ن االله تعالى ذكر الوعید فقطأالأولى فسرها ب

  .3تعارض بینهما

، لكن سوا على قانون واحدی فهم ل،جاني إلى أن القاتلین مختلفون عند االله احمد التیذهب الشیخو        

  : ظهر للعامة إذ أن تلا قلوب وبه لا یدركها إلا أرباب الهذه الحقیقة بحس

أبى االله أن یجعل لقاتل  «: وهذا استنادا ،إن تابوا لا یرتفع عنهم الوعید منهم طائفة لا تقبل لهم توبة، و

طائفة سبق في و.معاصيالتكابهم للزنا وأیضا لكثرة اروهم من تكبروا وتجبروا على االله، و »المؤمن توبة 

 بسابق العنایة فهم یغفر لهم ما ارتكبوه من جرم ففي العنایة باطنا ،م إن تابواحكمه في الأزل أنه یقبل توبته

  .، ثم یدرك الولایة أو یكون له تعلق بولي ونه ولیا في الغیبیظهر أما في ك
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 دخل تحت قد أظهر الشیخ أحمد التیجاني، فضل الانتماء إلى الأمة المحمدیة ، إذ أن كل مسلم أيو      

دخل تحت دائرة الشهادة بالتوحید ، فقد روي أن القلم لما أمره االله بالكتابة كتب في حمدیة ودائرة الأمة الم

من أطاع االله دخل الجنة و من عصى  «موسى، عیسى، نوح، إبراهیم في كل أمة كتب اللوح : أمم الرسل

الأمم قبلهم فقال أراد القلم أن یكتب فیهم كما كتب في مة محمد و لما كتب في أ»االله منهم دخل النار 

ما اكتب ؟ اكتب امة مذنبة ورب : تأدب یا قلم ، فارتعد القلم من هیبة االله تعالى وقال : له ربه 

ما من نبي إلا أعطي دعوة معجلة ، یرید بعجلها فیما یشاء، وأما أنا خبأت «:وقال الرسول 1"غفور

  .2»من لم یشرك باالله شیئادعوتي و شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فهي نائلة إن شاء االله 

یظهر ذلك من خلال جال انه طغى علیه الرأي الصوفي ویلاحظ على رأي الشیخ في هذا الم و

 أن أصحاب القلوب هم المتصوفة تبین ولا یعرف هذا إلا أصحاب القلوب، و،اعتبار أن القاتلین مختلفین

يء  مل،شاقبة الولایة إلا بعد طریق طویل وتن الولي لا یصل إلى مراعتبار أن االله خص الولي بالتوبة لأب،

  .الصوفیة  طریق وهو ،الأذكارالمجاهدة وب

عن مشروعیته،على أساس أن هناك من یعتبر العقاب یفتح لنا مجالا للحدیث مسألة إن البحث في         

   ضمونها؟فما م.مما جعل الفلاسفة یبحثون في مسألة خلق الأفعالالشر،بتیان الإأن الإنسان مجبر على 

یة وما إن أهم قضیة حیرت الفكر الإنساني سواء غربي أو إسلامي هي مشكلة الحر:  خلق الأفعال -د

لقد جاء الطرح الإسلامي لهذه القضیة من خلال اختلاف الفرق الكلامیة حول حقیقة الفعل الإنساني ؟ و

ر التكلیف الشرعي؟ أي نحمله هل الإنسان مسیر أو مخیر في أفعاله، فإذا كان مسیرا كیف نفس: السؤال

 بأن :ت الأشعریة موقف الجبریة القائللقد رفض. إما ثوابا أم عقابا، الجزاء عنها منرتبت ما و، أفعالهاتتبع

زلة بأن كذلك رفضت قول المعت السلف الذي یقترب من هذا المعنى، واالله خالق أفعال العباد ، كذلك موقف

بما أن االله لا یحتاج عباده، ورهم أن أفعال العباد تتم بالمشاركة بین االله والحق في نظ و،العباد خالقو أفعالهم

إتقان :وا الفعل الواحد إلى ثلاثة وجوهلقد قسمو. نسان في حاجة االله في أفعالهإلى معین في أفعاله فإن الإ
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القسمین الأولیین ف.ادة  التي تختار واحد من الممكناتالإر،القدرة على تنفیذه أي الاستطاعة،إحكامهالفعل و

   .1إیجادا، أما عمل العبد أي الإرادة فسموه كسبا خلقا والأشعریة وقد سمته ،من فعل االله

ة للمریض  التي یأتیها الإنسان ، فالاضطراریة مثل الرعش،لقد میز الأشعري بین نوعین من الأفعالو       

 وجه إلیها إرادة الفاعل ، فان للإنسان قدرةأما تلك الأفعال الاختیاریة التي تتلا اختیار فیها للإنسان،

    2.استطاعة متمیزة عنهو

 علیها وئرة الأشعریة ، إلا أن آراءه یطف عن داجاني الشیخ احمد التیلا یخرجفي موضوع الأفعال،و

یرشد إلى ترك  في هذه القضیة نهأ إذ .عنه المتصوف المكشوف نكهة العارف الواصل، وهي،نكهة أخرى

ما یكون إلا ا ابن ادم أنت ترید و أنا أرید وی «یستشهد بالحدیث القدسي  و،ختیار مع االله تعالىالاالتدبر و

، ثم لا یكون إلا عتني فیما أرید أتعبتك فیما تریدإن نازو،لي فیما أرید أعطیتك ما ترید ما أرید ، فان سلمت 

         3 »ما أرید

 والقائم علیهم في كل ،حرك لجمیع الموجوداتالم هو ،إن ما یستخلص من هذا  أن سبحانه وتعالى

 لا حركة ،رنطمی ققدر  وما یملكون،ملكون من دونه شیئا لا ی،أمر والمقیم لهم في كل حركة وسكون

 تحت قبضة مشیئته یصرفهم كیف ،ولا حكم ولا تقدیم ولا تأخیر، بل هو في قبضته سبحانه وتعالى،لهم

 خیر أو شر أو نفع أو ضر أو طاعة أو معصیة أو إدبار أو  من،یشاء، ویقلبهم كیف یرید فیما یشاء

الشریعة منوطة بالشروط بحانه وتعالى، فجعل تلك الحكمة وإقبال، ثم أنه من وراء هذه الحقیقة تجلى س

 في تلك عما أراد سبحانه وتعالى، كل ذلك لشيء لا انفكاك ،والأسباب، والضوابط واللوازم والمقتضیات

مشیئة، ثم رتب في صورة تلك الحكمة على وجوه تلك الضوابط والروابط أحكاما إلهیة یجري على قانون ال
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 وله ، لا خروج لأحد عن تلك الضوابط والقیود،ورجاء ، وخوفا، وعقابا،وثوابا،سماها حدودا أو عقوبات 

   1.لالحكم والاختیار في كل ما فعل في صورة تغمیض العین وخضوع القلب تحت سلطان الألوهیة والجلا

 ، والشقاء والبعد والخسران، أحمد التیجاني إلى أن إبلیس هو مظهر الغوایة والضلالویذهب الشیخ

 في كل ما ،أنواع العصیان والكفر والباطل ومخالفة أمر ربهكل  و،والعناد والغضب والفساد والزیغ والبهتان

 ،إلى االلهفیق والسعادة والقرب  مظهر الهدایة والتو–  -ینهي عنه أو یأمر به، كما كان سید الوجود

 والامتثال لأمر ، والحق،أنواع الطاعات والإیمانكل  و، والصدق، والصلاح والرشدوالربح والانقیاد والرضى

االله، وجمیع وجوه المتقربات وجمیع الخیرات فهو في عالم الحكمة عینان متقابلتان في غایة المضادة 

 داعیا ولیس لي ت بعث« :الرسول  ولهذا قال ما،هما شيء من ذاتهللمشیئة فلیس ل وأما بالنظر .والتنافر

، وما ذكرناه من المظهرین فهو في 2»من الهدایة شيء، وبعث إبلیس داعیا ولیس له من الغوایة شيء

الحكمة الظاهرة وأما في المشیئة فإبلیس فرع من الحقیقة المحمدیة لأنها هي الأصل في كل مظهر وفي كل 

وهذا دلیل على أن الإنسان خلقت أفعاله بحكم قدرة االله ومشیئة، 3.الوجود بأسره فردا فرداما یفاض على 

  . تباع طریق الشیطان أو طریق الرسولإ في اختیار حرولكون هو 

اختلافا إذ كل ذهب بحسب وهي من أهم مسائل علم الكلام أهمیة، وبل أكثرها  :رؤیة االله- هـ

یة مستحیلة في حقه سبحانه وتعالى، وأما الأشعریة فتجعلها فالمعتزلة تجعل من الرؤاعتقاده،

 تقرر رؤیة الحق من ناحیة السمع بدلالة القرآن من جهة، ودلالة كلام العرب من جهة اعرةشفالأ.ممكنة

فنظر الاعتبار جاء في قوله : د معان أربعفیأخرى، إذ لا یمكن أن نتغاضى عما جاء في القران وهو ی

  وهم تَأْخذُهم واحِدة صيحةً إِلَّا ينظُرون ما ﴿ید الانتظارف، ونظر ی4﴾ خلِقَت كَيف الْإِبِلِ إِلَى نظُروني أَفَلَا ﴿تعالى

                                                          

  .222ص ،المصدر السابق علي حرازم،1

  .53/3أخرجه السيوطي في الجامع الصغير، 2

.195، 194، ص ص، ،المصدر السابق علي حرازم3

.17 سورة الغاشية، الآية 4
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ونمخِصلاَ ﴿، ونظر التعطف 1﴾ يو نظُري هِمإِلَي موةِ ياملاَ الْقِيو كِّيهِمزي ملَهو ذَابع رابع فلا یخرج عن ، أما ال2﴾أَلِيم

، فالثلاث الأولى غیر ممكنة، لأن الاعتبار 3﴾ نَاظِرة ربها إِلَى نَّاضِرة يومئِذٍ وجوه ﴿ معنى الرؤیة فهي قوله تعالى

لا یكون في الأخرى، والانتظار لا یكون لأن فیه تنغیص وتنكید، وهذا لیس من حظ أهل الجنة، وأما 

والمراد به النظر ، نظر في كلام العرب إذ قرن بالوجه یلیق بمقام أهل الجنة، أما الالثالث فیكون فیه إذ لا

؟ وهل هذه ه المسألة في هذشیخ أحمد التجانيا هو رأي الم:ولكن السؤال المطروح.4بالبصر لا غیر ذلك

  المسألة أیضا طغي علیها فكره الصوفي؟ 

ي طرح علیه  إجابته عن السؤال الذ خلال في هذه القضیة من الشیخ التجانيیمكن أن نستشف رأي

ذلك   لا بالنفي، ولا بالإثبات یتوقفأنه لا قطع فیه«أجاب ف ،بخصوص رؤیة الملائكة الله سبحانه وتعالى

وقوله كالآدمي .5»ٕ وان شاء منعهم، فلا علة له إن شاء جعلهم یرونه كالآدمي،على اختیاره سبحانه وتعالى

 بل إلا ،ا كرم من االله سبحانه وتعالى، ولكن هذه المرتبة لا یصلها أي كانیعني أن رؤیة االله جائزة، وهذ

یحبكم االله محبة كل طائفة على قدر مرتبتها،   : منه، ونستشف هذا من خلال قولهم االله وقربهممن أحبه

 الأَنْهار تَحتِها مِن تَجرِي جناتٍ اتِوالْمؤمِن الْمؤمِنِين اللّه وعد﴿وأما محبة أهل الإیمان فقال سبحانه وتعالى في حقهم 

الِدِينا خفِيه اكِنسمةً وباتِ فِي طَيننٍ جدع انرِضْوو ناللّهِ م رأَكْب ذَلِك وزُ هالْفَو ظِيمفهذا معنى محبتهم لهم سبحانه 6 ﴾الْع

ومحبة الحق لهم هو ما جازاهم به في بعته  فما خرجوا عن متا،ٕوتعالى، وان وقعوا في بعض المخالفات

  7.الجنة، وینتهون إلى رؤیة وجهه الكریم

                                                          

.49 سورة يس، الآية 1

.77 سورة آل عمران، الآية 2

.22،23لآية  سورة القيامة، ا3

، 104ص ص  1،1994 سعيد بن سعيد العلوي، الخطاب الأشعري، دار المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع بيروت،ط4

105.

.160،صالمصدر السابق علي حرازم،5

.72سورة التوبة، الآية  6

.160،صالمصدر السابق علي حرازم،7
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على عكس المعتزلة التي رفضته ،قرب المذهب الأشعري من التصوفیبدو من خلال ما سبق،

مل في طیاته جمعا بین علمین حجملة وتفصیلا، ولكن ما یمكن أن یلاحظ على هذا التقارب أنه ی

لتعارض هو تعارض منهجي، فإذا كان التصوف ذوق ومكاشفة، وعلم الكلام بحث ونظر  وهذا ا،متعارضین

 ویبحث في بعض مسائلها كما ،عقلي، ولكن رغم ذلك تسنى للتصوف أن یلتقي مع علم الكلام أو الفلسفة

الدیني نفسه بما فیه من لا یمكن أن نتجاوز فكرة أن التصوف في أي دین، إنما ینشأ وینمو حول التراث 

علم كلام، وبذلك یمكن إرجاع أهم قضایا التصوف إلى أصولها الكلامیة مع التنبیه على تمییز  لاهوت أو

  .1جة الكلامیة عن المعالجة الصوفیةالمعال

إذا كان المذهب الأشعري قد حد من قدرة العقل البشري على الخوض في الموضوعات الإلهیة 

انبه من منطلق إثبات شمول القدرة، والإرادة والفاعلیة الإلهیة في الكون، وأنه بذلك وانطلق في مختلف جو

 الكلام الأشعري هو الممثل لعقیدة  علمولما كان،قد مهد الطریق لحدوث اللقاء بینه وبین التصوف السني

ي فیما یتعلق أهل السنة والجماعة، فلم یكن من المستبعد أن یستند التصوف المعتدل إلى المذهب الأشعر

  2بأصول العقیدة الدینیة

  :تجربته الصوفیةفي الأخلاق في فكر التجاني و:ثالثا

لا یمكن أن یكون التصوف إلا مجموعة من المبادئ الأخلاقیة التي یتحلى بها السالك من أجل 

 ،ضاتوفیو ،تشع في روح العبد معرفةالتي لا یمكن أن تحصل إلا و و،الحصول على المحبة الإلهیة أولا

لذلك یمكن أن نقول عن التصوف أنه  وتجلیات إلهیة لا یمكن أن یحصل علیها من غیر هذا الطریق،

   . والعشق الربانيالإلهيوكذلك فلسفة خاصة في الحب .فلسفة خاصة في الأخلاق

لعل العشق ، و ویستقر بمقاماتیمر بأحوالوصف العارف الصوفي بأسمى الصفات ،یت : الحب الإلهي- 1

، إذ تعتبر من الأصول المهمة في مباني المقامات وهم تلك الأحوالأمحبة من أسمى هذه الصفات، وال وأ

هذا ناتج عن إیمان المتصوفة بوحدة لغ الغایة القصوى لمذهب العشق، والتصوف، فالتصوف ب

                                                          

.60، ص1997، )ط.د(الإسلامي، دار الصحابة للتراث، طنطا،  إبراهيم محمد تركي،دراسات في الفكر الفلسفي 1

.61، ص المرجع السابقإبراهيم محمد تركي، 2
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ن ذلك مو2.أول من وضع فلسفة الحب في التصوف ) 830/  هـ 215ت ( وتعتبر رابعة العدویة 1.الوجود

  :خلال رباعیتها المشهورة في الحب الإلهي وهي 

  وىــــــحبك حبین حب الهــأ

  ـوىــما الذي هو حب الهأف

  ــه ـــــــــــــأما الذي أنت آهـل لو

فما الحمد في ذا ولا ذاك لي                 

  ــاـــــــــــــــــل لـذاكحب لأنك أهــــو   

  اــفشغلي بذكرك عمــن سواكـ

  ا ـــحتى أراكوجود فلست أرى ال

  3ن لك الحمد في ذا وذاكـــلكو

إلهي : رغبة أو رهبة تقولكل من وبعة العدویة مطلق منزه عن الأغراض، ا الحب الإلهي عند رإن

ن كنت إو، جنتك فأبعدني عنها رغبة فيٕإن كنت أعبدك مخافة من نارك فاحرقني فیها ، وان كنت أعبدك

نة لأحبائك، الهي اجعل الج: وتقول في موقع آخر. جمالك السرمدي رؤیةأعبدك لذاتك، فلا تصرف عني

  .أما إنا فحسبي أنت و،النار لأعدائكو

وأصبح  أخذت معاني الحب تتسع وتتلون بها المقامات،،هـ3ومع تجربة الحلاج الصوفیة في القرن 

ن الحب هو الطریق إ لا سبیل إلى معرفة االله بالعلم، بل ه فالحلاج یرى أن.الصوفیةالحب أساس الأحوال 

إلیها ، إذ لیست المعرفة الفكریة هي التي تقربنا من االله ، إنما هو خضوع القلب للأمر الإلهي في كل 

   4.لحظة

 ؟ما المحبةیا منصور : لشبلي، فقالا حبسوه ثمانیة عشر یوما، فجاءه ،نهأما یذكر عن الحلاج و

أخرجوه من السجن، ونصبوا النطع لأجل قتله، مر  و،واسألني غدا، فلما جاء في الغدفقال لا تسألني الیوم 

   5.الشبلي بین یدیه فنادى، یا شبلي المحبة أولها حرق و أخرها قتل

                                                          

.465، ص 1970  قاسم غني، صادق نشأ، أحمد ناجي وآخرون، تاريخ التصوف في الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، 1

.30 ص ،2002،   ساعد خميسي، أبحاث الفلسفة الإسلامية، دار الهدى، عين مليلة2

.445، ص 1965، 4  عبده الشمالي، دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية، آثارها ورجالها، دار صادر بيروت، ط3

.411  ساعد خميسي، نظرية المعرفة عند ابن عربي، ص 4

.47  أبو حامد الغزالي، مكاشفة القلوب، ص5
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قلب فیه سار ابن عربي على ذات المسار، فاعتبر الحب الحقیقي الموصل هو الذي یتجرد و

من كل ما سوى االله ، فلا تبقى فیه ذرة مما یمكن التعلق به إلى جانب االله ، فالحب الحقیقي هو صاحبه 

خرها آ و، ثم ود،الذي یكون فیه التعلق باالله وحده ، و الحب عنده درجات ، أولها هوى و أوسطها حب

عرفوا االله حق د، وأس الوداد ، فضاعت علیهم الأرض والبلاأهل المحبة شربوا الك:  ویقول الشبلي1.عشق

وتلذذوا بمناجاته ، ا بكأس حبه، وغرقوا في بحر أنسه، وتاهوا في عظمته، وتحیروا في قدرته، وشربو،معرفته

   2.ثم أنشد فقال

  هل رأیت محب غیر سكران ا مولاي أسكرني                و    ذكر المحبة ی

  ونه عند الشیخ أحمد التجاني ؟فما مضم  ،هو الحب الإلهي عند بعض المتصوفةفإذا كان هذا 

و یرى الشیخ أن لهي،إن الغایة من التربیة الروحیة، في الطریقة التجانیة، الوصول إلى الحب الإ

فعله، وینشد قول رابعة ٕ واتباع قوله و،لوقوف عند أمرها و،من علامات المحبة السعي في رضا المحبوب

  . العدویة

     هذا محال في القیاس بدیع أنت تظهر حبه            تعصي الإله و

    3    لو كان حبك صادقا لأطعـته           إن المحب لمن یحب مطیع

  :تعالى على أربعة أقسام  إلى أن محبة الخلق الله سبحانه وذهب الشیخ احمد التجاني

ماءه، ودلیل هاتین أما القسم الثاني، فیحبون في االله آلاءه ونعوهم الذین یحبون في االله ثوابه، و: القسم الأول

   »أحبوا االله لما یعدكم به من نعمة، و أحبوني لحب االله وأحبوا أهل بیتي لحبي «:المحبتین قوله 

                                                          

.411، ص المرجع السابق  ساعد خميسي، 1

.46، صالمرجع السابق حامد الغزالي،  أبو2

.92، ص المصدر السابق علي حرازم،3
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 لا تحتاج إلى شرح وكذلك محبتهم لآلائه و – كما یرى الشیخ –أما محبتهم للثواب فهي واضحة 

لكل المؤمنین حظ منها، ولكنها ن  هي لعامة الناس إذ أ–ظر الشیخ  في ن–نعمائه، و هاتان المحبتان 

   1.تزول بزوال سببهما

محبتهم للذات العلیة، :  الرابع القسمبینماالجمال ، محبتهم لما هو علیه من الكمال وفهو : أما القسم الثالث

أما القسم الثالث فسببها ثابت، وهو ما علیه ربنا من أوصاف  «:قول الشیخیأما أسباب المحبة الثالثة فو

ن المرتبة  و لكن هذه المرتبة لا تلحق المرتبة الرابعة لأ2 » والعظمة والجمال، وهذه لصغار الأولیاءالكمال

 وشاهد ،ورفع عنه الحجاب هذه لا تكون إلا لمن فتح علیه و.الرابعة مجردة عن الأسباب والعلل والأوصاف

والمحبة الصادقة هي التي تورث «:الشیخلات ، قال االكم والمواهب ، والحقائق و،الصفاتأسرار الأسماء و

قال أبو یزید  قال إذا لم أر له ذاكرا غیري، ومتى تستریح ؟:الغیرة لصاحبها ، قیل لشبلي رضي االله عنه 

و هل سألته المعرفة به، قال له اسكت عزت علیه من أن یعرفه : رضي االله عنه لصاحبه حین قال له

  :  و قال ابن الفارض في هذا المعنى3»غیري

   عنك دعوى الحب وادع لغـیرهدع

جانب جناب الوصل هیهات لم تكن            و

هو الحب إن لم نقض لم تقض مأربا            

فقلت لها روحي لـدیك و قیـمتهـا                  

  يـفؤادك وادفع عنك غیرك بالت  

  ها أنت حي أن تكن صادقا متو

ي من الحب فأختر ذاك أوخل خلت

  يـإلیك فمن لي أن تكون بقبضت

جالسة حبیبه یختار م و،أن یختار كلام حبیبه عن كلام غیره: قد روي أن صدق المحبة في ثلاث خصال 

عشق هتك قیل المنتهى ، وكذا في ال ،ختار رضا حبیبه على رضا غیرهیعلى مجالسة غیره ، و

حتى لو لشوق ، عند وجود حلاوة الذكر،ه ا الروح عن أحمال غلبزالوجد، عجالأستار،وكشف الأسرار و

                                                          

.94 ص ،علي حرازم،المصدر السابق1

.94 ، ص المصدر نفسه 2

.95، ص المصدر السابق 3
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 أن المتصوفة تضع ،ما یمكن أن نخرج به من هذا المبحث و1لا یشعروقطع عضو من أعضائه لا یحس 

نه أعطى  مكانة أإذ  یخرج الشیخ احمد التجاني عنهم ،لالهي وسیلة من وسائل المعرفة ، ومن الحب الإ

ا ، فإن تربیته لمریدیه تنطلق من هذا المبدأ للوصول بهم كبیرة للحب الإلهي في تصوفه ، بل أكثر من هذ

من هنا و إذ الحب الإلهي یدفع إلى التحلي بمكارم الأخلاق، . التخلق بالخلق الإسلامیةى معرفة االله ، إل

  ما مكانتها في تصوفه أولا و في فلسفته ثانیا ؟ ما مضمون الأخلاق عند الشیخ ، و:أن نطرح السؤالیمكن 

ینبهه إلى ما فیها من مظاهر الذكاء  ،هن المتفحص لكتب الصوفیة لا یحتاج إلى منبإ :لاقــــ الأخ–2

القلب حیاء العزیمة، وإأهمیة كتب القوم ترجع إلى ما فیها من الإلحاح من و العقل والورع في فهم الأخلاق،و

   2.الریاءو لة النفس من الغف ریالدعوة إلى تطهر من الإثم الظاهر والإفك الباطن، ووالتنفی

تزكیتها ، هو تكمیل النفس وعمال الصالحةالریاضة بالأ، وةدیرى الغزالي أن المقصود من المجاهو

   3.، لتهذیب أخلاقهتصفیتهاو

، في الأخلاق مذهبا متمیزا  جاعلا منه منهجا حمد التجانيأ، یذهب الشیخ على غرار الغزاليو

   .یةجانحمدیة التیسیر علیه كل مرید لطریقته الأ

فإن الشیخ أحمد  الخیر، وأرسطو یربطها بالسعادة و،فإذا كان سقراط یربط الأخلاق بالفضیلة

 4.الشر كله في مخالفتها كله في متابعة السنة الشریفة، و فیعتبر أن الخیر،التجاني بربط الأخلاق بالشریعة

وهذا الموقف .قاة من أخلاقه فأخلاق الشیخ سواء التي تحلى بها أو التي ربى علیها مریدیه، فكلها مست

كن ل،ولا یرى شیئا حسنا لذاته،ولا شیئا قبیحا لذاتهالذي ،)هـ456- 374(بالذات هو ما ذهب إلیه ابن حزم

الآخرة   أراد خیرمن«:،یقول في ذلكما سماه االله تعالى حسنا فهو حسن،وما سماه االله تعالى قبیحا فهو قبیح

 فلیقتدي  واستحقاق الفضائل بأسرها،كلها اء على محاسن الأخلاقوالاحتو وعدل السیرة، ،اوحكمة الدنی

                                                          

.49، صالمرجع السابق أبو حامد الغزالي، 1

  39 ،ص)ت-د(، )ط- د(صرية، صيدا، بيروت، ، منشورات المكتبة الع2زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق،ج 2

 .251ص  1964 ،1أبو حامد الغزالي، ميزان العمل ،تحقيق سليمان دنيا ، دار المعارف بمصر،ط 3

.65، ص المصدر السابق علي حرازم،4
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من مكارم الأخلاق التي تحلى بها الشیخ وسار على نهجها و »بمحمد رسول االله صلى االله علیه وسلم

 ، والاحتمال، والرأفة والرحمة، والصبر،والشفقة  والحنان،، والنجدة، والشجاعة، والفطنة،مریدوه، الذكاء

 ، والسخاء، والتي هي الكرم،والأدب، وعلو الهمة، والتي هي العفاف والصیانة والوفاء، والفتوة ،والتواضع

 من خلال تحري الصدق  وتزكیة النفس وتطهیرها وذلك،العفو، كما حث الشیخ على صفاء السریرة ووالحلم

  : زم را وعن تلك الصفات یقول علي ح1یحذر من الغیبةفي الحدیث و

  سكونه تحت الأقدار  وصبره و، للعبادةفاقهوٕان عن االله مراده ، فهو فهمه: كاءالذ

  . الأوطارالحوائج واحتماله قضاء و

  . نجدته في نصرته طریق المهتدین، ونفهي القوة في الدی: الشجاعة

   .2اه سو الانقطاع إلى االله عما و،علو الهمةوبیع النفس على االله وفي االله : السخاء

ا في درجة الإحسان، أما الحنان یرقى به و،هذه الأوصاف هي تمهید لأخرى والوفاء للمولى،: الفتوة

 ومواساة ذوي الفاقات، ، وملاطفة ذوي الحاجات،والرفق بالمساكین الشفقة، والرأفة، فتكون مع المسلمین،و

لم، بالإضافة إلى هذه الأوصاف یضاف، ترقیق القلب، التبسم في وجه الأخ المسوالتودد لذوي الاغتراب، و

وحث مریدیه على فهي تنسب إلیه، ،أحمد التجاني ارة أن هذه الصفات مستقاة من شخصوما تجدر به الإش

نه یغرس في أهذیب أخلاق المرید، وذلك من حیث ت إتباعها، فمن خلال هذه الأوصاف یسعى الشیخ إلى

أراد االله رحمة بعده عرفه إذا  «: یقول الشیخ.3هي الإسلامالمرید،  كبر نعمة علىأقلبه شكر نعم االله، و

 واقرب الأبواب ،، وشكر النعم هو باب االله الأعظمرنعمته، وألهمه شكرها وجنبه كفرها، وهو أصل كل خی

 كما .4»  عنهله یصد المؤمنینیعد الشیطان بسبققیم، وكفر النعمة جحود الله ولذا ، وصراطه المستإلى االله

ل الحلال ـ ویورث فعل الخیرات، ومن الأمور التي نبه إلیها  أكل الحلال لأنه یؤدي إلى فعىحث الشیخ عل

                                                          

.66،صالمصدر السابق علي حرازم،1

  .66المصدر نفسه،ص 2

. 9،ص2006ات الزاوية التيجانية بتماسين محمد البشير التجاني، جواهر من الجواهر، منشور  3

.9 ، صالمرجع نفسه  4
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خالط من ، وطة واللقمة كل ما شئت فمثله تعملأصل كل شيء الخل «:الشیخ حسن اختیار الجلیس فقال

توجه الشیخ إلى مریدیه بنصائح جسدها هو بنفسه  ظرا لأهمیة العلاقات الاجتماعیة،نو.1»شئت فمثله تفعل

 فیقا بالحاضر والبادي،ر ن یكون المرید كثیر النفع للعباد،أي المودة والرحمة فأوصى بفي تعاملاته، لینم

   نفعهم أ ،لخلق عیال االله، وأحبهم إلیها«یستشهد بالحدیث الشریفوٕویجعل الناس كلهم أبناؤه واخوانه،

 عفا عن زلة ن منإ، كما حث على الإكثار من العفو عن الزلل، والصفح عن الحلل لكل مؤمن، ف»لعیاله 

من أعظم ل، ووعلى المرید أن یختار لصحبته من یدله على االله في كل حا.عفا االله له عن زلات كثیرة

 كما حث الشیخ على ترویض النفس على تحمل ما نكره، وذلك .2وصایا الشیخ الحفاظ على صلة الرحم

ولا تعاملهم بالمثل ،بره أنت عیباالله فیك قد لا تعتبمخالطة الأولیاء وبصلة من قطعك منهم لأمر خفي ظهر 

  فیه من م حقوق الآخرین، عدم انتهاكها مماأخلاق، كما حث الشیخ على احتراهذا الطریق آداب ولن إف

 ابتلي بتضییع الحقوق ، بتضییع حقوق الإخوانابتلين إ دفع مضرة، أو إعانة على كربة، فجلب مودة، أو

  3.الإلهیة

واسع ، ولكن ما یجب أن ننوه إلیه هو أن الشیخ ، وضع هذه إن الكلام في باب أخلاق الشیخ 

فالشیخ كمربي یدعو إلى الأعمال الخالصة لوجه االله وینبذ كل ،الأخلاق لا لمصلحة خاصة أو منفعة ذاتیة

إلا مولاه مخلصا لا لحظ عاجل ینبغي للعبد أن لا یطلب « :وراءه منفعة أو غایة ما، لذلك نجده یقولعمل 

أفعال خالصة لوجه :من الأفعال الإنسانیة وهمایتبین من خلال هذا أن الشیخ یمیز بین نوعین  ف4»أو عاجل

خالصة الوهي الأفعال .یتجسد في النوع الأول، والواجب یتجسد عند الشیخ أفعال نفعیة أو غائیةاالله،والثانیة 

 في )1804-1724(طالأخلاقیة مع فلسفة كان فلسفة الشیخ أحمد التجاني تداخللوجه االله، وهنا ت

وعلیه نجد أن الشیخ یرى أن .5قطعیةإلى أفعال شرطیة، وأفعال ث قسم كانط الأفعال الإنسانیة حی.الأخلاق

                                                          

. 11،ص المرجع نفسه،   محمد البشير التجاني، جواهر من الجواهر1

.12،صالمرجع السابق محمد البشير التجاني، 2

ف الولائية، تغزوت براهيم صالح الحسيني الحسني، النهج الحميد فيما يجب على المقدم والمريد، إنجاز جميعية المعار إ 3

  .46،ص2006الوادي،

.98،ص،المصدر السابقعلي حرازم 4

  .416،ص4،1985 فلسفة الأخلاق نشأēا وتطورها،دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط،توفيق الطويل 5
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 في الأفعال الخیرلا تكون خیرا، بل مصلحة شخصیة الأفعال الإنسانیة التي دفعت إلیها الرغبة في تحقیق 

،ما عدا لا یحتاج إلى محفز خارجي أو میل أو عاطفةوالواجب عند الشیخ .التي تصدر بدافع احترام الواجب

حتى العارف إذا أخذ بیدك ورحمك إنما « :عاطفة واحدة وهي محبة االله عز وجل حیث یقول معبرا عن ذلك

 التي الأخلاقمن خلال ما سبق یتبین أن  1»،فإنما رعاك لوجهه فذلك العلةفعل معك ذلك لأجل مولاك

ن اجل إیصاله وتأخذ بید المرید مخدم المصلحة العامة قبل الخاصة ،لاق تإنما هي أخ یدعو إلیها الشیخ

ما یمكن أن نستخلصه أیضا أن الهدف من هذه الأخلاق هو إجلاء الصدأ على نفوس  ، و.إلى مرضاة االله

  یسمون هاوینجدلها النسیان، فتقربت من الصالحین قلوب غشی واللعب و،انغمست في غیاهب دنیا اللهو

  . ولن یكون ذلك إلا عن طریق التربیة، الملأ الأعلىبهم إلى

إن الحدیث عن التصوف لا یمكن أن  :أحمد التجاني حقیقة التربیة الروحیة ومنهجها عند الشیخ - 3

 في كل فهوعصبه الحي،ویة،على اعتبار أنها جوهر التصوف ینتهي دون الخوض في غمار التربیة الروح

لرذائل والتحلي بالفضائل،ولذلك كانت التربیة الروحیة إحدى مرادفات أخلاق،وتخلي عن انیه تأدیب ومعا

  . 2علم التزكیة،علم الأخلاق،علم الذوق وعلم السلوك:التصوف بالإضافة إلى

 فِيكُم أَرسلْنا كَما﴿ ولقد وردت التربیة الروحیة في القرآن الكریم بمعنى التزكیة كما في قوله تعالى 

 خاب وقَد زَكَّاها من أَفْلَح قَد ﴿ 3﴾تَعلَمون تَكُونُواْ لَم ما ويعلِّمكُم والْحِكْمةَ الْكِتَاب ويعلِّمكُم ويزكِّيكُم آياتِنا علَيكُم تْلُوي منكُم رسولاً

دساها من
ن والتأدیب ویتضح هذا مأما في السنة النبویة الشریفة فقد حملت التربیة الروحیة معنى الأدب ﴾4

وهو الاصطلاح الغالب على كتب »أدبني ربي فأحسن تأدیبي« :خلال قوله صلى االله علیه وسلم

ٕاعلم أدبنا االله وایاك بأحسن تأدیب وجعل لنا ذلك أوفر حظا « :الصوفیة،فها هو صاحب المیزاب یقول

                                                          

  .98،ص،جواهر،المصدر السابقعلي حرازم 1

اضرة مقدمة في الملتقى الدولي الأول للإخوان  السلوك بين الجواهر والميزاب،مححضرات ،محمد بن بريكة 2

  .2006الأغواط،الجزائر،نوفمبر،التجانيين

  .151سورة البقرة، الآية،  3

.10-9سورة الشمس، الآية 4
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ن أدب أدبا مثل ضربته إذا علمته ونصیبا أن الأدب كما في شرح الخاتمة للبدالي رحمه االله مأخوذة م

  .1»ریاضة النفس ومكارم الأخلاق

 وهي أقصى درجات ،الحدیث عن التربیة الروحیة ناتج عن خصوصیة العلاقة بین الإنسان واالله        و

الدین، حیث نتبع من خلالها كیفیة الانتقال من الإنسان الموجود في عالم الكون والذي نزلت روحه إلى 

ما :وبالتالي فإن السؤال المطروح.ین في هذا الجسد الظلماني،كیف یمكن له أن یصل إلى الحقأسفل سافل

  هو منهج الشیخ في التربیة الروحیة والتي یصل بها العبد إلى حضرة ربه؟

عقلیة كانت أم جسمیة،أم :ن الرجل الكامل من جمیع نواحیهیتكو :       تعرف التربیة الروحیةعلى أنها

أما التربیة عند الشیخ فكانت وفق منهج ابتدأه أولا على العكس من غیره دون .2قیة أم جمالیةدینیة أم خل

  :خلوة،حیث أورد صاحب المیزاب في لامیته

  .3          بخلوة ربوا وربى من غیر خلوة      شتان بین الیزیدین منهلا

س الإنسانیة مریضة،فكان الشیخ وثاني خطوة في المنهج التربوي عند الشیخ تكمن في الاعتراف أن النف

یرى أن المعرفة باالله لا یمكن تحقیقها لمبتغیها إلا إذا عالج هذه الأمراض،وهي بحسب الشیخ على ثلاثة 

  .4مرض أقوال،مرض أفعال،مرض أحوال:أنواع

فتكثر وهي ناجمة عن عدم مراقبة الإنسان لأقواله،فیطلق العنان للسانه فیبیح له حریة القول :مرض الأقوال_

فتعلقك بالخواص في طلب الدنیا وأغراضها وشهواتها وأنت مشغول بإطلاق لسانك في «:زلاته یقول الشیخ

   »5.الغیبة والنمیمة وفي ما لا یرضي االله ومنهمك في البعد عن االله لا ربح في هذه التجارة إلا التعب

                                                          

.30ص،،المرجع السابقمحمد الصغير بن انبوجة الشنقيطي 1

  .11،ص1،1985فلسفة الحياة الروحية،دار الشروق،بيروت،ط،محمد بالجن 2

  .19،ص،المرجع السابق الصغير بن انبوجة الشنقيطيمحمد 3

  .15هـــ،الزاوية التجانية بتماسين،ص1312نيل الأماني في الطب الجسماني والروحاني،مخطوط كتب سنة،الحاج العياشي سكيرج 4

.16 ،صالمصدر نفسه 5
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وم القیامة في جهنم إلا عن طلق العنان للسان لأنه لا ینكب الناس على مناخرهم یولقد نهى 

ولهذا نجد أن الشیخ قد نهى مریدیه عن الإكثار من الكلام ویحذرهم من سوء .حصائد ألسنتهم

،والتحذیر من الغیبة والنمیمة والقذف خاتمته،واستند في هذا إلى ما علم من كتاب االله ومن سنة رسول 

   .1كلام الطیب وذكر االله تعالىلتزام قول الحق والإ ویعالجه بالدعوة إلى ،وٕافشاء الأسرار

 إذ یكون فعل الإنسان حسن إذا قام به وسط الناس ، وهو الوقوع في الریاء:الكلام على أمراض الأفعال- 

 وهذا من أصعب الأمراض النفسیة، وكانت وسیلة الشیخ في ،نفرد بنقص من اجتهاده في حسن الأداءإفإذا 

 وفِي السماواتِ فِي اللّه وهو  وقوله تعالى﴿2﴾يرى اللَّه بِأَن يعلَم أَلَم﴿:ىعلاج هذا الداء هو استحضار قول االله تعال

 وما في المعنى من آیات وأحادیث حتى تتمكن الخشیة من قلب 3﴾تَكْسِبون ما ويعلَم وجهركُم سِركُم يعلَم الأَرضِ

  .4المرید فیحسن فعله مستقیما مبتغیا وجه االله

ٕ وحقیقته غیر ذلك،وانما دست .التظاهر بأخلاقهموهو مصاحبة الصالحین و:الكلام على أمراض الأحوال_

 لأن حقیقة الصحبة للصالحین محبة سیرتهم والتخلق بأخلاقهم حتى ،علیه نفسه فغرته وأوقعته في خدعتها

ارعة أهوائها ورفض شهواتها،یدعوه ٕیرث أحوالهم،واذا بلغ المرید هذه المرتبة من ردع نفسه والقدرة على مق

  .  5والإحسان،الإسلام،الإیمان:الشیخ إلى تعلم ما یجب علیه تطبیقه حتى یحقق مقامات الدین الثلاثة وهي

فإذا كانت التربیة في منظور الشیخ هي تعریف العبد بمولاه، ودلالته علیه بأسالیب مختلفة وطرق 

ها أول هذه الطرق، فالنفس لا ترضى إلا أن تتصف بصفات وكان إظهار عیوب النفس ودسائس. 6متباینة

                                                          

.51صالمصدر السابق،، سيدي ماناشو1

.14سورة العلق، الأية 2

.3 سورة الأنعام، الآية 3

  .17،صالمصدر السابقمحمد العياشي سكيرج، 4

  .20،صبوجة الشنقيطي،المرجع السابقبن انمحمد الصغير   5

  .9 ،صالمرجع السابق ،عبد الرحمان طالب 6
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إذا أراد االله هلاك عبده وكله إلیها،ولم یزده شیئا،فإذا أراد رحمته عرفه :"الربوبیة كالكبر والعظمة، یقول الشیخ

  "  1.نعمته وألهمه شكرها وجنبه كفرها وذلك هو أصل كل خیر

 من تجرید النفس من ،ة الروحیة تقوم على أساس متینعلى هذا كانت طریقة الشیخ في التربی        و

حتى ،لم الروحاني، والتجرید الملكوتيغواشي الظلمة وتصفیتها من كادورات المادة، والسیر بها إلى العا

یمدها الحق بنوره فترى ف بل یتعدى صفاؤها إلى الكثیف فتلطفه،،تكون بحیث لا تؤثر فیها المادة ولا غیرها

  .2حرك وتتعلم وتأخذ وتترك بفضل االلهوتسمع وتسكن وتت

 دینه شیئا فشیئا،لإزالة حجبه الحاجبة ،أما التربیة عند الشیخ فهي تلقین الشیخ مریده أو الأخ أخاه

 بمداواة نفسه على حسب تطوراته طورا فطورا، فكما أنه لم یخلق دفعة واحدة ،له عن مشاهدة مولاه فیئا فیئا

ون بالأخذ بالبدایة أولا في مقام الإسلام حتى إذا أحكمه واتصف بمقتضاه  وذلك یك،فكذلك لا یتخلق بغتة

 ثم لا یرفع ، الذي هو مقام الإیمان،حتى إذا أحكمه واتصف بمقتضاه بلغه إلى النهایة،بلغه إلى التمكین

یات قدما إلى النهایة حتى یتخلص من وظائف البدایة أو یقارب إذ لا مطمع في النهایات إلا بتصحیح البدا

  . 3من صحت بدایته صحت نهایته:إذ یقال

فالمرحلة الأولى تكون بالمحافظة على : المنهج التربوي على ثلاث مراحل الشیخ التجاني ولقد حدد       

من حافظ علیها بالمعنى لأذكار الطریقة الاختیاریة واللازمة،والثانیة تكون بالسلوك بالصلوات الخمس 

وهذه الطرق مأخوذة من كتب الشیخ وكیفیة .  4ق صلاة الفاتح لمن أغلقوالحس،والثالثة تكون عن طری

  .تربیته لتلامیذه ومریدیه

فمدار التربیة والتزكیة في الطریقة التجانیة على إقامة الورد  :التربیة بأذكار الطریقة:الطریقة الأولى_أ

وظیفة المعروفة وذكر الهیللة بعد  و كذا توابعه من الأذكار المشمولة باللزوم معه وهي ال،الأصلي المعلوم

                                                          

.90،ص،المصدر السابقعلي حرازم 1

لملتقى الدولي الأول للإخوان منهج التربية في الطريقة التجانية ،محاضرة مقدمة في ا،أحمد محمد الحافظ عبد اللطيف التجاني 2

  .،الأغواط الجزائر2006التجانيين ،نوفمبر

  .60_59،ص،المرجع السابقمحمد الصغير بن انبوجة الشنقيطي 3

  .59 ، صالمرجع نفسه 4
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 ،عصر الجمعة،والمحافظة على ذلك الشروط والآداب وفي الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة

ولا یفوتنا الذكر أن في .1والمساهمة في نشر تعالیم الدین الإسلامي الداعیة إلى المحبة والعدل والإحسان

وعلى المرید في هذه المرحلة أن یتخذ سبحة یحفظ بها عدد .طریقة أذكار خاصة لا تمنح إلا بإذن خاص

فهذا القسم من .2ورده خوف التخلیط،كما یستوجب علیه حفظ الأدب لأنه الباب المدخل للحضرة الإلهیة

أقسام التربیة یكون بالتمسك بأذكار الطریقة اللازمة لا الاختیاریة،ذلك لأن الذكر له لفظ ومعنى، فاللفظ 

 لأن للقلب انشغالات أخرى تأتي بها الحواس ولا سیما السمع فإذا ألح اللسان على ،عنى بالقلبباللسان والم

. 3 انصاع القلب وتفرغ لتلمح المعنى مادام اللسان یذكر،وهي البدایة في صلاح الأحوال،القلب بدوام الذكر

  .  4ولذلك كان الشیخ یحث على الحضور و التدبر أثناء الذكر

عن هذه الأذكار یتدرج السالك في مقامات العارفین،والتي اختصرها الشیخ كما رأینا آنفا    و بالمحافظة 

مقام الإسلام وما یحویه من مواقف وآداب، ومقام الإیمان وما انطوى علیه من مواقف وآداب،و مقام :في

  .5وعلیه كانت التربیة تدرج في هذه المقامات.الإحسان وما حوى من مواقف و آداب

 وهي من أهم الأركان التي یرتكز علیها ،الصلاة عماد الدین:التربیة بالصلوات الخمس: قة الثانیةالطری_ب

كما ورد في غیر ما آیة .6 وكذلك السنة المطهرة،دیننا الحنیف،فلطالما جاء الأمر الإلهي بإقامتها وحفظها

.قَانِتِين لِلّهِ اْوقُومو الْوسطَى والصلاةِ الصلَواتِ علَى حافِظُواْ﴿:كریمة
 الصلَاة إِن الصلَاة وأَقِمِ الْكِتَابِ مِن إِلَيك أُوحِي ما اتْلُ  ﴾ ﴿7

تَصنعون ما يعلَم واللَّه أَكْبر اللَّهِ ولَذِكْر والْمنكَرِ الْفَحشاء عنِ تَنهى
﴾ ومعنى هذا أن المواظبة على الصلاة تشتمل على .8

ولقد استند الشیخ في التربیة بالصلوات الخمس إلى الحدیث .ئین ترك الفواحش والابتعاد عن المنكراتشی

                                                          

  .26من أنوار جواهر المعاني،مخطوط متواجد بالزاوية التجانية بتماسين ،ص،أحمد بن عبد االله سكيرج 1

  . 60،ص،المرجع السابقوجة الشنقيطيمحمد الصغير بن انب 2

 .96-95الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني،المكتبة الثقافية ،بيروت،دط،دت،ص،محمد بن عبد االله بن حسنين3

  .63،ص،المرجع السابقمحمد سعد الرباطابي 4

  .65،ص،المرجع السابقمحمد الصغير بن انبوجة الشنقيطي 5

  .121ص، المرجع نفسه 6

  238الآية ،سوره البقرة 7

  .45سورة العنكبوت،الآية، 8
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﴿مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم :النبوي الشریف الذي یقول فیه الرسول

فكذلك : قال.لا یا رسول االله :یقتحمه كل یوم خمس مرات فهل ترون ذلك یبقي علیه من درنه شیئا؟قالوا

  . 2﴾ والمزیل للدرن في الصلاة التدبر و الخشوع فیها1الصلوات الخمس لا تبقي على الآني بها ذنبا 

         لذلك كان الشیخ یأمر مریدیه دوما بالمحافظة على الصلاة و مع الجماعة ما استطاع الإنسان 

دد النهي على من لم ویش. في أوقاتهإذلك،والمحافظة علیها واقامتها تعنیان عنده شروط صحتها وأداؤها

 ومن لم یخشع فیها وقد جعل كل ذلك شرطا من شروط الدخول في الطریقة ئها،یطمئن في أدا

فقد كان الشیخ في رسائله .فالواجب لها المحافظة على شروطها وهي معلومة واستكمال شروطها .3التجانیة

ول في حق من أسرع في صلاته أنه ورد في الخبر إلى أحبابه ومریدیه یوصي بالاهتمام بالصلاة حیث یق

إلى آخر وصیته الشافیة وهي رسالة كبیرة تضمنت .أنها تلف كما یلف الثوب ثم یضرب بها وجه صاحبها

  .     4العدید من جوانب الحیاة السعیدة وصورة شاملة لما كان علیه عامة الناس في زمنه وكیفیة التمسك بالدین

ح لما أغلق إحدى مسالك التربیة لقد كانت صلاة الفات: تربیة بالصلاة الفاتح لما أغلقال:الطریقة الثالثة_ج

فیها الخصوصیة العظمى والفضل الجسیم :د الشیخ لما فیها من الفضل العظیم بحسب الشیخ،قال الشیخنع

لق من معناه الفاتح لما أغ:أما في معنى هذه الصلاة فقد أورده الشیخ بقوله.5من محض الفضل الإلهي

 وفتحت مغالیقها بسبب ،صورة العدمنها كانت مغلقة في حجاب البطون وصور الأكوان فإ

 ومن حاجبیة البطونّ إلى نفسها في عالم ، وخرجت من صورة العدم إلى صورة الوجود )الرسول(وجوده

 ،لرحمة الإلهیة والمعنى الثاني أنه فتح مغالیق أبواب ا. ولا أخرجه من العدم،إذ لولا هو ما خلق موجودا

الخاتم لما سبق یعني من النبوة والرسالة لأنه ختمها .6وبسببه انفتحت على الخلق ولولاه ما رحم االله مخلوقا

                                                          

  .284،وص668رواه مسلم،كتاب المساجد،ص 1

  .121،ص،المرجع السابقمحمد الصغير بن انبوجة الشنقيطي 2

  .123المرجع نفسه، ص 3

  .268،ص،المصدر السابقعلي حرازم 4

  .282 ،صالمصدر نفسه 5

.260المصدر نفسه، ص 6
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 وكذلك الخاتم لما سبق من صور التجلیات الإلهیة التي تجلى الحق سبحانه وتعالى وأغلق بابها 

  .1العالم من حجاب البطونلأنه أول موجود أوجده االله في  ،بصورها في عالم الظهور

 على النبي  ذلك لما تحقق به الشیخ من أعظم  الصلاةوأما تمسك الشیخ بالدعوة إلى الإكثار من         

ما بقي كل الأبواب قد سدت و:"الشیخوفي هذا یقول وسیلة منجیة وأكبر باب للفوز،هو باب رسول االله 

" 2.ثر من الصلاة على سید الوجود صلى االله علیه وسلمفمن أراد الدخول منه فلیك،إلا باب رسول االله 

منها ما رواه الترمذي لتي كثیرا ما یستند إلیها الشیخ،ا و،ویحقق هذا ما ثبت في الأحادیث النبویة الصحیحة

ولما رواه الترمذي "أولى الناس بي یوم القیامة أكثركم علي صلاة :"قالأن الرسول :عن ابن مسعود قال

یا أیها :كان رسول االله صلى االله علیه وسلم إذا ذهبا ثلثا اللیل قام فقال:یدنا أبي كعب قالبالسند إلى س

قال . جاءت الموت بما فیه جاء الموت بما فیه،الناس اذكروا االله  اذكروا االله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة

قال ما .الربع:قلت.ا شئتم:قلت یا رسول االله إني أكثر الصلاة علیك فكم أجعل لك من صلاتي؟قال:أبي

ما شئت فإن زدت فهو خیر لك قلت أجعل لك صلاتي : قال.فالنصف:فقلت.شئت فإن زدت فهو خیر لك

  .3إذن تكفي همك ویغفر لك ذنبك:قال.كلها

  وهذا أقصى ما یسعى إلیه كل متعبد وهو أن یكفیه االله تعالى المهمات ویتجاوز له عن السیئات،وتجدر 

  .4كرامة من االله تربیة بصلاة الفاتح لما أغلق بحسب الشیخ هي من إملاء رسول االله شارة إلى أن اللإا

أحمد التجاني آراء فلسفیة لا تختلف على آراء سابقیه ونخص  لشیخل یظهر أن ،وفي نهایة هذا الفصل     

ه لنظریة المثل ابن عربي،السهروردي المقتول،ابن سبعین،كما أنه كان أفلاطونیا في تبنی:بالذكر لا الحصر

مباحث الفلسفة ي الأفلاطونیة وأفلوطیني في تبنیه لنظریة الفیض في الوجود،وكما بدى أن للشیخ آراء ف

المعرفة،الوجود،وفي مجال القیم،كما كان له منهج محكم القواعد في التربیة الروحیة ،والأكثر من :الثلاث

النظر تبار أنه مزج بین الذوق الصوفي وى اعهذا یمكن أن نلحق الشیخ بقائمة المتصوفة الفلاسفة عل

                                                          

  .260 ،صلسابق،المصدر اعلي حرازم 1

.126،ص،المصدر السابقمحمد بالمشري 2

  .126 ص،المرجع السابق،محمد الصغير بن انبوجة الشنقيطي 3

  .120 ،صالمصدر نفسه 4
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،ولو نذهب مذهب البعض على أن الفلسفة الإسلامیة  حین قال بوحدة الوجود،والحقیقة المحمدیة،العقلي

    .تتجلى في علم الكلام،فإن للشیخ آراء كلامیة تأهله لأن یحتل مكانة بین المتكلمین ومنها یلج إلى الفلسفة
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الـــصوفي، ومـــدى تـــوفره علـــى الجوانـــب أمـــا وقـــد فرغنـــا مـــن دراســـة حیـــاة الـــشیخ التجـــاني ومذهبـــه 

  :الفلسفیة یحق لنا أن نلم في هذه الخاتمة بأهم النتائج التي انتهینا إلیها من خلال هذه الدراسة

عـن فلـسفة خاصـة أرادهـا أصـحابها أن تقـوم علـى الزهـد إن التصوف كحقل من حقول المعرفـة، یعبـر : أولا

هـــدفا وهـــي معرفـــة تـــدرك عـــن طریـــق الـــذوق، لـــذلك  - ســـبحانه وتعـــالى-هـــدة والریاضـــة منهجـــا واالله اوالمج

یـسعان حددت مجموعة من النقاط التي تؤدي إلى التقائه بالفلسفة لعـل أهمهـا اجتماعهمـا فـي كـون الاثنـین 

 التداخل بین الفلسفة والتصوف مـن خـلال بعـض الشخـصیات، الـذین مزجـوا إلى اعتناق المطلق، ولقد برز

أذواقهــم الــصوفیة بــالنظر الفلــسفي، ونقــصد ابــن عربــي فــي قولــه بوحــدة الوجــود، حیــث یبنــي تــصوره للوجــود 

كـلا متجانـسا مؤتلفـا فـي دائـرة الوجـود على أسـاس ملاحظـة الوحـدة العمیقـة التـي تجعـل منـه یجمـع مفرداتـه 

  .الحق

أیضا عن فلسفة صوفیة، قوامها الإشراق، ذلك النور الذي سرى فـي الـنفس  عبر السهروردي كما

. ٕشحنها بمجموعـة مـن المعـارف والأسـرار والكنـوز، وان فـاض علـى الوجـود أخرجـه مـن العـدم إلـى الكینونـة

  .أما ابن سبعین فقد نادى بالوحدة المطلقة، فلا وجود إلا للواحد القهار

عرفــان،  هــذا هــو أحمــد التجــاني مــن أصــحاب الــذوق والمــدار بحثنــاحولهــا  التــي كــان إن الشخــصیة: ثانیــا

بتــصوف جزائـري المولـد مغربـي المــدفن كـان لـه لــون مـن التـصوف مــزج بـین مجموعـة مــن الأفكـار فـانطبع 

  .ابن عربي تارة، والغزالي تارة أخرى

لزاویــة فیــه القیــام علــى الــشریعة، لقــد شــید الــشیخ التجــاني تــصوفه علــى جملــة مــن المبــادئ، فحجــر ا: ثالثــا

ض كل علم لا یكون مبني على الشریعة، بالإضافة إلى جملة من الأذكار ورف،    خطى الحبیبوٕاتباع

 والاختیاریــة، التــي تعمــل علــى تهــذیب الــنفس وتزكیتهــا وترویــضها والرقــي بهــا مــن مقامــات الــسلوك ةاللازمــ

یا، إلى عالم الروح وأمور الدین، وتجدر الإشـارة إلـى أن هـذه والسمو بالإنسان عن العالم المادي وأمور الدن

الأذكــار لا تحتــاج إلــى خلــوة ممــا یجعــل تــصوف الــشیخ ســهل التطبیــق، ویقــوم تــصوف الــشیخ أیــضا علــى 

الشكر على اعتبار أنـه أهـم مقـام لا بـد أن یخطـوه الـسالك للتـدرج فـي بقیـة المقامـات، لـذلك عرفـت الطریقـة 

معه، فهـو قة شكر، أما المبدأ الرابع فهو تسلیم الأمر الله سبحانه وتعالى، وترك التدبیر التجانیة بكونها طری

  كما . المسیطر والمسیر في ملكوته ولا اعتراض على قضائه فله الأمر كله
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وضع الشیخ مجموعة من المقامات، یسلكها الإنسان للوصول إلـى حـضرة ربـه اختـصارها فـي ثـلاث كبـرى 

وآداب   صـغیرة، و وضـع لكـل مقـام شـروطمان والإحـسان، ویتفـرع مـن كـل مقـام مقامـاتالإسلام والإی: هي

والمریـد فـي التـدرج فـي المقامـات یحتـاج إلـى شـیخ . ّلـن یلـج الإنـسان مـن مقـام إلـى آخـر إلا إذا وفاهـا حقهـا

  .لبدد له صعاب طریقه ویأخذ بیده لینتهي به إلى أعلى مقامات الإحسانواصل 

یخ أحمد التجـاني یحمـل الكثیـر مـن الملامـح الفلـسفیة، فقـد كانـت لـه آراء فـي مباحـث إن تصوف الش: رابعا

  .المعرفة، الوجود، القیم: الفلسفة الثلاث

ففــي المعرفــة، آمــن الــشیخ بالمعرفــة الكــشفیة واعتبــر أن المعرفــة، نــور یقذفــه االله فــي القلــب بعــد أن - 

  . ذوقیة لاهي حسیة ولا عقلیةیخلو مما سوى االله ویملأ بحب االله، وبالتالي فالمعرفة

، وفعلــه مقتــصر علــى معرفــة  أمــا العقــل فهــو عــاجز عــن الولــوج فــي الإلهیــات ومعرفــة االله تعــالى- 

محدودیتــه، ویقــسم العقــول  العقــل ولكــن یقــر بعجــزه ودوروبالتــالي فــإن الــشیخ لا یلغــي الحــسیات، 

.عقل رباني، عقل كلي، عقل معاشي: إلى

التــي تتــصف بــالیقین، وهــو عنــد الــشیخ مــالا  الكــشفیة معرفــة یقینیــة، فهــي تلــك المعرفــة معرفــةإن ال- 

،وعــین  حــق الیقین یقــین،إلــى علــممراتبــه كمــا ذهــب جــل الــصوفیة یبقــى معــه ریــب ولا شــك، وحــدد 

.الیقین

كـشفا لا عـن حـس ولا اعتبر الشیخ أن أسمى العلوم هو العلـم اللـدني الـذي تنكـشف فیهـا المعـارف - 

.عقل 

لقد كان للـشیخ موقفـه مـن مـسألة العقـل والنقـل حیـث أنـه أبطـل القـول بـأن العقلـي إقطـاعي والنقلـي - 

.فكان من فحول الأشاعرة ّقناعي، ورجح كفة المنقول عن المعقول،إ

. لقــد كــان للــشیخ التجــاني نظــرة خاصــة للوجــود حیــث تنــصهر الكثــرة فــي الوحــدة، فمــا ثمــة إلا االله: خامــسا

اســـــــوت، لنا" ّ الـــــــشیخ المـــــــاء وقـــــــسم مراتـــــــب الوجـــــــود إلـــــــى مجموعـــــــة مـــــــن العـــــــوالمفأصـــــــل الوجـــــــود عنـــــــد

  .كما كان للشیخ انشغال بالحروف" الملكوت، الهاهوتجبروت،ال

واعتبر أن تصوفة الذین قالوا بوحدة الوجود،أبطل الشیخ العقل بالاتحاد والحلول، ولكن من بین الم- 

والوحــدة مثلـة فـي متفرقـات هـذا الكـون وهـم الخلـق هـذا الوجـود مكـون مـن الكثـرة والوحـدة، فـالكثرة مت

وعلیه . رقاتها تنتهي كلها إلى الوحدةفد متو االله، ولكن هذه الكثرة على تعدوه

 -
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 إدراجه ضمن المتصوفة یكون الشیخ من الذین مزجوا بین التصوف والفلسفة مما یمنحنا الحق في- 

.الفلاسفة

ّأمــارة بالــسوء، ولوامــة، لائمــة، : (قــسمها إلــى مراتــبلقــد اهــتم الــشیخ بموضــوع الــنفس، فــي عرفانــه و- 

والقلب والعقـل فكلهـا مـسمیات لاسـم واحـد وهـو  ولم یفرق الشیخ بین النفس والروح )مطمئنة، كاملة

.الروح

 تـصوف الـشیخ فلـسفة إنـسانیة حیـث یـضع الإنـسان مركـزا فـي عرفانـه، فهـو فـي ویمكن أن نعتبـر

ق إلهیـة فهـو صـورة االله، كمـا كـان للـشیخ نظـرة خاصـة فـي الحقیقـة اجتمعت فیـه حقـائحقیقته نفسي وجسم، 

ُ المعــارف الإلهیــة وهــو أصــل الوجــود، بــل كــل الوجــود خلــق مــن ، حــوى كــلالمحمدیــة، فاعتبرهــا جــوهر فــرد

  .أجله

 فــي كــل مـــسائله هیــات والــذي اقتـــصرناه علــى علــم الكــلام، فكــانولقــد كــان للــشیخ موقــف مــن الإل- 

  .ى المعقولأشعریا یرجح المنقول عل

لقد انبثق من تصوف الشیخ منظومة أخلاقیة وتربویة، فالوصـول إلـى الحـضرة الإلهیـة یـتم بتجـاوز : سادسا

فـي إتبـاع الـشریعة، ولقـد كـان ّالحب الإلهي، والتمسك بالمبادئ الأخلاقیة العلیا والتي اعتبرها الـشیخ تمكـن 

داواتها بالــذكر مــیــوب الــنفس ودسائــسها، وللــشیخ منهجــا خاصــا فــي التربیــة الروحیــة ینطلــق مــن إظهــار ع

  .والمحافظة على الصلوات الخمس والتدرج في المقامات

من خلال ما سبق ذكره فـیمكن أن نعتبـر أن فكـر الـشیخ یحمـل الفلـسفة الـصوفیة فهـو ممـن سـلك 

لا  الحــق ســبحانه وتعــالى والاســتزادة مــن كمالــه الــذي الطریــق الروحــي بالتوجــه إلــى مبــدأ الوجــود ومــصدره

نهایــة لــه، حیــث جمــع بــین نتــاج العقــل الــذي لا یتطــرق إلــى قــضایاه احتمــال وبــین الــشهود الروحــي وأســمى 

 مـن الـذكر والاسـتغفار درجاته من الصفاء من أجل الوصول إلى الحب الإلهي والذي یكـون دائمـا بالإكثـار

   .والصلاة على النبي المختار

متشعبة، تفتح آفاقا للبحث العلمي، خاصـة فـي مجـال وتجدلا الإشارة إلى أن أفكار الشیخ كثیرة و

.وحدة الوجود والتربیة الروحیة
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40.ѧان طالѧѧد الرحمѧاز : بعبѧѧة، إنجѧѧوى التربیѧسیر والفتѧѧي التفѧѧھ فѧاني ومنھاجѧѧد التجѧیدي أحمѧѧشیخ سѧѧال
  .2،2000جزائر،طالجمعیة الثقافیة، الوادي، ال

،دار الجیѧѧل 1،طالتѧѧصوف بѧѧین الأصѧѧالة و الاقتبѧѧاس فѧѧي عѧѧصر النابلѧѧسي:عبѧѧد القѧѧادر أحمѧѧد عطѧѧاء.41
  .1982بیروت،

، 2رات دار الآفѧاق الجدیѧدة، بیѧروت، ط الفرق بѧین الفѧرق، منѧشو:عبد القادر بن الطاھر البغدادي.42
1982  

الفلѧѧسفة الѧѧصوفیة فѧѧي الإسѧѧلام، مѧѧصادرھا، نظریاتھѧѧا، دار الفكѧѧر العربѧѧي، : عبѧѧد القѧѧادر محمѧѧود.43
  ،)ت.د(،)د،ط(

، الربѧѧاط، 1993، )ت.د(مѧѧصادر العلѧѧوم فѧѧي الفكѧѧر الѧѧصوفي، : عبѧѧد الكبیѧѧر العلѧѧوي المѧѧدغري.44
 .المغرب

، 2و المѧѧذاھب القدیمѧѧة و المعاصѧѧرة،دار الحقیقѧѧة،بیروت،طدراسѧѧات فѧѧي الطѧѧرق : عبѧѧد الله الأمѧѧین.45
1991

  ،القاھرة1،2006السلوك والدافع ولتلقي،دار الآفاق العربیة،ط:عبد الله الشاذلي.46

، دار صاد بیروت، 4دراسات في تاریخ الفلسفة العربیة الإسلامیة وآثار رجالھا، ط: عبده الشمالي.47
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  . 1995)دط(القاھرة

 ملامѧѧح الفكѧѧر الفلѧѧسفي و الѧѧدیني فѧѧي مدرسѧѧة الإسѧѧكندریة، دار العلѧѧوم العربیѧѧة :علѧѧى عبѧѧد المعطѧѧي.49
،بیروت

للطباعѧѧة رمѧѧاح حѧѧزب الѧѧرحیم علѧѧى نحѧѧور حѧѧزب الѧѧرجیم،دار التجѧѧاني :عمѧѧر بѧѧن سѧѧعید الفѧѧوتي.50
  بھامش كتاب جواھر المعاني(والنشر،

 تѧѧاریخ التѧѧصوف فѧѧي الإسѧѧلام، مكتبѧѧة النھѧѧضة :قاسѧѧم غنѧѧي، صѧѧادق نѧѧشأ، أحمѧѧد نѧѧاجي وآخѧѧرون.51
  1970المصریة، 

1 في التصوف الإسلامي ، دار مجلة سفر المكتبة العصریة،ط :قمر الكیلاني.52

.1999، 1 طر الجیل،بیروت،تاریخ الفلسفة الإسلامیة في المشرق،دا:محمد إبراھیم الفیومي.53
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  : المراجع الأجنبیة

Copplani(x)de pontles confrèrier religieuses  musulmans odlophe jaudran 
Alger 1897 p193  

:المخطوطات  .ج 

 والروحاني،مخطوط كتب نیل الأماني في الطب الجسماني:الحاج العیاشي سكیرج.1
  .ھـــ،الزاویة التجانیة بتماسي1312سنة

كوكب وھاج،مخطوط متواجد بالزاویة التجانیة  بتماسین:سكیرجالحاج العیاشي .2

ھـ1407 صفر 21: سبیل السلام، مخطوط كتب في: الحاج المكي التجاني.3

  . مخطوط متواجد بالزاویة التجانیة بتماسین:سیدي مناشو، الكناش.4

الجامع لدرر العلوم الفائضة من بحار القطب المكتوم، مخطوط متواجد : المشريمحمد ب.5
.بالزاویة التجانیة بتماسین

: والموسوعاتالمعاجم  .د 

:المعاجم

، المؤسسة المصریة للنشر5لسان العرب، ج: ابن منظور.1

معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط عبد السلام محمد : أبي الحسین أحمد بن فارس زكریا.2
  .1972 ، دار الجیل بیروت، 6ون، مجلدھار

.1983، بیروت، 3معجم أعلام الجزائر، ط: عادل نویھض.3

، تحقیѧѧق محمѧѧد كمѧѧال، ابѧѧراھیم جعفѧѧر، الھیئѧѧة اصѧѧطلاحات الѧѧصوفیة:القاشѧѧانيعبѧѧد الѧѧرزاق .4
.1981، 1لعامة للكتاب، القاھرة، طالمصریة ا

  .3،2000ة مدبولي،القاھرة،طعبد المنعم الحفني ،المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة،مكتب.5

  الموسوعات

1994، 1موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، مكتبة لبنان ناشرون، ط: فیق العجمر .1

د (، 1،دار الكتѧѧѧب العلمیѧѧѧة، بیѧѧѧروت، لبنѧѧѧان، ط1موسѧѧѧوعة أعѧѧѧلام الفلѧѧѧسفة، ج: رونѧѧѧي إلѧѧѧي ألفѧѧѧا 2
  2000 جوان 13،الجزائر، العدد )ت

،2000 الأول،القاھرة،الإصدارم الإسلامیة،موسوعة المفاھی:محمود حمدي زقزق3 

  المجلات
تأثیر أبي مدین في فكر وتصوف محي الѧدین ابѧن عربѧي، مجلѧة العلѧوم الإنѧساني، : ساعد خمیسي.1

  .جامعة قسنطینة

،دار الطباعѧѧѧѧة 4حѧѧѧѧول وحѧѧѧѧدة الوجود،مجلѧѧѧѧة طریѧѧѧѧق الحѧѧѧѧق ،العѧѧѧѧدد:طѧѧѧѧھ عبѧѧѧѧد البѧѧѧѧاقي سѧѧѧѧرور.2
  .1963الحدشیة،مصر،
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مجلѧѧة طریѧѧق الحѧѧق العѧѧدد الخѧѧامس ، دار الطباعѧѧة ) ل وحѧѧدة الوجѧѧود حѧѧو (:محمѧѧد العیѧѧد الѧѧشافعي.3
1963الحدیثة،

  الدوریات

الرمزیة والتأویѧل فѧي فلѧسفة ابѧن عربѧي، أطروحѧة مقدمѧة لنیѧل دكتѧوراه دولѧة فѧي : ساعد خمیسي.1
.2006-2006الفلسفة، إشراف عبد الرحمان تلیلي، جامعة قسنطینة، 

 أبي حامد الغزالي، أطروحة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر طاطاو شریف، المنھج النقدي في فلسفة.2
2001-2000في الفلسفة، السنة الجامعیة، 
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  فھرس الآیات
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30  144  

  البقرة
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  45  55  القمر
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  الصافات

164  56  
35  49  
  الأحزاب  54  36
56  50  
110  49  
65  54  
165  97  

  .النساء

93  150  

  50  01  الإخلاص

9951  

الأعراف
16،17  53  

  1353سبأ

  0754إبراهیم

5156الدخان

3059فصلت

4268النجم

3181  

  آل عمران
77  156  

  1597الإسراء

  116، 65106الكهف

  107  68  النحل

  107  07  القصص
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05  106  
  العلق

14  167  

  131  12  المؤمنون

  28135- 27الفجر

  20139- 19الرحمان

  04147  دالحدی

  07147  المجادلة

  16147سورة ق

  85147الواقعة

  153  68  الفرقان

  17156الغاشیة

  23156- 22القیامة

  49156سورة یس

  157  72  التوبة

  167  03  الأنعام

  165  10-9  الشمس

  45.163العنكبوت
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  فھرس الأحادیث النبویة

  الصفحة  الراوي  الحدیث

ما تقرب : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

  إلي عبدي
  38  رواه البخاري

  39  رواه مسلم  أن تعبد االله كأنك تراه

صل : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

  العلماء وخالط الحكماء واصطحب الكبراء
  78  رواه الطبري

ما خلق : صلى االله علیه وسلمقال رسول االله 

  االله العقل
  86  أخرجه الجوزي

اكتسب : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

  ...رجل مثل فضل العقل
  86  متفق علیه

وأن االله : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

  خلق آدم على صورته
  130  رواه البخاري ومسلم

یا ابن آدم  :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

  أنت ترید وأنا أرید
  153  رواه البخاري

 بعثت  :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

  داعیا ولیس لي من الهدایة شيء
  154  رواه السیوطي

مثل : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

  الصلوات الخمس كمثل نهر عذب
  168  رواه مسلم
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  الأعلامفھرس 

  الصفحة  العلــــــم

  17  محي الدین بن عربي 

  20   أبو الفتوح یحي بن حبش بن امبرك 

  24  ن نصر بن ابن سبعین  بن محمد بإبراهیمعبد الحق بن 

  28  ابن العریفـ

  28  ذو النون 

  28  الحسن بن منصور الحلاج 

  29  أبو مدین بن شعیب 

  29  السنوسيعبد الرحمان الثعالبي

  29  أبو الحسن الشاذلي

  29   بكر العربيوأب

  31  د التجاني ّأبو العباس أحمد بن محم 

  33  محمد بن مولاي عبد االله

  33  محمد بن الحسن الونجلي

  33  عبد االله بن سیدي العربي المعني الأندلسي

  33  ملامتي سیدي أحمد الطواشال

  34  لسجلماسي الصدیقيأحمد الحبیب بن محمد المغماري ا
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